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 الإهداء           

 

 .* إلى الهادي من الضلال، والمرشد من العمى

 .* إلى معلم الإنسانية الأكبر، وهادي البشرية الأعظم

مّد  .)ص(* إلى المبعوث رحمة للعالمين، أبي القاسم مُح

 .)ع(* وإلى بضعته الصدّيقة الطاهرة، فاطمة الزهراء

ا يو  اجززاء، يو  ا  ينفع مال وا  بنو  أرفع هذه الصفحات، لعلّ الله ينفعني به

 إا ّ من أتى الله بقلبٍ سليم.
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 شكر وتقدير

 

والثناء الجميل إلى لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل  ؛عد إتمام هذا الجهد المتواضع* ب  

حتها للدراسات الإسلامية؛ لإتاالعالمية امعة المصطفى الأساتذة الأعلام والمسؤولين الكرام في ج

 لنا فرصة كتابة هذه الدراسة.

 ذيللفقه والأصول، ال المعهد العاليكري واحترامي إلى الكادر العلمي في م ش  قد  كذلك أ  * و  

 علينا بمنهل من العلوم والمعرفة منذ بزوغ فجره المبارك. شرق  أ  

 ستاذ الفاضل الأ  بخالص الشكر، وفائق التقدير إلى أستاذي  الفاضلين: سماحة  م  تقد  أ  * كما و  

السيد  ؛الدكتور ستاذ الفاضلالأ  ، وسماحة ـ أ ستاذاً مشرفاً  بيريالسيد حسن وحدتي شح  الدكتور؛

؛ لما أبدياه لي من النصح والإرشاد والعمل الجاد، حتى خرجت ـ أ ستاذاً مساعداً  منذر الحكيم

  نا بهذا المستوى.دراست  

إلى العلماء الأعلام؛ أساتذة آيات العرفان أسمى بالشكر والإمتنان و م  قد  ت  أ   كذلكو  * 

ستاذ وهم: سماحة الأ   ،الذين تجشموا عناء تقويم هذا الجهد المتواضع ،التحكيم والتصحيح

الشيخ عباس نامدار ستاذ الفاضل الدكتور ؛ وسماحة الأ  الشيخ خالد الغفوريالفاضل الدكتور 

؛ فجزاهم الله خير الجزاء ادق أخوا الشيخ صستاذ الفاضل الدكتور ؛ وسماحة الأ  اجزويباري

؛ لتنتهي هذه وكبيرة   ، وأخذوا بيدي في كل صغيرة  كبيرة   صدر   ، فقد أبدوا سعة  ه  ل  م  أكوأوفاه و  

   ها الأخيرة.ت  ل  الدراسة بح  

وا إلينا يد  إلى والشكر موصولٌ *  العون والمساعدة من قريب أو بعيد  جميع الإخوة الذين مد 

  .حة والإرشادعلى مستوى النصي

 السيد حسين مُمدي، وسماحة الشيخ علي كوخائيسماحة  ولا يفوتني أن أ شمل بالشكر* 

 مسئولي قسم الرسائل العلمية؛ لسعة صدورهم وجميل تعاملهم مع طلبة العلوم الدينية.

 سائلًا من الله عز وجل للجميع، العافية والتوفيق لخدمة الدين والمذهب إن ه سميع مجيب.
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 تأثير بيماری روانی بر مسئوليت جنايی در فقه اسلامی و قانو  عراق ۀدودمُ

 چكيده

 تبع به و بوده متنوع شودمی هاآن به شدن مبتلا به منجر كه اسبابی و آثار و روانی هایطبيعت بيماری

و  گرددیم شروع شودمی آن به شدن مبتلا به منجر كه اسبابی و روانی بيماری حقيقت بيان در ما بحث آن

 گونـههمـان كرد، خواهيم اشاره عقلی بيماری و روانی بيماری بين هایتفاوت ترينما در اين رساله به مهم

 هـایبـيماری تقسـيم بـا را آن و پرداخته جنايی مسئوليت بر روانی هایبيماری تأثير بيان به آن دنبال به كه

 :نمود خواهيم دنبال مجموعه دو به روانی

و مـا در ايـن بخـ   اسـت تأثيرگـذار انسان ۀنی كه به طور كلی بر عقل و ارادروا ایهاول: بيماری

 ۀاراد و ادراک در روانـی بـيماری توسط شده ایجاد تأثير مقدار توانمی آن با كه ايمداشته بيان را ایضابطه

 .آورد دست به را عراق قانون و اسلامی فقه در آن بر مترتب احكام و نموده مشخص را بيمار

: ايـمنمـوده ثابـت و كـرده واضـح روانی هایو ما در اينجا بحث را در خصوص اين نوع از بيماری

 بـر جنايـت در جنـايی مسـئوليت رفـع سـبب روانی هایبيماری از نوع اين كه جهت اين در عراق قانون

 ارد.د نظر اتفاق اسلامی فقه با است املاک و اموال بر جنايت در مدنی مسئوليت بقای با اعضا و نفوس

 قسم اين در ما و اوست ۀاراد و انسان بصيرت بر تأثيرگذار جزئی طور به كه روانی هایدوم: بيماری

 همـان نمـود، مشـخص را روانـی بـيماری از ناشی تأثير مقدار آن با توانمی كه ايمكرده ذكر را ایضابطه

كـه بـه احكـام مترتـب بـر آن در فقـه  گونههمان دارد، بيمار ۀاراد و روانی ادراک بر جزئی تأثير كه بيماری

 .ايماسلامی و قانون عراق پرداخته

 فقـه بـا عـراق قـانون كه ايمكرده اشاره مطلب اين به روانی هایو ما در خصوص اين نوع از بيماری

 از اسـت غيرمتصور امری جزئی مسئوليت كه بوده اين بر اسلامی فقه نظر زيرا ندارد؛ نظر اتفاق اسلامی

ی معتـ  در تكليـ  كه هتج آن ی  مسئوليت روانی بيمار نسبت به تصرـفات  دو حـد دارد؛ حـد  و حـد 

به عبارت ديگر: يا بيماری روانی بيمار به مقـدار معتـ  در تكليـ   است؛ معت  تكلي  در آنچه از ترپايين

عت  در تكلي  و يا بيماری روانی او كمتر از حد  م است كه در اين صورت مسئول در جنايات خود است

كه در اين صورت مسئول از جنايات خود بر نفوس و اعضا نيست، با بقای مسئوليت جنايی او بـر  است

 اموال و املاک.

ولی در قانون عراق مسئوليت جزئی امری ممكن به حساب آمده و بر اين اصل احكام و مواد قانونی 
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بيمار روانی است؛ همان بيماری كه بـيماری متعددی مترتب گرديده كه متضمن تخفي  مسئوليت جنايی از 

 .است تأثيرگذار او ۀجزئی او در بصيرت و اراد

 قانون اسلامی، فقه جنايی، مسئوليت روانی، بيماری تأثير،(: كليدی هایاصطلاحات اساسی )واژه

 .عراق
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 خلاصة الأطروحة

 الإصابة بها، وتبعا تتنوع الأمراض النفسية في طبيعتها وأعراضها والأسباب التي تؤدي إلى

شرعت دراستنا في بيان حقيقة المرض النفسي والأسباب التي تؤدي ؛ لذلك التنوع والاختلاف

أثر الأمراض بيان أيضا إلى  طرقتما يميزه عن المرض العقلي، وت نت أهم  إلى الإصابة به، وبي  

 :مجموعتينالنفسية على المسؤولية الجنائية؛ وذلك من خلال تقسيمها إلى 

نا الضابط الذي من خلاله وبي   الأولى: الأمراض النفسية التي تؤثر كليا على عقل الفرد وإرادته،

يمكن تحديد مدى التأثير الذي يحدثه المرض النفسي في إدراك المريض وإرادته، والأحكام التي 

 في الفقه الإسلامي والقانون العراقي . عليهتترتب 

القانون العراقي يتفق  أن   ،لنوع من الأمراض النفسيةفي خصوص هذا ا ت الدراسةأوضحوقد 

تسبب في رفع المسؤولية الجنائية في ي ،هذا النوع من الأمراض النفسيةمع الفقه الإسلامي في كون 

 . والممتلكات الجناية على النفوس والأعضاء مع بقاء المسؤولية المدنية في الجناية على الأموال

يمكن نا الضابط الذي وبي   لتي تؤثر جزئيا على استبصار الفرد وإرادته،الثانية: الأمراض النفسية ا

من خلاله تحديد مدى التأثير الذي يحدثه المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على إدراك المريض 

 النفسي وإرادته، والأحكام التي تترتب عليه في الفقه الإسلامي والقانون العراقي .

القانون العراقي لا يتفق  ا النوع من الأمراض النفسية، أن  في خصوص هذ بي نت الدراسةوقد 

لمسؤولية  المسؤولية الجزئية أمر لا يمكن تصوره؛ باعتبار أن   الذي يرى أن   ،مع الفقه الإسلامي

عت  في التكلي ، ما هو محد معت  في التكلي ، وحد دون  ؛انالمريض النفسي عن تصرفاته حد  

مرضه النفسي بمقدار الحد المعت  في التكلي ، فيكون مسئولا عن  ا أن يكونم  إ ،بعبارة أخرى

فيكون غير مسئول عن جنايته  ؛جناياته، أو يكون مرضه النفسي بما دون الحد المعت  في التكلي 

 .والممتلكات على النفوس والأعضاء مع بقاء مسؤوليته الجنائية في الجناية على الأموال

ب على ذلك العديد من المسؤولية الجزئية أمر ممكن، ورت   أن   فيرى ،ا القانون العراقيأم  

الأحكام والمواد القانونية التي تتضمن تخفي  المسؤولية الجنائية عن المريض النفسي الذي يؤثر 

 مرضه جزئيا في استبصاره وإرادته .

الفقه نائية ـ التأثيرـ المرض النفسي ـ المسؤولية الج )الكلمات المفتاحية(: المصطلحات الأساسية

 .القانون العراقيـ الإسلامي 
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 المقدمة

 

 المقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم النبيين 

 د وآله الطيبين الطاهرين.  والمرسلين، سيدنا ونبينا محم

  بيان الموضوع

لت بها الشريعة الإسلامية؛ هي رعاية وحماية مصالح الفرد الغاية الأساسية التي تكف   إن  

 والمجتمع وحفظ حقوقه وأملاكه وفي مختل  الأحوال والظروف.

من وما يمتلك من أهواء  نفسانية وما تحيط به  ،والشارع الحكيم بمقتضى علمه بالإنسان

أنزل هذه الشريعة وأتقن بناءها؛ وذلك من خلال ما تحتويه من أحكام تساهم  ،إغراءات شيطانية

عن الوقوع في مختل  المعاصي  الوقت تكون رادعاً  في نفسفي إعطاء كل ذي حق حقه، و

الأمر الذي يؤدي إلى انتشار النزاعات  ؛كالاعتداء على الآخرين وأكل حقوقهم ؛والمنكرات

 في مجتمعنا الإسلامي.  والخصومات

لفعله ومختارا له؛ لكي يكون  الشريعة الإسلامية تشترط في الفاعل أن يكون مدركاً  وبما أن  

 بالغاً  الأمر الذي يستوجب أن يكون المسئول عاقلاً  ، لترتب المسؤولية الجنائية على فعلهمحلا  

غير العاقل لا يكون  ية؛ لأن  فلا تترتب على فعله أي مسئولية جنائ ؛مختارا، فإن لم يكن كذلك

الاختيار، وبناء على  ه لا يعي ما يفعله، وكذا من لم يبلغ سن التكلي  لا يكون تام  باعتبار أن   مدركاً 

 ومن فقد الإدراك لأي سبب من الأسباب. ،هذا فلا مسئولية على الطفل والمجنون والمعتوه

بسبب الظروف والعوامل المختلفة  ؛الأمراض النفسية قد انتشرت وتنوعت واليوم نجد بأن  

التي نعيشها من قبيل العوامل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى غير ذلك من 

 العوامل.

لية المريض ؤوومن هنا يمكننا طرح مسألة مهمة تحتاج إلى بيان وتوضيح، ألا وهي حدود مس
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 2 ..............................................................................................  المقدمة

 

 

الممتلكات،  والجواب الأموال ولأعضاء أو النفسي عن أفعاله الجنائية سواء كانت على النفس أو ا

عن هذه المسألة يحتاج إلى تحديد المستوى الذي يؤثر به المرض النفسي على عنصري الإدراك 

له؟ فتترتب المسؤولية  مدركا لما يفعله مختاراً  النفسيوالاختيار لدى المريض؛ فهل يعد المريض 

فلا يؤاخذ بأفعاله وأقواله  ؛ه لا يدرك ما يفعلأن   الجنائية على أفعاله إذا ما اعتدى على غيره؟ أم

فيتحمل جزءا من هذه المسؤولية؟ ثم  ؛لديه بعض الإدراك ويعفى من المسؤولية الجنائية؟ أم أن  

فيتحمل كامل المسؤولية؟ وأيها يؤثر على  ؛ه أي من هذه الأمراض النفسية لا يؤثر على الإدراكن  إ

 ؟ وما أثره على المسؤولية الجنائية.وما مقدار هذا التأثير ؟الإدراك

على )حدود تأثير المرض النفسي  كل هذه التساؤلات سنجيب عليها في موضوعنا الموسوم  بـ:

لتسجيله كموضوع للبحث والدراسة في  المسؤولية اجزنائية في الفقه الإسلامي والقانو  العراقي(

 الله نسأل التوفيق والسداد.   مرحلة الدكتوراه رغبة منا في رسم  خطوة تأصيلية، ومن 

 السؤال الأساسي والأسئلة الفرعية

 ا المقدمة حول موضوع هذه الدراسة، يمكننا طرح سؤالها الأساسي، المتمثل بـ : ن بعد أن  بي  

، «؟المسؤولية اجزنائية في الفقه الإسلامي والقانو  العراقي علىما حدود تأثير المرض النفسي »

 هذا السؤال ضمن الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية: وسوف نبحث عن جواب 

 ـ ما المراد من الألفاظ التالية: )التأثير، المرض النفسي، المسؤولية الجنائية(؟ 1

 وما أنواعه وأسبابه؟ ،ـ ما حقيقة المرض النفسي2

مي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلا علىـ ما الضابط في تحديد تأثير المرض النفسي 3

 والقانون العراقي؟

المسؤولية الجنائية؟ وما الحكم المترتب على الجناية في  علىـ ما المرض النفسي الذي يؤثر كليا 4

 الفقه الإسلامي، والقانون العراقي؟

المسؤولية الجنائية؟ وما الحكم المترتب على الجناية  علىـ ما المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا 5

 والقانون العراقي؟في الفقه الإسلامي، 

 فرضيات الدراسة

 يمكن إجمال الفرضيات التي تسعى الدراسة لإثباتها، بما يلي:
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 3 .................................... المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

ـ إن  المقصود بالتأثير)من الأثر(؛ بمعنى بقية الشيء أو ما يبقى من رسم الشيء. المرض  1

النفسي؛ بمعنى أن ه اضطراب وظيفي له انعكاسات على سلوك الإنسان وتصرفاته. المسؤولية 

 لجنائية؛ تعني تحمل الإنسان نتائج أفعاله المحرمة التي يأتيها عن وعي وإدراك.ا

ـ إن  المرض النفسي، يمثل حالة تصيب تفكير الإنسان أو مشاعره أو سلوكه، وليس له 2

أسباب عضوية جسمانية واضحة، وله أنواع متعددة منها: الهستيريا وعصاب القلق والوهن 

زدواج الشخصية، وسببه ناتج عن تداخل عوامل عضوية ووراثية العصبي )النيورستانيا( وا

 ونفسية واجتماعية.

ـ إن  أساس المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي عنصران، هما: الإدراك 3

ن  إأحدهما أو كلاهما سقطت المسؤولية الجنائية؛ وعلى هذا يمكن القول:  د  ق  والإرادة الحرة؛ فإذا ف  

 ل مرض نفسي له تأثير على هذين العنصرين يعت  مؤثرا في المسؤولية الجنائية.ك

ـ إن  المرض النفسي الذي يؤثر كليا على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون 4

العراقي، هو الذي يكون له تأثيرا على عقل الفرد؛ بحيث يفقد معه استبصاره بما حوله، مثل: 

والهستيريا التحويلية والهستيريا التسلطية؛ وأن  الحكم في الجناية يكون  ،لاكتئاب(ذهان الهوس )ا

 أسس المسؤولية الجنائية من الإدراك والإرادة. فيمبنيا على أساس مدى تأثير المرض النفسي 

ـ إن  المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون العراقي، هو 5

أو قدرته في الحكم على الأمور؛ مثل التخل   ،ي يكون له تأثيرا جزئيا على عقل الفردالذ

النفسي)السيكوباتية(، والإعياء النفسي )النيورستانيا( ، وتسلط الأفكار الخبيثة، وأن  الحكم في 

ك الجناية يكون مبنيا على أساس مدى تأثير المرض النفسي في أسس المسؤولية الجنائية من الإدرا

 والإرادة.

 ضرورة التحقيق

ه، ومدى تأثيره على المسؤولية الجنائية، إن  موضوع المرض النفسي والأسباب التي تق  وراء  

وما يرتبط بذلك من أحكام سواء في الفقه الإسلامي أو القوانين الوضعية؛ يعت  من المواضيع 

 المهمة؛ وذلك لعدة أمور: 

لتي ترتبها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على ـ ظهور الحاجة إلى معرفة الأحكام ا1
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الأمراض النفسية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، خاصة بعد انتشار الأمراض النفسية واستشراءها 

التي نعيشها من قبيل العوامل الأمنية  ةفي مجتمعنا المعاصر؛ بسبب الظروف والعوامل المختلف

 دية.والاجتماعية والسياسية والاقتصا

ـ بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يستجد من نوازل وقضايا معاصرة، وملائمتها 2

 لجميع الأحوال والظروف والأزمان. 

 أسباب اختيار الموضوع 

 يأتي في مقدمتها: لموضوع الدراسة؛هنالك عدة أسباب تق  وراء اختيارنا 

أجد لها جوابا شافيا، منها ما  لمو ،ـ منذ مدة من الزمن وهنالك عدة تساؤلات تراودني1

ه حالة عارضة على السلوك ة المرض النفسي وحقيقته، وهل هو نوع من الجنون؟ أم أن  يتعلق بماهي  

الإنساني بسبب ظروف الحياة القاسية، والتي يصعب تحملها في كثير من الأحيان؛ وهل يمكن 

فجاءت  ،أم لا ؟أو تخفيفها عن الجانياعتبار المرض النفسي م را للإعفاء من المسؤولية الجنائية 

 هذه الدراسة بمثابة جواب على تلك التساؤلات. 

ـ إن  الفقه الإسلامي لم يتعرض لبيان حقيقة الأمراض النفسية وأسبابها والأحكام المترتبة 2

عليها بصورة خاصة، وإن ما اكتفى بإعطاء ضوابط عامة من خلالها يتم تحديد تكلي  المريض 

ذلك أثناء  تعرضه لمرض الجنون وما يتعلق به من أحكام وتشريعات؛ الأمر الذي النفسي؛ و

يدفعنا إلى الوقوف على حقيقة تلك الأمراض النفسية من أجل تحديد تأثيرها على المسؤولية 

 وبيان الأحكام المترتبة عليها.  ،الجنائية

 مشرعيء الإسلام، وـ بيان موق  الشريعة الإسلامية من الأمراض النفسية وآراء فقها3

القانون الوضعي في أهلية المريض النفسي ومدى تحمله للمسؤولية الجنائية بسبب الاعتداءات 

 الصادرة منه، ونوع العقوبة التي يمكن أن يتحملها. 

ـ الرغبة في أن يأخذ هذا الموضوع ما يستحقه من الدراسة الفقهية المعمقة والمتخصصة؛ لما 4

ا من جهة. ومن جهة أخرى، قلة الدراسات التي عنت بهكذا مواضيع، له من أهمية خاصة، هذ

وبالتالي الخروج بدراسة مستقلة من شأنها إثراء المكتبة الإسلامية بمواضيع ينتفع بها طلاب 

 العلم.
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 الجانب الجديد في الدراسة 

وية يعت  من المواضيع الحي ،ـ إن  موضوع المرض النفسي وعلاقته بالمسؤولية الجنائية1

والجديدة، وأن  أغلب الدراسات الفقهية التي تطرقت لموضوع المرض النفسي وعلاقته بالمسؤولية 

 الجنائية، لم تكن  بالمستوى المطلوب إذا ما قورنت بهذه الدراسة التي بين أيدينا. 

ـ إن  مسألة التعرض للمرض النفسي وبيان أحكامه في الفقه الإسلامي، ومقارنة تلك  2

يعت  من الدراسات  التي تتسم  ؛بما ورد في القانون الوضعي من أحكام وتشريعاتالأحكام 

 عبكونها جديدة وحيوية في نفس الوقت؛ نظرا لكثرة تلك الأمراض واستشرائها في المجتم

 خصوصا في عصرنا الراهن.

ـ إن  أغلب الدراسات التي تعرضت لبيان أحكام المرض النفسي في الفقه الإسلامي، 3

عن التطرق إلى الفقه الإمامي، وهذا يمثل فراغا أو فجوة في تلك الدراسات،  أو تغافلت   لت  ف  غ  

 وسد تلك الفجوة بإذن الله تعالى . ،وهذه الدراسة التي بين أيدينا تحاول ملئ  ذلك الفراغ

 الأهداف المتوخّاة

 نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، يأتي في مقدمتها:

أنواعه التي ينقسم إليها، وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى  ـ بيان حقيقة المرض النفسي وأهم  1

 الإصابة به .

ـ بيان الضابط الذي من خلاله يتم تحديد تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجنائية في 2

 الفقه الإسلامي والقانون العراقي.

ثير كلي على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ـ إثبات أن  بعض الأمراض النفسية لها تأ3

 والقانون العراقي. 

ـ إثبات أن  بعض الأمراض النفسية لها تأثير جزئي على المسؤولية الجنائية، في القانون 4

 العراقي. 

 الدراسات السابقة لموضوع الرسالة

أو بحث متخصص، الدراسة التي بين أيدينا لم ينهض بها كتاب مستقل  على حد علمي أن  

ففي حدود البحث والمطالعة التي استمرت زهاء عامين، لم أعثر على كتاب ـ على أقل تقدير ـ 
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 بالصيغة والمنهج المطروح في هذه الدراسة.

بعض الدراسات والبحوث العلمية إلى جوانب متفرقة من موضوع الدراسة،  قت  طر  ت   ؛نعم

 تمثلت بـ:

 في هذا المجالأولا: الرسائل العلمية المصنفة 

من  فت  ن فيما يخص الرسائل العلمية المصنفة في هذا المجال؛ فقد وقفنا على رسائل علمية ص  

في أطرا ف متعددة من الموضوع، وقد  قبل باحثين إسلاميين لنيل الشهادات العليا، خاضت  

 سائل:ا، ومن بين تلك الرسعت تلك الدراسات إلى تحقيق نتائج مهمة حسب ما يراه أصحابه  

مقدمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة  ـ رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي،3

بعنوا : أحكا  المريض النفسي في الفقه هـ للباحثة؛ خلود بنت عبد الرحمان المهيزع 1431

ل منها: أحكام المريض ، الإسلامي وتتأل  هذه الدراسة من مقدمة وأربعة فصول، تناول الأو 

ا عبادات؛ بينما تطرق الفصل الثانيلنفسي في الا ؛ إلى أحكام المريض النفسي في المعاملات؛ أم 

الفصل الثالث؛ فقد تعرض إلى بيان أحكام المريض النفسي في فقه الأسرة والعقوبات والقضاء؛ 

ا الفصل الرابع؛ فقد تناول أحكام المريض النفسي في التداوي.  وأم 

على بيان المسائل والأحكام الفقهية  اً ب  نص  حث في  هذه الدراسة م  كان الب تقييم الدراسة:

للمريض النفسي في العبادات والمعاملات والجهاد والعقوبات والقضاء، ولم يتعرض إلى الأحكام 

والتشريعات الواردة في القوانين الوضعية؛ وأيضا اقتصرت الباحثة في دراستها على المذاهب 

ة، ولم تتطرق إلى المذهب الإمامي لا من قريب ولا من بعيد؛ لذا لم تتبين الفقهية الأربعة المعروف

الصورة المشرقة لعمق الفقه الرسالي المبارك، وقد فاتها إثر ذلك الكثير من البحوث 

 والاستدلالات الفقهية القي مة. 

ام محمد بن مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإم ـ  رسالة علمية في الفقه الإسلامي، 6

للشيخ حامد بن  بعنوا : الوسوسة وأحكامها في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(؛ سعود الإسلامية

ة بن حميدان الجدعاني؛ وتتأل  هذه الدراسة من مقدمة وتسعة فصول؛ تناول الأول منها؛  مد 

لطهارة، في أسباب الوسوسة وأقسامها وأحكامها، بينما تناول الفصل الثاني حكم الوسوسة في ا

ا الفصل الرابع؛ فقد تعرض إلى  حين تعرض الفصل الثالث إلى حكم الوسوسة في الصلاة، أم 
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ا الفصل الخامس؛ فقد تعرض إلى حكم الوسوسة في  حكم الوسوسة في الصوم والحج، وأم 

ا الفصل السابع؛  الطلاق، في حين خصص الفصل السادس لبيان حكم الوسوسة في الأطعمة؛ أم 

ا الفصل الثامن؛ فقد بين  فقد تطر  ق إلى حكم القضاء في حال تولي الوسواسي منصب القضاء، وأم 

ببيان طرق  أثر الوسوسة على الفرد والجماعة، وختمت الدراسة بالفصل التاسع الذي اختص  

 الوقاية من الوسوسة وعلاجها.    

سوسة وأسبابها وأقسامها على موضوع الو اب  نص  م  كان البحث في هذه الدراسة  تقييم الدراسة:

وأثرها في الأحكام الفقهية. والوسوسة لا تمثل إلا نوعا واحدا من منظومة الأمراض النفسية 

، ولم يتطرق إلى أحكامها في الفقه تصر على فقه المذاهب الأربعةالمتنوعة، مضافا إلى أن  الباحث اق

 .لتكتمل الصورة وتتضح المعالم الإمامي

مقدمة إلى جامعة محمد خيضر ـ بسكرة، كلية الحقوق  القانو  اجزنائي،ـ رسالة علمية في 1

من إعداد  بعنوا : الظروف المخففة وأثرها على المسؤولية اجزنائية،والعلوم السياسية ـ الجزائر ـ 

الطالب علي جلاب، وتتأل  هذه الدراسة من مقدمة وفصلين؛ تناول الأول منها، أثر الأعذار 

على المسؤولية الجنائية، بينما تناول الفصل الثاني، أثر الظروف المخففة على  القانونية المخففة

 المسؤولية الجنائية.

كان البحث في هذه الدراسة مقتصرا على بيان الأعذار القانونية وأثرها على  تقييم الدراسة:

ات المسؤولية الجنائية، مثل عذر صغر السن، وعذر تجاوز الدفاع الشرعي، وعذر الاضطراب

العقلية والنفسية، وكان البحث فيما يرتبط بموضوع دراستنا، وهو عذر الاضطرابات العقلية 

والنفسية، بحثا مختصرا لم يتعرض فيه الباحث إلى تفاصيل الأمراض النفسية، وأثر كل منها على 

ذر لتخفي  المسؤولية الجنائية،  وإن ما اكتفى بالإشارة إلى أن  الأمراض النفسية والعقلية تصلح كع

 العقوبة. 

 ثانيا: البحوث  المصنفة في هذا المجال

بعنوا : مقدم في جامعة الموصل ـ كلية القانون  ،ـ بحث في الفقه الإسلامي والقانو  اجزنائي3

للدكتور نوفل علي عبد الله الصفو ـ أستاذ  )دراسة مقارنة(؛ة التخلف العقلي وأثره في المسؤولية اجزنائي

 جامعة الموصل. يتضمن البحث مبحثين، الأول، تطرق إلى مفهوم التخل  العقلي كلية القانون في
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وأسبابه وأنواعه وعلاماته، بينما تطرق المبحث الثاني، إلى أثر التخل  العقلي على المسؤولية 

 الجنائية. 

 على بيان أثر التخل  العقلي على المسؤولية الجنائية، ولم يتعرض البحثاقتصر  تقييم البحث:

إلى الأمراض النفسية؛ مثل: الهستيريا، والوهن العصبي )النيورستانيا(، وازدواج الشخصية، 

وغيرها من الأمراض النفسية، واكتفى المقال أيضا ببيان فقه المذاهب الأربعة ولم يتطرق إلى الفقه 

 الإمامي.

ؤولية اجزنائية في ـ بحث في الفقه الإسلامي بعنوا : أثر الأمراض النفسية والعقلية على المس6

للدكتور محمد نعيم ياسين ـ أستاذ كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. تضمن الشريعة الإسلامية؛ 

هذا البحث مدخلا ومبحثين، تضمن الأول منهما، حقيقة العقل باعتباره أحد شرطي المسؤولية 

بحث الثاني؛ مفهوم الإرادة باعتبارها الجنائية والحد المعت  منه في المسؤولية الجنائية، بينما تناول الم

 الشرط الثاني للمسؤولية الجنائية وعوارضها، وأبرز الأمراض النفسية التي تؤثر عليها.

اقتصر هذا البحث على بيان أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية  تقييم البحث:

أثر الأمراض النفسية على  ولم يتعرض لبيان ،الجنائية في الشريعة الإسلامية بصورة موجزة

المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي، مضافا إلى ذلك أن  البحث أغفل التطرق إلى الفقه 

 دل  الذين هم ع   )ع(الإمامي، الذي ينتسب إلى مدرسة عريقة تمتد جذورها إلى أئمة أهل البيت 

 القرآن.  

الباحثون، الذين تقدم ذكرهم مع زيادة  ني قد استفدت في بعض الأحيان، مما كتبهنكر أن  ولا أ  

 تقرير ومزيد إيضاح، الأمر الذي ساهم في إیجاد اختلاف في وجهات النظر.

الاعتراف لأهل  انتهى الآخرون؛ فإن  من الإنصاف وإذا كانت الحكمة تقتضي الابتداء مما

 م  سعي كل من ساهم ويساهم في خدمة أ   الفضل بفضل سابقتهم، فشكر الله 
 الإسلامية. نا ت 

 منهج البحث

 اقتضت طبيعة الدراسة وسعتها وتنوع مطالبها، الاعتماد على عدة مناهج، يأتي في مقدمتها: 

 دقيقاً  ، وصفاً اقمنا بوص  الأمراض النفسية المراد بحثه حيث   ،التحليلي ـ المنهج الوصفي3

ح ض  ت  كتب الفقه مما يماثلها؛ لي  ح المقصود بها، ثم إنزالها على ما ورد في ض  ت  قبل بيان حكمها؛ لي  
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بتحليل المسألة من مختل  أبعادها وجوانبها، وبعد ذلك وفقاً لهذا المنهج  أيضاً قمنا و حكمها.

ا إذا كانت المسألة من عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. أم   وكان، فيهاالأقوال  ذكرنا

 ليل الذي استنبط منه ذلك الحكم.بذكر حكمها مع الإشارة إلى الد فنكتفيموارد الاتفاق؛ 

وذلك من خلال دراسة الأحكام الجنائية المتنوعة التي وردت في الشريعة  ـ المنهج المقار ،6

الإسلامية، ومقارنتها مع ما ورد في القانون العراقي من أحكام وتشريعات، وبيان موارد الاتفاق 

 والاختلاف بينهما. 

يما يخص القانون العراقي، على الأحكام والفقرات القانونية نا اعتمدنا فتجدر الإشارة إلى أن  

المعتمدة عند القضاء العراقي في الوقت الراهن، بعد دراستها وتمحيصها خشية أن يطالها إلغاء أو 

 تعديل. 

 حدود الدراسة الزمانية والمكانية 

؛ مستبعداً  راً موضوع الدراسة وطبيعتها، تجعل إمكانية فرض حدود زمانية أو مكانية أم إن  

 الشريعة   د  أن تح    ، ومحالٌ الموضوع مورد البحث مرتبط بالشريعة الإسلامية ارتباطا وثيقاً  لأن  

موضوع  نا يمكننا القول أن  ؛ فهي تسمو على الزمان وتعلو على المكان، ومن ه  أو مكان   بزمان  

 دراستنا لا يحد بزمان، أو يؤطر  بمكان.

 الصعوبات والعقبات

بالعديد من العقبات والصعوبات  ه  يواج  شك فيه أن ه ما من عمل يقوم به الإنسان، إلا و  مما لا 

 فيما يلي: ،التي تتناسب مع نوع العمل وطبيعته؛ ويمكننا إجمال الصعوبات والمشاق التي واجهتنا

الموضوع وقلة الأبحاث والدراسات المكتوبة حوله، وتناثر مطالبه بين طيات  ـ حداثة  1

 الكتب.

ا دراسة هذا العلم ، الأمر الذي يتطلب من وثيقاً  ـ ارتباط الموضوع بعلم النفس ارتباطاً 2

قةً  واسعةً  دراسةً   ، والرجوع إلى كتبه ومصادره. ومعم 
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 خطة الدراسة 

، والمعاناة التي يواجهها في ترتيب وتبويب مسائل البحث الذي يبذله الباحث   إن  الجهد  

ة قائمة ع لا يقل أهمية عن الخوض في غمار  أمرٌ  ؛لى أسس علمية ومنطقيةضمن منهجية خاص 

ه الأساسية، وبيان مطالبه العلمية، وكيفية صياغتها نا في فقد جاء منهج   ؛البحث وتهيئة مواد 

تبويب هذا البحث على ما هو متعارف لدى الباحثين في الرسائل العلمية، وحسب الترتيب 

نت هذه ، وقد تضم  الدراسةلأبحاث التي تناولناها في هذه وعة املمجالعلمي المنطقي والتسلسل 

 وخاتمة.وثلاثة فصول مقدمة  :لدراسة  ا

وضرورته  ،ذكرنا فيها بيان الموضوع وسبب اختيارنا له فقد ؛فكما مر  علينا آنفاً  ؛فأمّا المقدمة

ؤال الأساسي والأسئلة ا المنهج المتبع في تحقيقه، مضافا إلى ذكر السن اة منه، ثم بي  والأهداف المتوخ  

نا بعناوين فصولها، ثم ذكرنا السابقة الدراسية للموضوع، الفرعية التي أجابت عليها دراست  

 ا الخطة التي سارت عليها الدراسة. ن بي   بالإضافة إلى التعري  بالجانب الجديد في الدراسة، وأخيراً 

مفاتيح  مباحث تمثل ةخمسن وتضم  ، «مباحث تمهيدية»فقد حمل عنوان  ؛وأمّا الفصل الأوّل

 وترتبت بالشكل التالي:البحث وكلياته؛ 

 الجذور التاريخية للمرض النفسي  المبحث الأول:

)التأثير، المرض النفسي، المسؤولية  دراسةالتعري  بمفردات عنوان ال :لثانيالمبحث ا

 الجنائية(

 ين المرض العقليأقسام المرض النفسي وأعراضه والتمييز بينه وب  :الثالمبحث الث

 أنواع المرض النفسي  :رابعالمبحث ال

 أسباب المرض النفسي :امسالمبحث الخ

الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر كليا على المسؤولية »عنوان  ؛الفصل الثاني حملبينما 

 وترتبت مباحثه كالآتي:؛ «العراقي والقانو الإسلامي اجزنائية وأنواعها والأحكا  المترتبة عليها في الفقه 

 الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر على المسؤولية الجنائية في الفقه  المبحث الأول:

 الإسلامي

 الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر على المسؤولية الجنائية في القانون المبحث الثاني:
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 العراقي

 المسؤولية الجنائية على لياً ؤثر ك  الأمراض النفسية التي ت المبحث الثالث:

المسؤولية الجنائية في الفقه  على لياً الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر ك   المبحث الرابع:

 الإسلامي

على المسؤولية الجنائية في  لياً الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر ك  المبحث الخامس: 

 العراقيالقانون 

الأمراض النفسية التي تؤثر جزئيا على المسؤولية اجزنائية؛ » ؛ فقد حمل عنوان؛لفصل الثالثوأمّا ا

؛ وترتبت مباحثه «العراقي والقانو الإسلامي أنواعها وتشخيصها والأحكا  المترتبة عليها في الفقه 

 كالآتي:

ئية وموق  الشريعة حالات التأثير الجزئي للأمراض النفسية على المسؤولية الجنا  المبحث الأول:

 الإسلامية والقانون العراقي منها

 العراقي والطب النفسي والقانونالإسلامي تشخيص المرض النفسي في الفقه   المبحث الثاني:

الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على المسؤولية الجنائية في الفقه  المبحث الثالث:

 الإسلامي

لأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على المسؤولية الجنائية في ا  المبحث الرابع:

  القانون العراقي

 .الدراسةالنتائج التي توصلنا إليها من خلال أبحاث هذه  فقد عرضنا فيها أهم   ؛وأمّا الخاتمة
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 الفصل الاول

 مباحث تمهيدية

 

 فسيالمبحث الأول: الجذور التاريخية للمرض الن

 دراسة: التعريف بمفردات عنوان الالثانيالمبحث  

 )التأثير، المرض النفسي، المسؤولية الجنائية(

واعراضه والتمييز  بينه وبين المرض  المرض النفسيأقسام :  الثالثالمبحث 

 العقلي

 : أنواع المرض النفسي الرابعالمبحث 

  : أسباب المرض النفسيالخامسالمبحث 
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 : مباحث تمهيديةالفصل الاول

 

 الأولالفصل 

 مباحث تمهيدية

 المبحث الأول

 الجذور التاريخية للمرض النفسي 

 وفيه مطلبان:

 : في الشريعة الإسلامية المطلب الأول

التي هي  مراض النفسية بأنواعها وتفاصيلهاالشريعة الإسلامية لم تتعرض للأ صحيح أن  

فهذه المسائل وأشباهها  .والحساسةالمهمة تلك المسألة  هملت  ا أهذا لا يعني أنه   أن   إلا ،عليها اليوم

يقول الأستاذ عبد القادر  .العامة الشريعة   عليها قواعد   ت  ق  ب  ط  ما مها إذا احكأ التوصل إلى يمكن

كما يفقدو   ،هناك حاا ت عصبية تظهر على المرضى بها فيفقدو  شعورهم أو اختيارهم» عودة:

وهذه الحاا ت المرضية لم  ،ت وأعمال وأقوال ا  يعونها وا  يدركو  حقيقتهاويأتو  بحركا ،إدراكهم

العلو  النفسية والطبية لم تكن وصلت  ولعل السر في ذلك أ ّ  ،يتعرض لها فقهاء الشريعة بصفة خاصة

هذه الحاا ت على اختلافها يمكن استظهار حكمها بسهولة إذا  لكنّ  ،إلى ما هي عليه اليو  من التقد 

 . (1) «نا عليها قواعد الشريعة العامةطبق

من يتأمل في الآلية ف ،مع الأحداث والوقائع تعاطيفي ال الإسلاميةوهذا هو ديدن الشريعة 

ا تتعامل معها بصورة كلية ولا تعني یجد بأنه   ؛هكذا مسائلالتي تتعامل بها الشريعة الإسلامية مع 

يمكن تطبيقها على موضوعاتها متى  عامة   وازين  ا تضع م، بعبارة أخرى أنه  بتفاصيلها وجزئياتها

 .ها التي حددتهاتوفرت شروط  

                                                 
 .588، ص1( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج1)
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، عثرت فانقطع ظفري»: )ع(الله : قلت لأبي عبد قال ،سامروى عبد الأعلى مولى آل فقد 

هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، : يعرف  إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء  قالفجعلت على

نْ حَرَجٍ  وَمَا ﴿قال الله تعالى: يني مي مْ فيي الدِّ  .(1) «امسح عليه ﴾جَعَلَ عَلَيْكح

على جواز استنباط الأحكا  الشرعية  )ع( ه الإما قد نبّ »قال الشهيد الثاني بعد نقل هذه الرواية: 

 .(2) «من أدلتها التفصيلية

استنباط الحكم  فيةهذا السائل كي )ع( الإما ح  مح لِّ عَ وهكذا نرى كيف يح »وقال الآغا بزرك الطهراني: 

. والموارد من هذا القبيل كثيرة حيث كا  علماء الشيعة يستندو  في استنباط الشرعي من الكتاب

 .(3) » )ع(الأحكا  الشرعية على كتاب الله وسنة نبيه التي تصل إليهم بواسطة الأئمة

 ،)ع(البيت من مميزات مذهب أهل » :قائلاً  في هذا الصدد يالشيخ محمد علي الأنصار أضاف  و

هو عملية استنباط الأحكا  الشرعية من الكتاب والسنة بمعونة القواعد الأصولية و ،باب اا جتهاد فتح

، وا  حتها وفقا للأسس الموضوعة للمذهب، ولذلك ا  يدخل القياس، وا  اا ستحسا المستدل على ص

ورة موضوعية عن ذلـك بعـد لبطلانها وخروجها بص ؛الرأي الشخصي في عملية اا ستنباطاا عتماد على 

 .على بطلانها )ع(تأكيد أئمة أهل البيت 

، هـو صـدور القواعـد الأصـولية يمتاز عن غيرهـ  )ع(في مذهب أهل البيت  ـومما جعل اا جتهاد 

: مُمد بن علي بن الحسـين ، وخاصة الإمامين)ع(اا جتهاد من الأئمة والفقهية الكثيرة التي يعتمد عليها 

لـبراءة الشرـعية، ، واالروايات الدالـة عـلى اا ستصـحاب  ّ ، فإ)ع(فر بن مُمد الصادق عالباقر وابنه ج

، ، وقاعـدتي ا  رر وا  حـرجطهارة ، وأصالة الحـل، وأصالة ال، وأصالة الصحةوقاعدة اليد، والسوق

بهـذه  )ع(، وعشرات القواعد الأخر كلها دالـة عـلى إحاطـة الأئمـة وكيفية ترجيح الروايات المتعارضة

هم ا ما ورد عـنوتعليمهم الفقهاء لها وإ  كانت العناوين والتسميات قد ظهرت بعد ذلك. وأمّ  القواعد،

عنـد غـيرهم ذنـذاك مـن الأخـذ بـالرأي، ، فالمقصود منه رفض ما كا  متعارفا من رفض اا جتهاد )ع(

                                                 
 .33، ص3( الكافي، الكليني: ج1)

 .197، ص2( الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج2)

 .41ك، حصر الاجتهاد: صزر( الطهراني، آغا ب3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .(1) «، ا  اا جتهاد بالمعنى المتقد والعمل بالقياس واا ستحسا 

ه يمكـن إلا أن   الإسلامية، الأمراض النفسية وإن لم تتطرق إليها الشريعة ن  إ: وخلاصة القول

من قبل الإمام المعصـوم والمجتهـد عن طريق القواعد العامة للشريعة الإسلامية استنباط حكمها 

 الجامع للشرائط. 

  : في القانون العراقيالمطلب الثاني

باعتبارها موانع أو مخففات  النفسية تالشرائع العراقية القديمة لم تتطرق إلى العاها إن  

الإنسان  لها يتعرض قد عصبية مفرطةا أشارت إلى حالات إلا أنه   ،صراحةللمسؤولية الجنائية 

عن  هاتخفيفأو  الأمر الذي ينتج عنه الإعفاء من العقوبة ،يهإضعاف الإرادة لدفي  كون سبباً فت

 ،بالاستفزاز الخطيرالوضعي القانون  فيعنه      ع  ما ي   الحالات هذهمن و .الجاني )في نظر القانون(

فقد وردت فقرات في  .س بالزنامفاجأة الزوج زوجته في حالة تلب  الذي من أبرز مصاديقه، 

 القوانين العراقية القديمة تشير إلى هذه المسألة، منها:

شرائع ن قانون أور نمو الذي هو من أقدم ال: تضم  ق.م( 2195ـ 2112) ـ قانو  أور نمو3

س بالزنا مع الغير، السومرية في العراق نصوصا تبيح للزوج قتل زوجته إذا وجدها في حالة تلب  

إذا استعانت الزوجة بالسحر وأغوت رجلا ذخر »ت عليه المادة الرابعة من هذا القانون: وهذا ما نص  

 .(2)«بحيث ضاجعها، فللزوج أ  يقتل زوجته الزانية

هذا القانون على الاستفزاز المتضمن حالة المفاجئة  (: نص  ق.م 1992) قانو  اشنوناـ 6

إذا أقا  وليمة ليلة الزفاف وكتب » ت على أن ه:والتي نص   ،( منه29بالزنا للزوجة بموجب المادة )

عليها في حضن رجل ذخر  ضح قبَ العقد مع أبيها وأمها ودخل بها فإنّها في هذه الحالة زوجة شرعية، ويو  يح 

 .(3)«تستمر على قيد الحياةأّ  تموت وا  

إذا باغت »: ه( منه على أن  131ت المادة )نص   حيث ق. (: 3114ـ 3116ـ قانو  حمورابي )1

                                                 
 .36، ص1مد علي، الموسوعة الفقهية الميرةة: ج( الأنصاري، مح1)

 م.1979، 1. منشورات دار الحرية للطباعة، بغداد، ط17( رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة: ص2)

 م. 1987، 3ط .منشورات دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد،91( رشيد، فوزي، الشرائع العراقية: ص3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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بعد على رجل، وهي ما تزال تعيش في بيت أبيها واضطجع  فتْ رجل زوجته رجل ذخر ولم تكن قد تعر  

 .(3) «هذا الرجل يقتل في حجرها وقبض عليه )أثناء ذلك(، فإ ّ 

ت المادة حيث نص  (: ق. 133ـ 3163القوانين الآشورية )العهد الآشوري الوسيط( )ـ 0

: ا( من اللوح الأول منه15)  .(2)«الرجل إذا ضبط ذخر مع زوجته وقتلها فلا مسؤولية عليه» على أن 

في هذا علوم الطب النفسي  دت  ه  ش  :  3131لسنة  ـ قانو  العقوبات البغدادي )الملغي(1

ووصلت إلى مراحل متقدمة حيث تم اكتشاف العديد من  ،ملحوظاً  ي تطوراً المقطع الزمن

وتم التعرف على أعراضها وخصائصها، الأمر الذي ألقى بضلاله على  ،الأمراض النفسية

تطرق إلى الأمراض النفسية وأثرها الذي  ،ومنها قانون العقوبات البغدادي ،القوانين الوضعية

ا  عقاب على من يكو  فاقد الشعور أو »على أن ه:  ت( والتي نص  42ادة )المعلى المسؤولية الجنائية في 

 « ا جزنو  أو عاهة في العقل...اا ختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل أمّ 

قانون العقوبات العراقي تطرق   :3121لسنة  333ـ قانو  العقوبات العراقي النافذ رقم 2

 الإعفاء من المسؤولية الجنائية أو تخفيفها، حيث   وبين أثرها في ،إلى الأمراض النفسيةالنافذ 

 وأ الإدراكا  يسأل جزائياً من كا  وقت ارتكاب اجزريمة فاقد »( منه إلى أن ه: 61أشارت المادة )

مخدرة  أوتخدير نتجت عن مواد مسكرة  أوبسبب كونه في حالة سكر  أوعاهة في العقل  أوجزنو   الإرادة

الإرادة. أمّا إذا  أو الإدراكه يفقد لأي سبب ذخر يقرر العلم أنّ  أو علم منه بها على غير أوله قسراً  أعطيت

لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو 

  .«الإرادة وقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذرا مخففا

ا العلة في تخفي  المسؤولية عن اا ستفزاز »الجاني في نظر القوانين المتقدمة فيعود إلى:  وأم 

الخطير الذي أصاب اجزاني في أعز شيء وهو الشرف واا عتبار فهول المنظر وفظاعة اجزريمة تضيق كثيرا 

من حرية اختيار الشخص كما تضيق قابليته على الإدراك والتمييز مما يدفعه إلى ارتكاب الفعل الذي قد 

زانية وشريكها أو قتل أحدهما أو إصابته ولذالك فإ  المشرع قدر هذا الوضع النفسي يصل إلى قتل ال

                                                 
 .141ابق: ص( المصدر الس1)

 م.1967، 1ط. منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 434( زناتي، محمود سلام، تاريخ النظم القانونية: ص2)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 . (1)«واعتبر القتل أو اا عتداء الواقع تحت تأثير اا ستفزاز في هذه الحالة عذرا مخففا

إّ  ثورة الغضب العنيفة التي تنتج من »: قائلاً  في هذا الصدد ستاذ ضاري خليلالأ   يضي و

السيطرة على نفسه بحيث تنتقص  هلديه حالة تجعله يصعب مع دح تي تنتاب اجزاني تولّ اا ستفزاز وال

لديه  إرادته. إّ  هذا الموقف اجزارح الذي يتخذه المجني عليه، عبارة عن ظرف خارجي ألّم باجزاني مولداً 

طرة على حاا ت اا نفعال، فيقد  على اجزريمة بدافع يفقده السي حالة نفسية يكو  خلالها في أشدِّ 

 .(2)«نفسه

العقوبة عن  ت  ف  ف  خ  ف  العراقية القديمة مع هذه المسألة  الشرائع   ومن هذا المنطلق تعاملت  

   وأعفته في حالات أخرى. ،في بعض الحالات الجاني

                                                 
 .  176( الدرة، ماهر عبد شوي ، شرح قانون العقوبات العراقي ـ القسم الخاص: ص1)

، 1منشورات دار القادسية، بغداد، ط. 49( محمود، خليل ضاري، أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجنائية: ص2)

 م.1982

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 الثانيالمبحث 

 دراسةالتعريف بمفردات عنوان ال

 الجنائية( المسؤولية، المرض النفسي، التأثير) 

ضروري  أمرٌ ، و حوارأالألفاظ والمصطلحات التي نستخدمها في أي بحث  معانيتحديد  إن  

لتلك والناجمة عادة عن الفهم المتباين ، لاستبعاد الكثير من عوامل الاختلاف ومسبباتهومهم 

 .لدراسةلذا نرى من الضروري أن نبدأ بتعري  مفردات عنوان ا ؛الألفاظ والمصطحات

 تعريف الأثر  :المطلب الأول

 لغةفي الالأثر  :ألف    

 :وردت لفظة أثر في كتب اللغة على عدة معان

 ما بقي من رسم الشيء :وقد ورد أيضا بمعنى .(3)والجمع آثار وأثور، بقية الشيء :الأثر

، والآثار، أي ترك فيه أثرا، شيءأثر في ال :يقال، (3)ءإبقاء الأثر في الشي :والتأثير، (2)وضربة السي 

 ؛ق بينهما أئمة الحديثر  وقد ف  ، لة الآثارفلان من حم    :يقال، وجمعه آثار، الخ  :والأثر .(4)الأعلام

 .(5)ما يروى عن الصحابة، والأثر .)ص(لنبي اما كان عن ، الخ  :فقالوا

 في الاصطلاح الأثر   :ب

 يوجد للأثر في الاصطلاح عدة معان: 

                                                 
 . 6، ص6؛ الزبيدي، تاج العروس: ج5، ص4( ابن منظور، لسان العرب: ج1)

 .5، ص4؛ ابن منظور، لسان العرب: ج575، ص2( الجوهري، الصحاح: ج2)

، 1؛ الطريحـي، مجمـع البحـرين: ج5، ص4؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب: ج576، ص2( الجوهري، الصـحاح: ج3)

 .36ص

 .5، ص4( ابن منظور، لسان العرب: ج4)

 .6، ص6( الزبيدي، تاج العروس: ج5)
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 :في اصطلاح أهل الحديثالأثر ـ 1

فه الجرجاني وعر   .(3)«هأي نقلتح  الحديثَ  رتح وأثَ ، لى وجود الشيء والنتيجةحصول ما يدل ع»

، والثاني بمعنى العلامة، الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء :له ثلاث معا  :الأثر» :بقوله

  .(2)«والثالث بمعنى اجززء

 :ـ الأثر في اصطلاح الفقهاء2

وأكثر ما ، )أثر( عن المعاني اللغوية ةللفظية المذاهب الإسلاملا يخرج استعمال فقهاء 

كقولهم في حكم بقية الشيء ، أو ما يترتب على الشيء، بقية الشيء» :للدلالة على استعملوه في كلماتهم

وا  يضر أثر  :وقولهم في حكم بقية الد  بعد غسله .)وأثر اا ستجمار معفو عنه بمحله( :بعد اا ستجمار

أثر عقد  :كقولهم، فيستعملو  كلمة أثر مضافة، على ما يترتب على الشيء ويطلقونه .الد  بعد زواله

 .(3)«وأثر النكاح، وأثر الفسخ، البيع

أثر أو تأثير  :فنحن عندما نقول ؛نافي بحث   ما ورد مع ينسجم   الذي ذكروهالمعنى  بهذا والأثر  

أو النتيجة التي  ،النفسيما يترتب على المرض  :نعني به، المرض النفسي في المسؤولية الجنائية

  .الجنائية المسؤوليةيتركها في 

 النفس ـ تعريف المرض  :المطلب الثاني

ولما كان ، «نفسالمرض ـ ال» :هما، يتكون من كلمتين وصفياً  مصطلح المرض النفسي مركباً  عد  ي  

ن المعنى سوف نبدأ ببيا، يستلزم إفراد كل كلمة من المركب على حدة ؛بيان مفهوم المرض النفسي

 .بيان معنى المركب الإضافي م  ومن ث  ، «نفسال«و «رضالم»اللغوي والاصطلاحي لكلمتي 

                                                 
 . 38( المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقي  على مهمات التعاري : ص1)

 .9( الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات: ص2)

 بن الحسـين، جـامع القاصـد: ؛ الكركي، علي31، ص1( ينظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام: ج3)

، 1؛ القرافي، الذخيرة، أحمـد بـن إدريـس: ج157ـ 156، ص1؛ القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، التجريد: ج94، ص1ج

، عبد الله بن أحمد المقدسي ؛ ابن قدامة295، ص2؛ الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب: ج217ص

. )الصادرة في المملكـة العربيـة السـعودية، سـنة 259، ص66؛ مجلة بحوث إسلامية: العدد112، ص1: جبن محمد، المغني

 هـ(.1423
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 تعريف المرض :أولا

 لغةفي الالمرض   :ألف

، لفظة مرض أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان إن  

لإنسان عن حد الصحة كل شيء خرج به اإذن المرض ف ؛نقيض الصحة ،السقم، والمرض

مظلمة لا ترى فيها ، وليلة مريضة، فيه انحراف عن الصواب، رأي مريض :فيقال ؛والاعتدال

إذا لم تكن منجلية صافية ، وشمس مريضة أو ضعيفة الهبوب، ساكنة :مريضةريح و، كواكباً 

 .(3)أي ضعيفة، وأرض مريضة .حسنة

ي ﴿ :ومنه قوله تعالى، الشك :والمرض لحوبهي رَض  فيي قح   .أي شك ونفاق وضع  يقين، (6)﴾م م 

أصل و، كما يقال الصحة في البدن والدين جميعاً ، المرض والسقم في البدن والدين جميعاً 

المرض في  :وقيل .وقلب مريض ناقص الدين، بدن مريض ناقص القوة تقول ،المرض النقصان

 .(3)ور النظروفي العين فت، وفي الأبدان فتور الأعضاء، القلب فتور عن الحق

ة أو نفاق أو كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعتدال من عل   :لغةً وعليه فالمرض 

 .(0)تقصير في أمر

 ح الفقهيفي الاصطلاالمرض ب: 

 معان: عدة  على في اصطلاح الفقهاء  المرض   ق  طل  ي  

، أو هو كل ما لموتلا يؤمن معه اخوف الذي ، وهو المرض الم  الموت مرض  ه ن  إ :المعنى الأول

 .(5) اتصل به الموت

                                                 
؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العـرب: 311، ص5( ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1)

 .154، ص11؛ الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس:ج231، ص7ج

     11( البقرة: آية 2)

؛ ابـن منظـور، 216، ص2؛ أساس البلاغة، الزمخشرـي: ج 41، ص7( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج3)

 .154، ص 11؛ الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس: ج232ـ231، ص7محمد بن مكرم، لسان العرب: ج

 .863، ص2الوسيط: ج( مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم 4)

؛ الحدادي، أبو بكر بن علي بـن محمـد، 524، ص2؛ الحلي، تذكرة الفقهاء: ج44، ص4( ينظر: الطوسي، المبسوط: ج5)

 
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فلم يكن بعيدا عن إطار المعنى  ؛اصطلاح الفقهاءفي ا المعنى الثاني للمرض وأم   المعنى الثاني:

   :بعدة تعريفات ف  ر  اللغوي، وقد ع  

 عند فقهائنا: المرض معنى ـ 3

ت حالا ون المرض علىم يطلقإلا أنه   ،عند علمائنا المعنىللمرض بهذا  لم أجد تعريفا صريحاً 

والصوم وغير وضوء امتثال العبادات، كال أحياناً يشق معها والتي  ،البدنتصيب الضرر التي 

المرض الذي یجب معه  د  وح  : بقوله العلامة الحلي وإلى هذه المعنى يشير، ذلك من العبادات

والمراد  :ل في موضع آخروقا  ،(1)أو يتباطأ ال ء معه لو صام  ،، ما يزيد في مرضه لو صامالإفطار

فه فقهاء باقي المذاهب الإسلامية ر  وقد ع   .(2)السلامة من المرض ؛من السلامة من الضرر

 بتعريفات لا تخرج عن هذا المعنى.

 ـ معنى المرض عند الحنفية: 6

 تعريفات:  فقد ذكروا لمصطلح المرض عدة   ،ا فقهاء المذهب الحنفيأم  

 الطحاوي المراد من عبارة المجرى وقد بين  ، (3) «عن المجرى الطبيعي خارجة حالة للبد »ه: ن  إأـ 

 .(4) «اجزريا  واا ستمرار الطبيعي بأ  يكو  مخالفا لمقتضى الطبع المستمر» :الطبيعي، قائلاً 

هيئة غير طبيعية في بد  الإنسا ، ينتج عنها بالذات ذفة في الفعل، وذفة الفعل ثلاث: »ه: ن  إب ـ 

، والنقصا  أ  يضعف بصره، صا  والبطلا ؛ فالتغير أ  يتخيل صورا ا  وجود لها خارجاً التغير والنق

 .(1) «والبطلا  العمى

                                                                                                                                               
؛ 137، ص7؛ القرافي، أحمد بن إدريـس بـن عبـد الـرحمن، الـذخيرة: ج256، ص1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ج

، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغنـي: المقدسي ؛ ابن قدامة132اع في الفقه الشافعي: صالماوردي، علي بن محمد بن محمد، الإقن

 .395، ص6ج

، 4؛ البحـراني، الحـدائق النـاظرة: ج215؛ وينظـر: المفيـد، المقنعـة: 149، ص6( العلامة الحلي، تـذكرة الفقهـاء: ج1)

 .287ص

 .12، ص9( العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء: ج2)

 .317، ص 4عبد العزيز بن أحمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي: ج( البخاري، 3)

 .431( الطحاوي، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ص4)

 .317، ص4( البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي: ج5)
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 ـ معنى المرض عند المالكية: 1

فقيل ، بشّر : فقال  كيف أصبحت: وهو مريض ـ رضي الله عنه ـ يصيب البد ؛ فقد قيل لعلي شر»

وَ  وَ ﴿: قال الله تعالى: فقال  كيف تقول هذا: له تْنَةً وَإيلَيْناَ تحرْجَعح
يْري في ِّ وَالْخَ م بيالشر  ، والشر (3)﴾نَبْلحوكح

 .(2) «والخير الصحة ،المرض

 ـ معنى المرض عند الشافعية: 0

 كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل   ،معها فعل كل فرض في وقته حالة طارئة على البدن يشق  

 .(3)ثيابه

ت صحته سواء اعتلال صحة البد ، والمريض هو الذي اعتلّ » :الحنابلة المرض عندمعنى ـ  1

 .(4) «في جزء من بدنه أو في جميع بدنه كانت

 :وتقسم الأمراض إلى قسمين

وأمراض ، وهي التي تخرج بالعضو عن هيئته ؛الأمراض الآليةأمراض تتعلق بالعضو تسمى 

  .(1)لمزاج عن الاعتدالوهي التي يخرج بها ا ؛الأمراض المتشابهةتتعلق بالمزاج تسمى 

، ولها أسباب مختلفة تنشأ منها، الاعتدالحالة غير صحية خارجة عن حد  يمثلإذن، المرض ف

الأفعال النفسانية والحيوانية غير سليمة وتحتاج إلى تقويم من  أن   ؛وفي نفس الوقت يترتب عليها

 .خلال معالجة الحالة المرضية بما يناسبها من العلاجات

 :بما يلي ،الحصول عليها من التعريفات أعلاه تمالنتائج التي  أهم  لخيص ويمكننا ت

قتصر على تلا و، الاعتدال فتخرجها عن حد   ؛حالة طارئة قد تصيب النفسالمرض  ن  إـ 3

 .البدن فقطإصابة 

 .نقص أو بطلان يسمى مرض من العضو أي تغير ينتاب ن  إ ـ6

                                                 
 .35( الأنبياء: آية 1)

 . 328، ص2، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ج( النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم2)

 .214ـ 213( ألمع ي، أحمد بن عبد العزيز، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: ص3)

 .324، ص4( العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع: ج4)

 .8بكر، الطب النبوي: ص ( ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي5)
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ذهنية  صوراً المريض وهي أن يتخيل  ؛ةبصري   هلاوس بعض الأمراض تتسبب في إیجاد ن  إ ـ1

 .لكثير من الأمراض النفسية اً عرضيمثل وهذا ، لا وجود لها خارجاً 

 تعريف النفس :ثانيا

  لغةفي الالنفس  :ألف

من تلك  وسوف نذكر بعضاً ، الكثير من المعاني ،ة لكلمة النفسفي كتب اللغة العربي تورد

 :المعاني

 للهحا﴿ :ومنه قوله تعالى، (3)روحه :أي، فلان نفس   خرجت   :قالي  ، حالرو :بمعنى، فسـ الن 1 

َا
يَن مَوْتِي سَ حي  .(6)﴾يَتَوَفَّ  الْأنَفح

أوقت أي ، قتل فلان نفسه وأهلك نفسه :يقال، جملة الشيء وحقيقته :بمعنى، فسـ الن  2

 .(3)والجمع من كل ذلك أنفس ونفوس، الإهلاك بذاته كلها وحقيقته

ما ليس له نفس  أن   :قد ورد في كتب الفقهو، (0)هفس  ن   سالت   :يقال، الدم :بمعنى، فسـ الن  3

 .(1)تخرج بخروجه فس  الن  لأن   ؛فساً ن   ما سمي الدم  وإن  ، (2)الماء إذا مات فيه س  ج  ن لا ي  ، (1)سائلة

  .(1)ه بعينإذا أصبت   ؛ه بنفسست  ف  ون  ، نفسٌ  فلاناً  أصابت   :يقال، العين :بمعنى، فسـ الن 4

                                                 
، 9؛ الزبيدي، محمد مرتضىـ الحسـيني، تـاج العـروس: ج233، ص6( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1)

 .14ص

 .42( الزمر: آية 2)

، 9؛ الزبيدي، محمد مرتضىـ الحسـيني، تـاج العـروس: ج234، ص6( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3)

 .14ص

 .344؛ عبد القادر، محمد، مختار الصحاح: ص 984، ص3إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج ( الجوهري،4)

الذي یجتمع في العروق ويخرج بقوة ودفع إذا قطع شيء منها، وهو أحد معاني النفس كما الدم »( المراد بالنفس السائلة: 5)

؛ البحـراني، يوسـ ، الحـدائق «كـدم السـمكوهو الذي يخرج لا كذلك، بل رشحا  ،ذكره أهل اللغة، ومقابله ما لا نفس له

 .2، ص5الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: ج

؛ ابن إدريـس، 25، ص1؛ ابن ال اج، عبد العزيز، كتاب المهذب: ج6( الطوسي، محمد بن الحسن، كتاب النهاية: ص6)

 .83، ص1محمد بن منصور، كتاب الرةائر: ج

 .234، ص6: ج( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب7)

 . 984، ص3( الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج8)
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وجمع ، (3)وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها، ما يكون به التمييز :بمعنى، فسـ الن 5

 .(6)أنفس ونفوس، فسالن 

 ؛وهو كالغذاء للنفس، فهو خروج الهواء ودخوله من الفم والأن  وجمعه أنفاس ؛سف  ا الن أم   

   .(1)بانقطاعه بطلانها لأن  

 في الاصطلاح النفس  :ب

فس في لفظة الن ل ت  وردوقد ، فيها الأقوال بت  سألة مما اختلفت فيها الآراء وتشع  هذه الم

 :منها، عدة معان الاصطلاح

  أولا: النفس في الاصطلاح الفقهي

فس( عن إطار معناها في استعمالهم لمصطلح )الن   لا يبتعد فقهاء المذاهب الإسلامية كثيراً 

 فس الدم .راد بالن الم في كلماتهم، أن  اللغوي، فقد تردد 

 : ـ ما ورد عن فقهائنا  في معنى النفس3

فاس بالكسر وا دة الني  ،فاس فد  الوا دة معها أو بعدها ا  قبلهاالني  اوأمّ »: قال المحقق السبزواري

وهو الد   ،فسوهو مأخوذ إما من النَ  ،...بضم النو  وفتحها مع كسر الفاء نَفيست، ست في نح  :يقال ،المرأة

فس يعنى من خروج النَ  امّ أو ،النفس التي هي اسم جزملة الحيوا  قوامها بالد  ا  ّ  ؛سمى بذلك ماوإنّ 

  .(0) ». ..الولد 

 الحنفي: المذهب النفس عند فقهاء ـ 6

وهو مأخوذ  ،فس بكسر النو  وا دة المرأة، مصدر، سمي به الد  كما يسمى بالحيضالني »قال العيني: 

ومنه جاء زيد نفسه، في  ،والنفس ذات الشيء، ... س الذي هو الد فمن تنفس الرحم بخروج النَ 

ه، أي روحه، فسح فس الروح، يقال خرجت نَ التأكيد، فسمي المولود نفسا، ومنه ما من نفس منفوسة، والنَ 

                                                 
 .235، ص3( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1)

 .234، ص6( المصدر السابق: ج2)

 .818( ينظر: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات غريب القرآن: ص3)

 .318، ص3ر: البحراني، الحدائق الناظرة: ج؛ وينظ77: ص1ق 1( السبزواري، ذخيرة المعاد: ج4)
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  .(3) «أي عين، والنافس العائن فس العين، يقال أصابته نفس  والنَ 

 ـ النفس عند فقهاء المذهب المالكي:  1

النفس: وهي جسد مخلق مركب عليه خلق، وخلق في جوفه خلق، يسل من   ّ إ»ي: زالنفقال 

 اب الرعيني المالكي تعريفاً وذكر الحط   .(2) «اجزسد عند الوفاة، بخلقها وصورتِا، ويبقى اجزسد جثة

باعتبار ميلها إلى الملاذ  وهي العقل، وتسمى نفساً  هي الروح  ،فسالنَ  إ ّ »: آخر للنفس قائلاً 

باعتبار كونها مُصلة  الشهوات، وروحا باعتبار تعلقها باجزسد تعلق التدبير بإذ  الله تعالى، وعقلاً و

 .(3) «للعلو ؛ فصار لها ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال والموصوف واحد

 ـ النفس عند فقهاء المذهب الشافعي: 0

ذي النفس السائلة، الحيوان راد بأثناء الحديث عن المفس الن  لبيان معنىالفقه الشافعي ق تطر  

فس هي النَ  هو الذي إذا ذبح سال دمه عن موضعه، كالدجاج، والحما ، وما أشبههما؛ لأ ّ » حيث قالوا:

 .(4) «الد 

 ـ النفس عند فقهاء المذهب الحنبلي: 1

: ابن قدامة  تقدم من تعريفات، قاللا يخرج عما  فا ذكره فقهاء الحنابلة من معنى للنفس؛ م  وأ

حَيم أدْخَلحوا  ،العرب تسمي الد  نفساً  فإ ّ  ؛فس الد والمراد بالنَ » بِّئْتح أ   بني سح  أبياتَِحمْ  …قال الشاعر: نح

ورَ  ري  نَفْس تامح سَتي ، لسيلا  دمها عند الوا دة ؛ومنه قيل للمرأة نفساء ،أي دمه، المحنْذي إذا  ،المرأةح ويقال: نَفي

  .(5) «حاضَتْ 

 لاصطلاح الفلسفي النفس في ا :ثانيا

 :منها، عدة معان فيفي الاصطلاح الفلسفي  النفس   لت  عم  است  

                                                 
 .686، ص1( العيني، محمود بن أحمد بن موسى، البناية شرح الهداية:ج1)

 .659، ص1( النفزي، عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: ج2)

 . 231، ص1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:ج( الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، 3)

 .32، ص1( العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي: ج4)

؛ وينظر: ابن تيمية، أحمـد بـن 315، ص1( ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع: ج5)

 .135، ص1بيان مناسك الحج والعمرة: ج عبد الحليم، شرح العمدة في
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 .(1) «اجزوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية»: انه  إ ـ 1

أو اجزسم النوراني الخفيف الحي المتحرك ، اجزوهر المتعلق بالبد  تعلق التدبير والتصريف» ا:نه  إـ 2

 .(2) «سريا  ماء الورد في الورد الساري فيها، في الأعضاء النافذ

فلو وجدت وا  تعلق  .والتصريف، تعلق التدبير، باجزسم متعلقة، جوهر قائم بنفسه» ا:نه  إ ـ3 

 .(1) «فس مستلز  لوجود اجزسموجود النَ  إذ أ ّ ، بل كانت عقلاً  ؛لها باجزسم لم تكن نفساً 

 المعاصرين علماءالالنفس في اصطلاح  :ثالثا

 :للن فس عدة تعريفات، منها اعلماء الن فس المعاصرين؛ فقد ذكروا أم  

، حركة المادة ودونها ا  حياة في هذه المادةا إنّه ، همزة الوصل بين الروح واجزسد» :هي ،ـ النفس1

إذ  ؛جهةبل نقصد فقط نقص الفعالية الحركية الهادفة والمو ؛وا  نقصد هنا بكلمة )ا  حياة( الموت التا 

، يختل معها عمله السلوكي والحركي والعقلي، ولكن حياته غير منتظمة، من دو  النفس يبقى اجزسد حيا

 .(0) «أي يصبح مضطربا نفسيا

ومُرك أوجه نشاطه المختلفة إدراكية أو حركية أو فكرية أو ، جوهر الإنسا » هي: ،النفسـ 2

والنفس هي اجززء المقابل ، الواقع أو مستوى الفهمسواء أكا  ذلك على مستوى ، انفعالية أو أخلاقية

مكونين معا وحدة متميزة نطلق عليها لفظ ، للبد  في تفاعلهما وتبادلهما التأثير المستمر والتأثر

 .(1) «وتؤدي به إلى توافقه الخاص في حياته، تميز الفرد عن غيره من الناس ،)شخصية(

 صطلاحفي الاتعريف المرض النفسي  :المطلب الثالث

ولم يفردوا ، الفقهاء القدامى لم يتحدثوا عن مصطلح المرض النفسي على وجه الخصوص إن  

أو فتؤدي إلى زواله  ؛التي تصيب العقلبل تحدثوا عن بعض صوره وحالاته  ؛خاصاً  له باباً 

                                                 
 .242( الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات: ص 1)

 .44، ص9( الآلوسي، محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج2)

 . 75، ص1( بن عيسى، أحمد بن إبراهيم، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: ج3)

 .19د عبد الله، خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآن: ص( زريق، ولي4)

 . 13ـ 12( طه، فرج عبد القادر، أصول علم النفس الحديث: ص5)
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 الذي يمثل اختلالا  يطرأ على ؛غير المرض النفسي يوه، (1)والبله (6)عتهوال (3)نونالجكنقصانه 

  .هسلوكتصرفات الفرد و

الأمراض فتحدثوا عن  ؛ميدان الطب النفسيفي  فقد توسعوا ؛وعلماء الطبعلماء النفس  اأم  

  :تالتعريفا تلك ومن أهم  ، متعددة بتعريفات   افوهوعر   اوأنواعه النفسية

تحدث في متعددة المظاهر من اا ضطرابات واا نفعاا ت التي مجموعة » :الأمراض النفسية إن   ـ1

ي  ا ا  تنشأ عن سبب وتتشابه هذه اا ضطرابات واا نفعاا ت في أنّه ، بوظائفها ل  كيا  الشخصية وتخح

وفي الدرجات الشديدة يختل ، بأسباب وعوامل نفسية المنشأ ا تقتر  غالباً وأنّه ، عضوي معين في اجزسم

 .(0) «وعندئذ يدخل المرض في حدود الأمراض العقلية، الفكر والسلوك

أو ، أو حكمه على الأشياءمشاعره  الإنسا  أو (1)حالة نفسية تصيب تفكير» المرض النفسي: ن  إ ـ2

ومعاجزته في سبيل مصلحته الخاصة أو ، تستدعي التدخل لرعاية هذا الإنسا  سلوكه وتصرفاته إلى حد  

.(6) «مصلحة الآخرين من حوله

، أو الصدمات اا نفعالية، إلى الخبرات المؤلمة يرجع أساساً ، اضطراب وظيفي في الشخصية»: ن هإـ 3

أو اضطرابات الفرد مع البيئة اا جتماعية التي يتفاعل معها بألوا  من الخبرات المؤلمة التي تعرض لها في 

                                                 
( الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، إما لنقصان جبل عليه دماغـه 1)

الإعتدال؛ بسبب خلط وآفة من رطوبة مفرطة أو يبوسة متناهيـة، أنظـر: ابـن أمـير حـاج،  خلقة، أو لخروج مزاج الدماغ من

 .173، ص2شمس الدين محمد بن أحمد، التقرير والتحبير: ج

ه بفتح الميم وسكون المهملة، وضم المثناة وسـكون الـواو بعـدها هـاء: النـاقص العقـل؛ فيـدخل فيـه الطفـل 2) ( الم عت و 

الجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخـاري: والمجنون والسكران، و

 .393، ص 9ج 

( الب ل ه: بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله، أي الذي لا عقل له، فيدخل في المجانين؛ ولـذا لم يـذكره كثـير، أو 3) 

 .471، ص7ئل: جالذي ضع  عقله. الطباطبائي، علي، رياض المسا

 .421، ص2( ينظر: كمال، علي، النفس انفعالاتها وأمراضها: ج4)

( التفكير: هو العملية التي ينظم بها العقل خ اته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة. عامر، أحمـد محمـد، أصـول علـم 5)

 .7النفس العام في ضوء الإسلام: ص 

 ( .http://www.6abib.com/a-892.htm) ( مدخل إلى الطب النفسي ـ طبيب دوت كوم 6)
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 .(1) «وأثرها في المستقبل، الماضي والحار

وهو الشعور ، يتصف بصورة أساسية بشعور القلق، حالة من اضطراب الحياة العقلية» :ن هإـ 4

ويعبر عنه عن طريق أعراض ، ويشكو منه ويسيطر عليه بصورة غير واعية، الذي يحس به الفرد في وعيه

 .(6) «وليس لها أسباب عضوية، تؤثر في حياة المريض وفعاليته ،مرضية

، وجسمية مختلفةاضطراب وظيفي في الشخصية نفسي المنشأ يبدو في صورة أعراض نفسية » ن ه:إـ 5

فيعوق توافقه النفسي ويعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي  ؛ؤثر في سلوك الشخصوي

 .(1) «يعيش فيه

 اا ستعداداتالمكتسب من  (0)المركبة من اجزانب اللاشعوري اا نفعاا تمن  مجموعة» :ن هإـ 6

غها الذات تستسي ا ، ردةتضم كل منها ذكريات وخواطر انفعالية معينة مؤلمة أو منف، النفسية للإنسا 

 .(1) «الشاذحيث تنشط في دفع الإنسا  إلى مسالك شتى من السلوك ، شعورفتكبتها في اللا ،الحية

 :الحصول عليها من التعريفات المتقدمة النتائج التي تم    

، من جوانب النفس يصيب جانباً  يمثل اضطراباً ، المرض النفسي ا متفقة على أن  نه  إـ 1

 .معاناة للمريض ومن حوله من الأفرادويتسبب في 

 منهاف ،بل تتفاوت من حيث الشدة ؛ةهذه الأمراض النفسية ليست على درجة واحد ن  إـ 2

الشديد الذي يتسبب في اختلال  اومنه، الوظائ  المعرفية الخفي  الذي لا يؤدي إلى اختلال

دة وضعفا، فبعضها يؤدي إلى الأمراض النفسية تتفاوت ش وبعبارة أخرى، أن   .الوظائ  المعرفية

 زوال أهلية المريض بالكامل، وبعضها يؤثر جزئيا في الأهلية.

بل تقترن في كثير من الأحيان بأسباب وعوامل  ؛ا لا تنتج عن سبب عضوي معيننه  إـ 3

                                                 
 .39( سري، إجلال محمد، علم النفس العلاجي: ص 1)

 . )باختصار(.49نظر: كمال، علي، فصام العقل: ص ي( 2)

 . 9( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص3)

توي عـلى الخـ ات السـابقة والصرـاعات : اصطلاح يشير إلى العقل الباطن، الذي يح(unconscious)( اللاشعور 4)

 .197بشحنتها الانفعالية. ينظر: الشربيني، لطفي عبد العزيز، معجم مصطلحات الطب النفسي: ص

 .114( ينظر: القوصي، عبد العزيز، أسس الصحة النفسية: ص 5)
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 أو اضطرابات الفرد مع بيئته، اليةترجع إلى الخ ات المؤلمة أو الصدمات الانفع، نفسية المنشأ

 .عية التي يتفاعل معهاالاجتما

أو ، الاضطرابات العقليةة بسما  السلوكية الم  آخر من الاضطرابات  ا تشمل نوعاً نه  إـ 4

من الاضطراب والشذوذ في  متقدمة   التي يصل فيها المريض النفسي إلى مرحلة   ،الأمراض العقلية

  .السلوك الاجتماعي

 الجنائية المسؤوليةتعريف  :المطلب الرابع

، «الجنائيةـ المسؤولية » :هما، مصطلح المسؤولية الجنائية مركبا وصفيا يتكون من كلمتين د  ع  ي  

سوف نبدأ ، ولما كان بيان مفهوم المسؤولية الجنائية يستلزم إفراد كل كلمة من المركب على حدة

المركب بيان معنى  م  ومن ث  ، «الجنائية» و «المسؤولية» ببيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمتي

 .الإضافي

 المسؤوليةتعريف   :أولا

  في اللغة المسؤولية :ألف

ما هو مصطلح حديث وإن  ، غويليس له قياس في الاشتقاق الل   المسؤوليةمصطلح  إن  

 :يقال، فأصلها من السين والهمزة واللام، وهي مصدر لكلمة سأل ؛(3)استخدمه أهل القانون

ورجل سؤلة كثير ، والسؤل ما يسأله الإنسان، مسائل :وجمع المسألة ؛سأل يسأل سؤالا ومسألة

وقد يأتي السؤال بمعنى الطلب كقوله ، حاجتهأي قضى ، ه ومسألتهوأسأله سؤل، (6)السؤال

ه لأن   ؛سائلاً  الفقير  ومنه سمي  ؛والسائل هنا الطالب، للسائل حق وإن جاء على فرس :)ص(

   .(1)يسأل الناس أموالهم ويطلبها

                                                 
 .16هام  ص، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(: ينظر: بن مصطفى ( الزحيلي، وهبة1)

؛ 1723، ص5؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج311، ص7( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج2)

 .319، ص11ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج

؛ الفيروز آبادي، محمد بـن يعقـوب، القـاموس المحـيط: 319، ص11( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3)

 .392، ص3ج
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 في القرآن الكريم  لمسؤوليةامعاني كلمة 

وا ً ﴿ـ 1 كَ كَاَ  عَنهْح مَسْؤح
ل  أحولـئي ؤَادَ كح مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفح لْم  إي   الس 

 .(3)﴾وَا َ تَقْفح مَا لَيْسَ لَكَ بيهي عي

فحقيق  ؛(6)دااعتقانطوى عليه من عما سمع والبصر عما نظر والفؤاد عما  السمع   سأل  ي   :أي

استعمل به جوارحه التي خلقها  وعما  ، فعلهسمعه أو رآه أو  عما   مسئوله رف أن  بالعبد الذي يع

وإخلاص الدين ، بعبودية الله، إلا باستعمالها وذلك لا يكون، أن يعد للسؤال جواباً ، الله لعبادته

  .(1) يكرهه الله تعالىها عما  وكف  ، له

 يصدر من من السمع والبصر ما  في الآية يفيد تحمل التبعة والمؤاخذة ع «مسؤوا ً »فلفظ 

   .والفؤاد 

 إي   الْ ﴿ـ 2
واْ بيالْعَهْدي هح وَأَوْفح د  يَ أَحْسَنح حَت ى يَبْلحغَ أَشح

عَهْدَ كَاَ  وَا َ تَقْرَبحواْ مَالَ الْيَتييمي إيا   بيال تيي هي

وا ً   .(0) ﴾مَسْؤح

أن يفي بعهده ولا ، بأداء عمل ما الذي التزم الله سبحانه وتعالى يطلب من المعاهد ن  أ :بمعنى

الوفاء  مسألةتؤكد الآيات القرآنية على ما  وكثيراً  ؛(2)عنه للجزاء عليه فهو مسئول ؛(1)ينكثه

الكثير من العلاقات الاجتماعية وخطوط النظام الاقتصادي والمسائل السياسية  لان   ؛بالعهود

انهار النظام ، وانهارت الثقة بين الناسهذا المحور     ع  بحيث إذا ض  ، قائمة على محور العهود

  .(1)ت الفوضىالاجتماعي وحل  

وا ً ﴿ـ 3 وَل وَ  الْأدَْبَارَ وَكَاَ  عَهْدح الله ي مَسْؤح ن قَبْلح اَ  يح
وا الله َ مي  .(1)﴾ وَلَقَدْ كَانحوا عَاهَدح

                                                 
 .36( الإسراء: آية 1)

 .19، ص2( القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2)

؛ السعدي، عبـد الـرحمن بـن نـاصر، تفسـير تيسـير 75، ص5( ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج3)

 .457الكريم الرحمن في كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ص

 .34ة ( الأسراء: آي4)

 .448، ص2( ابن المنير، أحمد بن محمد، الإنصاف فيما تضمنه الكشاف: ج5)

 .238، ص2( الراوندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن: ج6)

 .478، ص8( الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7)

 .15( الأحزاب: آية 8)
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هؤلاء  لأن   ؛بهسبحانه وتعالى سيسألهم يوم القيامة عن نقض العهد وعدم الوفاء الله  أن   :أي

ولا يتأخروا إذا ، على أن لا يفروا إن شهدوا الحرب   )ص(عاهدوا الله أمام نبيه كانوا قد المنافقين 

من  د  لا ب   سبون عليهاوسيسألون عن ذلك ويح، هم خانوا عهدهمولكن  ،عوا إلى الجهادما د  

 .(3)ذلك

سْئحولحوَ  ﴿ـ 4 حم م  مْ إينه  وهح فح
 .(6)﴾وَقي

مختل  الأسئلة  عنیجيبوا سألوا وي  لكي  ؛الله عز وجل سيوق  هؤلاء المجرمينأن  :بمعنى

فمن  :فقد تعددت كلمات المفرةين ،ا عن أي شيء يحاسبونأم  ، (1)التي تطرح عليهم ثم يحاسبون

يسألون عن  :وآخر يقول، (1)عن قول لا إله إلا الله سألون  ي   :وقائل، (0)أعمالهم عن سألون  ي   :قائل

بين هذه لا يوجد أي تناقض و. (2)وبه جاءت الأخبار من الفريقين، علي بن أبي طالبولاية 

 وعن، التوحيد والولاية نعن العقائد وع، شيءفي ذلك اليوم يتم السؤال عن كل  لأن   ؛التفاسير

 .(1)العمل

وا ً ﴿ ـ 5 ينَ كَاَ  عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤح
وَ  خَاليدي مْ فييهَا مَا يَشَاؤح  .(1)﴾ لَهح

المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على  وذلك أن  ، مطلوباً  :أي

وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم  وعداً ، ة خلدالمؤمنين جن أعطى الله  ن  أكف، رسلك

                                                 
 .391، ص6؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: ج39، ص3ليمان: ج( بن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن س1)

 . 24( الصافات: آية 2)

؛ الشيرازي، ناصر مكـارم، 3218، ص11( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير القرآن العظيم: ج3)

 .           315، ص14الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج

 .58، ص23جرير، تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج ( الط ي، محمد بن4)

 .12، ص22( الرازي، محمد بن عمر، تفسير مفاتيح الغيب: ح5)

؛ الط سي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسـير القـرآن: 222، ص2( القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج6)

؛ الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شـواهد 411، ص4نور الثقلين: ج؛ الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير 311، ص8ج

، 2؛ ابن حجر، أحمد بن محمد الهيتمي، الصواعق المحرقة عـلى أهـل الـرفض والضـلال والزندقـة: ج161، ص2التنزيل: ج

 .437ص

 .315، ص14( الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7)

 .16آية  ( الفرقان:8)
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  .(3)إياه ذلك

سْأَلحو َ ﴿ ـ6 مْ يح سْأَلح عَما  يَفْعَلح وَهح  .(6)﴾ اَ  يح

  سأل  الله تعالى لا ي   أن   :أي
 
اس هم جميع أفعاله حكمة وصواب؛ والن  لأن   ؛لهمن أفعا عن شيء

  .(1)م يفعلون الحق والباطللأنه   ؛عن أفعالهم سألون  من ي  

تحت طائلة السؤال الإنسان وقوع المسؤولية في القرآن الكريم تعني،  يت ضح مما تقدم، أن  

ویجازى  وتعهدات، أعمال واعتقاداتعنه من  رما يصدتبعة ل يتحم   عند المخالفة وأن ه ،والمحاسبة

 عليها. 

 السنة النبوية  معنى كلمة مسئول في

من أوضحها وأشهرها الحديث المروي عن النبي مختلفة مواضع في  مسئول كلمة   وردت  

، رعيته عن مسئولالذي على الناس راع وهو  فالإما ، عن رعيته مسئولم راع وكلكم كل أا » :)ص(

والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي ، عن رعيته مسئولوالرجل راع على أهل بيته وهو 

عن  مسئولفكلكم راع وكلكم  أا ، عنه مسئولوعبد الرجل راع على مال سيده وهو ، عنهم مسئولة

 .(4) «رعيته

صلاح ما قا  عليه وما  هو الحافظ المؤتمن الملتز ، الراعي» :قال النووي في صدد شرحه للحديث

فهو مطالب بالعدل فيه والقيا  بمصالحه في دينه  ؛ءكل من كا  تحت نظره شي ففيه أ ّ ، هو تحت نظره

 .(1) »ودنياه ومتعلقاته 

 ،وأمره بالالتزام بها ـ ا كان ـ ومن دون أي تمييزألقى المسؤولية على المكل  أي  ، )ص(فالنبي

 .زامات والاستحقاقات بين المكلفينلاختلاف تلك الالت وتحملها تبعاً 

 

                                                 
 .664، ص5(  البغوي، عبد الله بن أحمد، مختصر تفسير البغوي: ج1)

 .23( الأنبياء: آية 2)

 . 81، ص7(  الط سي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج3)

 .62، ص9(  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4)

 .213، ص12مسلم بن الحجاج: ج ( النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح5)
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 في الاصطلاح القانوني المسؤولية  :ب

المشرع  ن  إيقول الدكتور نوفل علي عبد الله الصفو أستاذ القانون الجنائي في جامعة الموصل: 

ا: بأنه   ،ه بالإمكان تعريفها بوجه عامف المسؤولية على وجه الخصوص، إلا أن  العراقي لم يعر  

  .(3) «حمل اجززاء الذي ترتبه القواعد كأثر للفعل الذي يمثل خروجا على أحكامهااا لتزا  بت»

ا وليس تخصصيا، إلا أن ه وهذا التعري    ورد في بعض لا يخرج عما   في حقيقتهوإن كان عام 

 : ات على أنه  والتي نص   ،للمسؤوليةمن تعريفات القوانين الوضعية 

تعرض ، حتى إذا أخل بالتزامه وتعهده،   به أو اا متناع عنهالتزا  شخص بما تعهد القيا» :تعنيـ 1

  .(6) «عندها بتحمل نتائج هذا النكوث  ح لزَ يح فَ ، للمساءلة عن ذلك الإخلال

 .(1) «يستحق مؤاخذته عليه حالة الشخص الذي يرتكب أمراً » :تعنيـ 2

 عليه القانو  ذثاراً نتيجة فعل أو تصرف يرتب ، تحمل التزا  أو جزاء قانوني معين» :تعنيـ 3

 .(0) «شرعية

  ي الفقه الاصطلاح المسؤولية في :ج

الفقهاء  إلا أن  ، هي اصطلاح شرعي من صميم الكتاب والسنة كما تقدم ؛ةكلمة المسؤولي إن  

عندما نرجع إلى ف، كانوا يتناولونها في باب الضمان والإتلاف ماوإن  ، لم يستعملوها بنفس اللفظ

بها إلا كون  ونولا يريد ،(فهو ضامنٌ )من أتل  شيئاً عبارة  ونما يردد كثيراً  مبأنه   نجد ،مكلماته

  .(1)أو تفريط بتعد  تلافه إوتسبب في ،  ضمنهعما   مسئولاً المكل  

، كما جاء في معجم لغة الفقهاء، جداً فهي قليلة  ،وإن وردت كلمة مسؤولية بنفس اللفظ

                                                 
(1 )www.alkanounia.com/t305.html.. 

 .23( العوجي، مصطفى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية: ص2)

 .9( يوس ، إبراهيم فاضل، مسؤولية الإنسان عن حوادث الحيوان والجماد: ص3)

 .21يعات العربية: ص( الشاوي، توفيق، محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشر4)

؛ ابن 261؛ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، كتاب المقنعة: ص213( الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، المقنع: ص 5)

؛ الشـافعي، 628، ص3؛ ابن أنس، مالك، المدونـة: ج544، ص5مازة، محمود بن أحمد، المحيط ال هاني في الفقه النعماني: ج

 . 444، ص6، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة143، ص4لأم: جمحمد بن إدريس، كتاب ا
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شخص بضما  الضرر الواقع بالغير  وهي إلزا  ،Responsibility مسئولفهو من سأل » :المسؤولية

 .(3) «نتيجة لتصرف قا  به

وينسجم  ءمراد الفقها في الاصطلاح الفقهي بما يتلائم معومما سبق يمكن تعري  المسؤولية 

 .(6) «الأثر الناتج عن الإخلال بواجب» :فيكون معناها، معه

 تعريف الجناية  :ثانيا

 لغة ال في الجناية :ألف

والجناية الذنب والجرم وما ، جريرة على نفسه أو على قومه أي جر  ، صدر جنى یجني جنايةم

 ى فلان على فلان ذنباً وتجن ، يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة

الأخذ  بمعنى الجناية   وتطلق  ، ى عليه وجانى ادعى عليه جنايةوتجن ، له عليه وهو بريءإذا تقو  

   .(1)ها من شجرتهاأي تناولت   الثمرة   جنيت   :قالي  ، والتناول

 في الاصطلاح الفقهي  الجناية :ب

 :منها، الجناية بعدة تعريفات  فقهاء المذاهب الإسلامية ف عر  

إيصال الألم إلى بد  الإنسا  كله أو بعضه، فالأول » ا:نه  إما ورد عن فقهائنا في معنى الجناية؛ ـ 1

في ألسنة الفقهاء على اجزرح والقطع واجزمع  اجزنايةح  تْ بَ لِّ النفس والثاني جناية الطرف ... وغح جناية 

 .(0) «جنايات وجنايا مثل )عطايا( قليل

بمال أو نفس، ولكن في  سواء حل   أسم لفعل مُر  شرعاً » :الجناية عند فقهاء المذهب الحنفيـ 2

باسم  وا الفعل في المالصّ وخَ  ،فعل في النفوس والأطرافال ؛لسا  الفقهاء يراد بإطلاق اسم اجزناية

                                                 
 .425( قلعة جي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء: ص1)

ـ نقلا عن ـ خطأ المضرور وأثره  31( العجاجي، سليمان بن ناصر، المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية: ص2)

 ة لصالح بن إبراهيم الحصين.في المسؤولية الجنائي

؛ 2316، ص6؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج185، ص6( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج3)

 .154، ص14أبن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج

 . 55، ص35: ج( موسوعة فقه أهل البيت4)
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  .(3) «الغصب

 «أو ماا ً  ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حاا ً » ـ الجناية عند فقهاء المذهب المالكي:3

(6). 

، (1) » أو تعزير مُظورات شرعية زجر  الله عنها بحد  » الجناية عند فقهاء المذهب الشافعي:ـ 4

  .(0) «القتل والقطع واجزرح الذي ا  يزهق وا  يبين» المراد بها:أن  على  أيضاً  ت  ف  ر  ع  و  

ها في العرف كل فعل عدوا  على نفس أو مال، لكن  »: نبليـ الجناية عند فقهاء المذهب الح 5

 وخيانةً  ةً وسرق ونهباً  اجزنايات على الأموال غصباً  اومّ مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدا ، وسَ 

 .(1) «وإتلافاً 

الجناية عند الفقهاء: تعني التعدي على النفوس والأطراف بجرح أو  مما تقدم يتضح، أن  

 أو تعزير. دت الشريعة مرتكبها بحد  محظورات شرعية توع   ،قطع، والجنايات تمثل

 الجناية في الاصطلاح القانوني  :ج

ه وذلك من خلال بعض مواد   ؛نايةح ج  تطرق القانون العراقي إلى بيان ما يعنيه مصطل

أو السجن المؤبد أو السجن ، عليه بالإعدا  كل فعل يعاقب» :ت على أن  الجنايةص  التي ن   القانونية،

 .(2) «شرة سنةأكثر من خمس سنوات إلى خمس ع

 تعريف المسؤولية الجنائية  :ثالثا

     المسؤولية الجنائية في الفقه :ألف

ولا يمكن ، لمين القدامى لا تتضمن مصطلح المسؤولية الجنائية في طياتهاكتب فقهاء المس إن  

                                                 
؛ البلخـي، نظـام الـدين، الفتـاوى الهنديـة في مـذهب أبي 84ص ،27( الرةخسي، محمد بن أحمد، كتاب المبسوط: ج1)

 . 2، ص6حنيفة: ج

 .277، ص6( الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ج2)

 .322( الماوردي، علي بن محمد بن محمد، الأحكام السلطانية: ص3)

 .122، ص9ين وعمدة المفتين: ج( النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالب4)

 .259، ص8( ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، كتاب المغني: ج5)

 .م1971لسنة  217من قانون العقوبات العراقي المعدل بموجب قانون التعديل الأول المرقم  25( المادة 6)
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وهي أحد المبادئ والنظريات التي تقوم عليها السياسة  ،أن يعود السبب في ذلك لجهلهم بها

إلى اختلاف المصطلحات المستعملة في  السبب في ذلك يعود أساساً  بل أن   ؛الجنائية في الإسلام

 .انون الوضعي بشكل عامالفقه الإسلامي والق

وهذا ما أشار ، يقابله تحمل التبعة بلغة الفقهاء «المسؤولية اجزنائية»لغة القانون بـ بفما يع  عنه 

غة القانون بالمسؤولية هو ما يسمى في ل ،تحمل التبعة إن   :إليه بعض الفقهاء المعاصرين بقوله

وهذا المعنى يمكن التماسه ، (3) «هنسا  تبعة أعمالل الإأ  يتحمّ »: فالمسؤولية الجنائية تعني ؛الجنائية

ل الإنسا  نتائج الأفعال المحرمة التي يتحمّ  أ ّ » :تعنيا من خلال تعري  المسؤولية الجنائية بأنه   أيضاً 

 .(6) «وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ،يأتيها مختاراً 

يكون  ،ن إضافة قيد الجنائيةومن دو للمسؤولية الجنائية الأولالتعريف  ن  أالإشارة إلى  رتجد

، صالبحث في المسؤولية الجنائية مبني على التخصي والمفروض أن ،غير مانع لدخول الأغيار

المدنية والجنائية  ،بما فيهاشاملا لجميع أنواع المسؤولية  التعري فبدون القيد المذكور يكون 

 .والإدارية وغيرها

 :ففيه ،التعريف الثانيا وأم  

كما هو الحال في الجنايات  لكي تقيم مسؤولية جنائية،كون الجناية محرمة  ط  شتر  ي  ن ه لا ـ إ1 

ا تقيم مسؤولية جنائية.  التي يتخل  فيه القصد الجنائي؛ فإن ه لا أثم فيها مع أنه 

ذكر الشروط في  ومعلوم أن  ، للمسؤولية الجنائية ه أشار إلى اشتراط الاختيار والإدراكإن  ـ 2 

 .(1)فيه عيباً  التعري  يعت 

ما ن  التعري  الأول، هو الأقرب لتحديد مفهوم المسؤولية الجنائية إذا إ وخلاصة القول:    

 .«أّ  يتحمّل الإنسا  تبعة أعماله اجزنائية»، فيكون بالشكل التالي: أضفنا إلى آخره كلمة )الجنائية(

                                                 
 .312ـ العقوبةـ: ص ( أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، المجلد الأول1)

 .392، ص1( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: ج2)

مد عبد الله، المسـؤولية الجنائيـة للسـكران في الشرـيعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي: مح( ينظر: الشثري، ناصر بن 3)

 . 44ص
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 المسؤولية الجنائية في القانون   :ب

ها، عدة تعريفات سؤولية الجنائيةللمالعراقي  قننالم ورد  أ  :أهم 

، المسؤولية الجنائية أن  من ـ ما ذكره الدكتور حامد الفهداوي الأستاذ في القانون العراقي، 1

أو ترك ما أمر  ،ة الإنسا  العاقل الواعي لأ  يتحمل جزاء عقابيا نتيجة فعل نهى عنه القانو أهليّ » :تعني

 .(1) «باسم المجتمع ولمصلحة المجتمع ،به

ة الشخص لأن ا: أهلي  فرة  المسؤولية الجنائية بأنه  ه أن   يواجه هذا التعري  إشكالي ة، وهيو

المسؤولية الجنائية  الذي يظهر من البحوث الفقهية والقانونية، أن   يحاسب على أعماله الجنائية؛ لكن  

قيقة الأهلية هي: ح ؛ لأن  (6)ما الأهلية شرط من شروطهاوإن   ،ليست نوعا من أنواع الأهلية

، وسببها إنسانية (1) صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وصحة التصرفات منه

الإنسان من حيث أهليته لوجوب الحقوق له وعليه، وكمال عقله فيما يتعلق بصحة تصرفاته 

ارتكاب  ،قانونا سبب المسؤولية الجنائية كما هو مقرر في الشريعة وال، أم  (0)ومؤاخذته عليها

 .(1)جريمة أو جناية، أو ارتكاب معصية بإتيان محرم أو ترك واجب

الأهلية شرط للمسؤولية الجنائية لا سبب من أسبابها، فإذن تعري  المسؤولية   أن  وبهذا تبين  

 الجنائية بالأهلية لم يكن دقيقا، وفيه خلط بين الأهلية الجنائية والمسؤولية الجنائية.

لدكتور نوفل علي عبد الله الصفو ـ أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في ما ذكره اـ 2

ل الآثار القانونية المترتبة على توافر اا لتزا  بتحمّ »المسؤولية الجنائية تعني:  ن  إجامعة الموصل ـ : 

جززائي في وموضع هذا اا لتزا  اجززائي فرض عقوبة أو تدبير احترازي حددهما المشرع ا ،أركا  اجزريمة

 .(2) «حالة قيا  مسؤولية أي شخص

                                                 
 .51نائية في الشريعة والقانون: ص( الفهداوي، حامد جاسم،  موانع المسؤولية الج1)

 . 31( ينظر: ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص2)

 . 237، ص4( ينظر: البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي: ج3)

 . 31والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص( ينظر: ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية 4)

 .  412، ص1( ينظر: عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: ج5)

(6 )www.alkanounia.com/t305.html.. 
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هذا التعري  أكثر ملائمة؛ لوضوح الارتباط فيه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إذ 

ه يبين يتناسب هذا التعري  مع معنى المحاسبة والمؤاخذة فيه، المشتقة من المادة اللغوية، وكذلك فإن  

 من توفرها للحساب والجزاء. من أركان وشروط لابد   ،ل متعددةالمسؤولية الجنائية فيه أثر لعوام أن  
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  لثالمبحث الثا

 أقسام المرض النفسي وأعراضه والتمييز بينه وبين المرض العقلي  

ولكل نوع منها أعراض خاصة تميزه  ،متعددة وأنواعاً  الأمراض النفسية تتضمن أقساماً  إن  

كل هذه العناوين سوف نبحثها  .عن الأمراض العقلية ، وهي بطبيعتها تختل  وتتمايزعن غيره

 :ب  مطال ةفي ثلاث ضمن هذا المبحث

 المرض النفسيأقسام  :ولالمطلب الأ

 :هما، تقسم الأمراض النفسية إلى مجموعتين رئيسيتين

 الأمراض الوهمية  :أولا

على تأثير الوتتسبب في قلق نفسي شديد ، ذهن المريض ما توجد فيإن  أمراض لا واقع لها و

ه كاعتقاده بأن  ، ه مريض بمرض لا أساس له فسيولوجياً بأن  الفرد يعتقد وفيها ، الصحة العامة

ودون أن تكون لديه أعراض ، الرةطان أو ضع  الأعصاب أو غير ذلك من الأمراضبمصاب 

وت حتما ه سيمأو أن  ، ه سيصاب حتما بالجنونأو اعتقاد الفرد بأن  ، به صابه مالمرض الذي يعتقد أن  

.(3)صغير السن إلى غير ذلك من الاعتقادات الخاطئة التي ليس لها م ر واقعي

، للمشاكل التي سبق للمريض أن جابهها خلال حياته الماضية امتداداً هذه الأمراض وتمثل 

، الهستيريا التحويلية :وتضم هذه المجموعة، (6)والتي تكمن بذورها في الرغبات المكبوتة في اللاشعور

  .(1)وهستيريا المعتقدات الوهمية والمخاوف الهستيرية، والهستيريا التسلطية، الهستيريا القلقيةو

                                                 
 .13( جودت،  محمد ناصر، الأمراض النفسية وأثرها على السلوك الوظيفي: ص1)

 ، فراجع.28ص( تقدم معنى اللاشعور 2)

( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث )أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية( من كتاب )حكـم المـريض نفسـيا أو عقليـا في 3)

 . 22التطبيق الجنائي الإسلامي(: ص
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الأمراض السيكوسوماتية :ثانيا
(1)

  أو السيكو فسيولوجية  

 الذهانية أو )النفسية( العصابية الأمراض تصاحب ما كثيراً مرضية عضوية أعراض 

 القلق ةشد   من عادة الأمراض هذه وتنشأ، عوامل نفسيةوتكون الأسباب الحقيقية لها ، )العقلية(

 هذه دراسة عند یجب ولذلك، المختلفة الجسم أعضاء خلال عنه للتنفيس مجالاً  یجد الذي

 بمعني، المختلفة ةفي  التكي   مشاكله حيث من، الكلي مجالها في الفرد شخصية على التعرف الأمراض

ة، وتتميز هذه الانفعالي   الفرد بمشكلات أيضا ماوإن   ،فحسب الجسمية بالحالة لا الطبيب يهتم أن

ما يصعب ملاحظتها أو  الاضطرابات بتفوق الأعراض الجسمية على الحالة النفسية التي كثيراً 

ه يشكو عادة من اضطراب الوظائ  ما يشكو من قلق أو انقباض، ولكن  كشفها، فالمريض نادراً 

، إلى غير ذلك وألم الظهر والصداع وسرعة خفقان القلب ،ة أو القيءمثل فقدان الشهي   ،الجسمية

  .  (6)من الأعراض المختلفة 

، ه سليم عضوياً اضطراب ضربات القلب رغم أن   ؛ومن الأمراض السيكوسوماتية الشائعة

وقرحة المعدة والاثني ، إلى الأسباب العضوية المعروفة يرجع أيضاً  وارتفاع ضغط الدم الذي لا

وبعض حالات  ،وبعض حالات الربو ،الإسهال والإمساك المزمن وبعض حالات، عشر

  .(1)الصداع النصفي

  الأعراض  التشخيصية للأمراض النفسية :نيالمطلب الثا

 ، التي يمكن إجمالها، فيما يلي:(4)تتميز الأمراض النفسية بمجموعة من الأعراض التشخيصية

القلق والتوتر  :منها، نفعالات مختلفةيتميز المريض النفسي )العصابي( با :ـ اا نفعاا ت3

 .والشعور بالخوف والهم والغضب، ةة الفعل التي تتسم بالحد  وعدم الاستقرار ورد  

                                                 
بمعني الـروح أو العقـل، وكلمـة سـوما  Psycho( إصطلاح سيكوسوماتية يعود أصله إلى كلمتين يونانيتين؛ سيكو 1)

Soma  ٌمتكامل، تتدخل فيه الوظائ  السـيكولوجية  بمعني الجسم، ويشير هذا الربط فيما بينهما، إلى أن  وظائ  الإنسان كل

 .135والفسيولوجية باستمرار، وتعتمد كل منها على الأخرى. كوفيل، والترج ـ وزميلاه الأمراض النفسية: ص

 .418( يونس، انتصار، السلوك الإنساني: ص2)

 .8محمد ناصر، الأمراض النفسية وأثرها على السلوك الوظيفي: ص( جودت، 3)

 .41ـ 35؛ إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص38ـ 35نظر: حقي، ألفت، الاضطراب النفسي: صي(  4)
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إذا كان يعاني من  ن الوهن خصوصاً بشيء م يكون سلوكه مصحوباً قد  :العا ـ السلوك 6

وقد يكون ، ياةشعوره بأن لا جدوى من الحليأسه و ؛في الإقدامفيتص  بالبطء ، الاكتئاب

، في نفس المكان وإياباً  الهدف منها التنفيس عن قلقه فيخطوا ذهاباً يكون فيقوم بحركات  ،متوتراً 

  .تظهر عليه بعض الحركات اللاإرادية كتحريك الرقبة أو رج  الجفن وهكذاوقد 

ولديه حرص على رونق ملبسه ، بمظهره الخارجي كثيراً العصابي يهتم  :العا ـ المظهر 1

وقد تتأثر تلك الاهتمامات حسب حالته والتطورات التي ، ةتصفي  شعره ونظافته العام  و

  .تصاحبها

 بصورة سريعةوقد يتكلم ويسعى لاختيار ألفاظه بعناية ، يتص  بالحذر في كلامه :ـ الكلا 0

 .يتلعثم في كلامه أحياناً وقد ، أو ببطء مبالغ فيه

 .تسلسلة متصلة بالواقعطبيعي وأفكاره مترابطة م :ـ  التفكير1

جهازه العصبي التلقائي يصبح  لأن   ؛قد يعاني من سرعة في التنفس :ـ الأعراض اجزسمية2

وقد يصاب بالآم وأمراض ليس لها أسباب عضوية ، بسبب قلقه وتوتره ؛أنشط من المعتاد

 .وقرحة المعدةكالربو وارتفاع ضغط الدم ، )سيكوسوماتية(

، ا تصبح محور تفكيرهلأنه   ؛داد تركيزه في المواق  التي تقلقه بالذاتيز :ـ اا نتباه والتركيز1

قد يتدهور ذكائه  إلا أن   .القلق الشديد والاكتئاببسبب  ؛وقد يضع  تركيزه ويتشتت انتباهه

  .مع مرور الزمن في بعض الحالات

  .ولا يؤثر المرض النفسي على الذكاء يكون في العادة طبيعياً  :ـ الذكاء1

فيعاني ، ينعكس على نومه الأمر الذي، يسيطر القلق على العصابي في معظم حالاته :نو ـ ال1

حالة له تعرض وقد ، جسمهيتسبب في إنهاك مما  ؛وقد تطول فترات صحوه ،من نوم متقطع

ه لكن ، النومأو يستمر في ، مزعجة يصحو على أثرها فزعاً  اً يرى أحلامما  وكثيراً ، التجوال الليلي

 .يقوم بحركات تتص  بالعن  كالضرب والركليصرخ أو 

بحسب  متفاوتاً  يسلك العصابي في علاقاته الاجتماعية سلوكاً  :ـ العلاقات اا جتماعية34

یجتنب الناس  ومنهم من يكون منعزلاً ، في علاقاته الاجتماعية فمنهم من يكون طبيعياً  ؛الحالة

 .ومخالطتهم

 ؛النفسيةتسمى بالعوارض  الإنسان نفسلى تعرض ع هناك حاا ت تجدر الإشارة إلى أ ّ 
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وتستمر  ،وهي عبارة عن تفاعلات نفسية تطرأ على الفرد نتيجة تفاعله مع الظروف اليومية

من طبيعة الإنسان التي  وتعد هذه العوارض جزءاً  ،لفترات قصيرة قد لا يلاحظها الآخرون

نفسه الرةور والبهجة عند حدوث ويدخل في فيبدوا عليه الحزن عند أمر محزن،  ،خلقه الله بها

ا لا تؤثر على الوظائ  هو أنه   ،ما يميز العوارض النفسية عن المرض النفسي وأهم   ،أمر سار

ا لا تستمر لفترات طويلة ،المعرفية لدى المريض  .(3)وأنه 

التمييز بين المرض النفسي والعقلي :ثالثالمطلب ال
(2) 

 

ق بين المرض  من الخلط في أمر الصحة الكثير   دث  يح   النفسية، فالكثير من الناس لا يفر 

الكثير من  ه معتوه أو مجنون! مع أن  النفسي والمرض العقلي، وينظر للمريض النفسي على أن  

ه لا يكاد يخلو إنسان من نوع من الأمراض النفسية من قبيل حالة القلق الإحصائيات تشير إلى أن  

 .  (1)أو حالة الغضب والانفعال ،والاكتئاب

قد تشمل ، والعقلية إلى إثارة اضطرابات شاملة في سلوك الإنسان ةض النفسيامرؤدي الأتو

وإذا غلب ، أو وظائفه العضوية والجسمية، حالته الانفعالية أو تفكيره أو سلوكه الاجتماعي

، (العصاب) لمرض النفسيمي ذلك باعلى الجانب الانفعالي أو الوجداني للمريض س   المرض

                                                 
 .76ـ 75ص( الحبيب، طارق علي، العلاج النفسي والعلاج بالقرآن: 1)

راب عقلي أو اختلال في الشخصية بدرجة بالغة، يـؤدي إلى سـلوك غـير سـوي ولا اضط»المرض العقلي بأن ه:  ف  ر  ( ع  2)

المليجـي، «. واقعي، مما يؤدي إلى سوء التوافق الاجتماعي مع خطورة في الغالب تقتضي رعاية المريض في المستشفيات العقليـة

 ن الأمراض العقلية:، وقد مي ز الباحثون والمتخصصون بين نوعين م111حلمي، علم النفس الإكلينيكي: ص

 الأمراض العقلية العضوية )الذهان العضوي(. ألف:

تنشأ هذه المجموعة عن آفة عضوية تصيب أحد أجزاء الجهاز العصبي، كـالمخ فتـؤثر فيـه، وقـد تصـيب أجهـزة أخـرى 

 ا تؤثر في القلب أو الغدد أو غيرها من الأجزاء؛ كالجنون والصرع. كالجهاز التنفسي، أو أنه  

 مراض العقلية الوظيفية. الأ ب:

 اضطرابات لم يعرف لها أي سبب مادي عضوي، كالفصام وذهان الهوس والاكتئاب وذهان الهذاء )البارانويا(. 

؛ الصـفو، نوفـل عـلي عبـد الله، التخلـ  العقـلي وأثـره في 111ينظر: إبراهيم، أكرم نشأت، علم الـنفس الجنـائي: ص

 .273المسؤولية الجنائية: ص

 .ع الإسلامي الطبي، الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي( الموق3)

 www.medislam.com/content/view/241/43).//http) 
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ا إذا كان مصدر الشذوذ في سلوك الإنسان أم  ، يريا والمخاوف المرضية والاكتئابالهستكالقلق و

 .كالفصام والهوس والبارانويا، ن ما يسمى بالمرض العقلي )الذهاني(كو  ت   ،في التفكير اضطراباً 

المرض النفسي الفروق السيكولوجية الجوهرية بين
(1) 

والمرض العقلي
(2) 

 

ومتداخلة من حيث ، التي تصيب الإنسان كثيرة ومتنوعةالعقلية الأمراض النفسية و ن  إ

المتخصصين والباحثين في هذا المجال  إلا أن  ، الأسباب والأعراض الأساسية وكيفية العلاج

 .عملوا على التمييز بين هذين النوعين من الأمراض من حيثيات مختلفة

ويشترك جزء ، سكة وسليمةض النفسي متمايتبقى الشخصية في المر ؛ـ من حيث الشخصية3

 وهذا ما نراه واضحاً ، اً كمي   جزئياً  أو قد تتغير هذه الشخصية تغيراً ، من هذه الشخصية في النزاع

ويظهر الازدواج ، حيث يحدث انشقاق مؤقت في السلوك العادي، في الهستيريا الانشقاقية

 .والتعدد في الشخصية

 وتتغير جذرياً ، ومنغمسة كلها في النزاعوهة فتكون مفككة ومش ؛ا شخصية المريض العقليأم  

 .ه يصبح مغتربا عن ذاتهحتى أن  ،  كان يعرف قبل المرضعما   ويصبح المريض غريباً 

 بمعنى أن  ، المريض النفسي تبقى صلته بالواقع سليمة نسبياً  إن   ؛ـ من حيث اا تصال بالواقع6

 .وهو على اتصال دائم بهم ،علاقته بالآخرين باقية

 غريباً  ث يصبح الواقع عالماً بحي، اً تام   مضطربة اضطراباً صلته بالواقع  فإن   ؛المريض العقليا أم  

مما یجعله غير مسئول من الناحية ، وقد يصل هذا الاضطراب إلى درجة كبيرة من الاختلال .عنه

  . يصدر منه من أفعال خطرة تجاه الآخرينالقانونية عما  

وإذا لا حظنا ، إلى حد ما المريض النفسي سليماً  ىير لديعت  التفك ؛ـ من حيث التفكير1

                                                 
( إن  ما نذكره هنا من أعراض للمرض النفسي، إن ما يخص الحالات التي لا تؤثر كليا في استبصار المريض وإدراكه؛ لأن  1)

الفكر والسـلوك، وحينئـذ يـدخل المـرض النفسيـ في حـدود الأمـراض  هنالك حالات شديدة للمرض النفسي، يختل معها

 .421، ص2العقلية. ينظر: كمال، علي، النفس وانفعالاتها وأمراضها: ج

ــ 31؛ حقي، ألفت، الاضطراب النفسيـ: ص196ـ  191( ينظر: ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص2)

؛ إبراهيم، عبـد 95ـ 85؛ عزت، دري حسن، الطب النفسي: ص42ـ 28لنفسي: ص؛ مجموعة مؤلفين، المرشد في الطب ا38

 .32الستار، العلاج النفسي الحديث: ص
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 .ه يظهر بصورة وساوس وانشغالنجد أن  ، محتوى هذا التفكير

عدم الترابط من  حيث يظهر على هيئة   ؛تماماً  فيكون مضطرباً  ؛المريض العقلي ىا التفكير لدأم  

، يعجز عن التعبير عنهاه لكن ، ويشكو المريض من ازدحام رأسه بأفكار متعددة، بين الأفكار

 لضلالاته.  المريض النفسي يقع أسيراً  فإن   ؛وبالنسبة لمحتوى التفكير

ه يأتي إلى الطبيب لذا فإن   ؛بمرضه المريض النفسي يكون مستبصراً  ؛ـ من حيث اا ستبصار0

 .المعالج حينما يشكو من مشكلة معينة أو معاناة يريد التخلص منها

، لذا حينما يسأله سائل مما يشكو ؛ه غير مدرك لمرضه ولا مستبصر بهفإن   ؛ا المريض العقليأم  

 .وهذا دليل عدم استبصاره بمرضه، ه لا يعاني من شيءه یجيب بأن  فإن  

والمقصود بالإرادة هي ، المريض النفسي غير مسلوب الإرادة تماماً  ن  إ ؛ـ من حيث الإرادة1

 .القدرة على اتخاذ قرار معين

وتكون هنالك سلبية مطلقة في ، فتكون مسلوبة تماماً ، المريض العقليا الإرادة لدى أم  

 .التصرفات

، المريض النفسي لا يحتاج إلى إيداع في مستشفى الأمراض النفسية ؛ـ من حيث العلاج2

 .ويكون العلاج النفسي هو العلاج الفعال

ويكون  ،راض النفسيةه يحتاج إلى الإيداع في مستشفى الأمفإن   ؛ا فيما يخص المريض العقليأم  

فهما نوعي  ،وكذلك العلاج الاجتماعي، النفسي الطبي العلاج   مارس  إذ قد ي  ، العلاج متعدد

 .الالعلاج الفع  

ولا توجد أية أوهام أو خداعات أو ، لدى المريض النفسي اً يكون الإدراك عادي   ؛ـ الإدراك1

 .هلوسات

   .ات والخداعات والأوهامفتظهر لديه الهلوس ؛ا بالنسبة للمريض العقليأم  

الأمراض النفسية بشكل عام يمكن التحسن فيها من  ؛ـ من حيث مصير المريض ومآله1

 .التفاعلي والهستيريا الاكتئابما في لا سي  ، خلال إعطاء العلاج المناسب

 لكن  ، إذا كانت الحالة مبكرة والعلاج مناسباً  التحسن يكون ممكناً  فإن   ؛ا المرض العقليأم  

 .لنكسات محتملةا
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 رابعالمبحث ال

 أنواع المرض النفسي 

الأمراض النفسية بطبيعتها لا يحتويها مصطلح خاص؛ فقد تسمى بالاختلالات العصابية  إن  

أو العصاب النفسي؛ وأحدث اتجاه يرى أن يطلق عليها أسم اضطرابات أو استجابات نفسية؛ 

 .(6( )3)رضللآثار النفسية السلبية لكلمة م وذلك تجنباً 

، ومتداخلة في أسبابها ومتنوعةٌ  وهذه الآفات النفسية التي قد تصيب الإنسان كثيرةٌ 

محاولة  وأعراضها وكيفية علاجها؛ ولذا يرى الكثير من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال أن  

تصني  الأمراض النفسية الوظيفية ـ التي لا يعرف لها سبب عضوي ـ لا تستند على أساس 

عت على وجه  وض  التقسيمات والأسماء المختلفة التي وضعت لهذه الأمراض إنما   علمي دقيق، وأن  

ه لم يتم الوصول بعد إلى خطة متفق عليها التقريب من أجل تسهيل الدراسة والبحث، وأن  

الأعراض الخالصة التي تصدق على مرض معين  أن  بالبعض يرى  للباحثين في هذا المجال؛ بل أن  

 .(3)ات لا توجد إلا في الكتب العلميةبالذ

ه من الضروري أن تصن  هذه علماء الأمراض النفسية يرون أن   وبالرغم من ذلك فإن  

هذا أمر  واعت وا أن   الأمراض وفق أعراضها التي تعد أمارات عليها، ولو بصورة تقريبية،

ل عملية البحث النظري ه  سه ي  ، وأن  النفسية ضروري لتحديد الأنماط المختلفة من الاضطرابات

من جهة، ومن جهة أخرى تحديد  والعملي لمعرفة الأسباب وتوقع التطورات وتنظيم العلاج

                                                 
 .174( عودة، محمد ـ مرسي، كمال، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام: ص1)

ضير فيه بعد أن كان مؤيـدا ( لكن مع ذلك يبقى مصطلح المرض النفسي، هو الشائع الاستعمال في الطب النفسي، ولا 2)

فوه: بأن ه ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق، ونحن في هذا البحث سـوف نلتـزم ر  بقول أهل اللغة؛ حيث ع  

 بهذا الإطلاق الشائع، الذي لم يستغن عنه معظم المؤلفين في هذا الموضوع.

د، في الصحة العقلية ـ الأمـراض النفسـية والعقليـة ؛ جلال، سع171( جلال، سعد، أسس علم النفس الجنائي: ص3)

؛ كولز، المدخل إلى 74؛ سوين، ريتشارد ، علم الأمراض النفسية والعقلية: ص151، ص128والانحرافات السلوكية ـ: ص

 .111علم النفس المرضي الإكلينيكي: ص
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مت الأمراض النفسية س  فقد ق   ؛على هذه الرؤيا وبناءً  (3)للمصابين بهاأثرها على المسؤولية الجنائية 

 كالتالي:

عصاب الهستيريا :أولا
(2)

 (Hysteria Neurosis)   

علامات و، اضطرابات انفعالية عصابي أولي يتميز بظهورنفسي مرض » :اأنه   الهستيريا علىف ر  ع  ت  

 .(3) «وأعراض مرضية بطريقة ا شعورية

الواقع غايتها الهروب من ، المرض النفسيذلك وهذه الأعراض والعلامات التي تصاحب 

وكثيرا ما ، مكبوتة في اللاشعور القلق الشديد غير المحتمل الناتج عن دوافع ونزعاتالمؤلم أو 

ويقع الفرد في صراع بين رغبته الشعورية في التخلص من هذه  ،يؤدي ظهورها إلى توتر شعوري

 .(0)وبين رغبته اللاشعورية في الاحتفاظ به، الأعراض

أنواع الهستيريا 
 

 

 :تنقسم الهستيريا إلى نوعين هما

  (Conversion Hysteria)  التحويليةأو ـ الهستيريا التحولية 1

                                                 
صـحة العقليـة ـ الأمـراض النفسـية ؛ جلال، سعد، في ال74( سوين، ريتشارد، علم الأمراض النفسية والعقلية: ص1)

؛ ياسين، محمد نعيم، أثـر الأمـراض النفسـية والعقليـة عـلى المسـؤولية الجنائيـة: 152والعقلية والانحرافات السلوكية: ص

 . 28ص

ن ه يصيب أ د  ق  عت  كان ي   ( وتعني الرحم؛ حيث  hystera( من الكلمة الإغريقية )hysteria(  اشتق مصطلح هستيريا )2)

ء فقط؛ بسبب تجول الرحم في جسم المرأة طلبا للإشباع الجنسي، وقد تبين  خطأ هذه التسمية عندما ثبت تعرض الرجـال النسا

توصـل العـالم تومـاس  السـابع عشرـلهذا المرض، ولو أن ه أكثر شيوعا في النساء؛ لكن ليس له أية علاقة بالرحم، وفي القـرن 

عليها مصـطلح أسـى الحـوادث، ثـم وصـ  الطبيـب  ق  طل  لة أصلها نفسي، وأ  (  إلى أن  هذه الحاT.sydenhamسايدنهام )

ولا يستخدم هذا المصـطلح في  .م هذه الحالة بأعراضها المتعددة المزمنة1859(  في عام P.Briquetالنفسي الفرنسي بريكيه )

العزيـز، معجـم مصـطلحات  نظر: الشربيني، لطفي عبـديالتصنيفات الحديثة، وتم استبداله بالاضطرابات جسدية الشكل. 

؛ البنـا، أنـور حمـودة، الأمـراض النفسـية 169؛ فاضل، فهمي حسان، علـم الأمـراض النفسـية: ص82الطب النفسي: ص

 .118والعقلية: ص

(3 )12562http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t.موقع أكاديمية علم النفس : 

 .391( يونس، انتصار، السلوك الإنساني: ص4)
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ريض الميلجأ من خلاله تحويل جسمي لبعض الأمور الانفعالية أو النفسية  ؛ويقصد بها

ويتحول الصراع النفسي والقلق ، وهي حيلة )التحويل(، الهستيري إلى إحدى الحيل اللاشعورية

، (1)رمزي للصراع الداخلي كحل   أو جسمي ،في هذا النوع بعد كبتها إلى عرض عضويوالاكتئاب 

عندما يصدر له أمر  في أصابعه أحياناً دي الذي يتعرض له الجن ،)الكاذب(كالشلل الهستيري 

الذي يتعرض له الطالب عندما تعطى له واجبات لا يرغب  ،أو العمى الهستيري ،(6)بإطلاق النار

  .في كتابتها

يا في عدم يرغب الفرد لا شعوروالعمى الهستيري يحدث فجأة بعد صدمة انفعالية شديدة 

أي تل  في شبكية العين أو في العصب البصري حدوث من دون  فيفقد البصر ؛تذكرها أو رؤيتها

 .(1)ويرجع ذلك لوجود علل نفسية أكثر منها عضوية، أو في المركز البصري في المخ

ه لا يعاني من أعراضه الجسمية والنفسية إلا في المواق  أن   ؛ومن صفات الشخص الهستيري

ا في مواق  اللعب أم  ، وتحقق له رغباته وتلبي طموحاته، دمه فيها هذه الأعراضالتي تخ

 .(0)حسناً  ه يستخدم جميع أعضائه وحواسه استخداماً فإن   ؛والسمر

 (Dissociative  Hysteria) :ـ الهستيريا التفككية2 

د وقيام أح ، واضطراب وظائفهاوانفصال بعض أجزائها الشخصية نظام ويقصد بها تفكك 

، ويقوم المريض ببعض التصرفات الغريبة، أو بعض جوانب الشخصية بالأداء الوظيفي مستقلاً 

ه يقوم بعملية التجوال كما أن  ، وقد نجده يفقد الذاكرة للهروب من مواق  معينة أو من بيئة معينة

ما وعند، وذلك لتحقيق هدف معين أو غاية معينة ؛الليلي أو المشي أثناء النوم دون أن يدري

                                                 
  .78ينظر: عامر، عادل صادق، الطب النفسي: ص (1)

 12562 =http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t. 

 .216( فهمي، مصطفى، علم النفس الإكلينيكي: ص2)

؛ ياسـين، 229)المـرضي( الفحـص والعـلاج: ص ( ينظر: الخالدي، أديب محمد، مرجع في علم الـنفس الإكلينيكـي3)

؛ الحسـين، أسـماء 573؛ راجح، أحمد عزت، أصول علم الـنفس: ص262سس الطب النفسي الحديث: صعطوف محمود، أ  

 .289عبد العزيز، المدخل الميرة إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص

 .19لوك الوظيفي: ص( ينظر: ناصر، محمد جودت، الأمراض النفسية وأثرها على الس4)
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http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t
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.(1)حدث يستيقظ من النوم لا يتذكر شيئاً 

المريض هنا ينفصل من كل جسمه ومن كل  أن  ، وما يميز هذا النوع من الهستيريا عن سابقه

ه ولد من وكأن  ، عن الإنسان الأول عنهما ويتحول إلى إنسان آخر لا يعرف شيئاً  ينشق  ل ؛نفسه

 .(6)قة بالشخص القديموأن ليس له علا، جديد تحت أسم جديد وهوية جديدة

هو الذي يحكم  ،يكون الجزء المتفكك، وفي مثل هذه الحالات التي يكون فيها التفكك كاملاً 

 .(1)من حياته عن مجال شعوره ووعيه ويفصل المريض جزءاً ، الشعور والشخصية كلها

القلق عُصَاب :ثانيا
(4)(anxiety neurosis)    

أو مزيجا من مشاعر الخوف ، ائتلافانفعالية مركبة غير سارة تمثل حالة ا» :هعلى أن   القلق   ف  ر  ع  ي  

أو الإحساس بالخطر ، والهم نتيجة توقع شر وشيك الحدوث، المستمر والفزع والرعب واا نقباض

 .(5) «أو تحديده على نحو موضوعي، والتهديد من شيء ما مبهم وغامض يعجز المرء عن تبيينه

 :(2)وللقلق نوعين من الأعراض

، توتر العضلات، نقص الطاقة الحيوية، وتشمل الضع  العام :ـ الأعراض اجزسمية3

                                                 
: موقــع أكاديميــة علــم الــنفس؛ http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=  12562( ينظــر: 1) 

 .174ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص

 .84( عامر، عادل صادق، الطب النفسي: ص2)

 .174(  ألبنا، أنور  حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص3)

[، ويعـد فرويـد % 31 - 11عد اضطرابات القلق من أكثر الحالات النفسية انتشاراً، حيث تقدر نسبة الإصابة بين ]( ت  4)

Freud صرـاعات أول من اقترح أساس نفسي للقلق، فهو يـرى أن ـه يخـدم الإشـارات والمطالـب الصـادرة عـن الأنـا، ولل

، بين ثلاثة أنواع من القلق، هي: القلق الموضوعي، والذي يعد قلقا سوياً  Freudاللاشعورية دور في ظهوره، وقد ميز فرويد 

الذي يعد نتيجة للتفكير بعمل ما يمثل انتهاكا للسلوك الأخلاقي، والقلق  ،ويكون مصدره العالم الخارجي، والقلق الأخلاقي

نظر: الشرـبيني، يوف غامض غير مفهوم، فهو رد فعل لخطر غريزي داخلي لا يمكن معرفة سببه. العصابي، وهو عبارة عن خ

؛ الشبؤون، دانيا، القلـق وعلاقتـه بالاكتئـاب عنـد المـراهقين: 11لطفي عبد العزيز، معجم مصطلحات الطب النفسي: ص

 .769ص

 .121( القريطي، عبد المطلب أمين، في الصحة النفسية: ص5)

؛ غرابة، إيهاب محمد حسـن، فاعليـة 769ـ 768الشبؤون، دانيا، القلق وعلاقته بالاكتئاب عند المراهقين:ص( ينظر: 6)

 .118برنامج عقلاني انفعالي في رفع درجة قوة الأنا وخفض حدة القلق لدى عينة من المراهقين: ص
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، الرةعة في نبضات القلب، شحوب الوجه، ارتعاش الأصابع، العرق، الصداع المستمر، التعب

، ارتفاع ضغط الدم، اضطراب النوم، فقدان الشهية، جفاف الفم والحلق، الغثيان، الدوار

 .عرة الهضم وآلام في المعدة، الصدرضيق ، اضطراب في التنفس

توهم ، الخوف، عدم الاستقرار، القلق العام على الصحة العصبية :ـ الأعراض النفسية6

  .الاكتئاب ،الخوف من الموت، الهم، شرود الذهن، ضع  التركيز، سوء التوافق، المرض

م الاضطرابات ويعت  سمة رئيسية في معظ، ويعت  القلق من الأمراض العصابية الشائعة

نا نجده مصاحبا لكل كما أن  ، ويمكن أن نجده بين الأسوياء في مواق  الأزمات، النفسية

 .(1)الأعراض العصابية والذهانية على السواء

انعدامه يعني أن  وأن   ؛القلق يمثل نبض الحياة بالنسبة للإنسان ويرى كثير من المفكرين أن  

والتي ، عد بمثابة الطاقة المحركة للإنسان والكامنة في كيانهالقلق ي لأن   ؛ليس هناك حياة للإنسان

ه يمثل الحرص لأن   ؛والقلق بهذا المعنى أمر مطلوب، من خلالها يحرص على تحقيق تطلعاته وأمانيه

 .(2)رفعوبالتالي الرقي إلى مستقبل أفضل ومكانة أ، على المستقبل ونيل الأماني وتوظي  الطاقات

  .ا أمر مطلوبوأنه   ،جة الاعتيادية من القلقبالنسبة إلى الدر اهذ

يصل القلق والخوف إلى درجة ، ه في بعض حالات القلق الخارجة عن حد الاعتدالإلا أن  

من أوهامه  فراراً ـ  الاتبعض الحوذلك في ـ فيقدم على الانتحار  ؛يعجز معها المريض عن احتماله

  .(3)بطالة والفقر أو بمرض خطير لا يرجى شفاؤهالمفزعة التي تطارده في هيئة شبح مخي  يهدده بال

                                                 
 .34( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص 1)

 .88ة، الأمراض النفسية والعقلية: ص( ألبنا، أنور حمود2)

( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث )أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية( من كتاب )حكـم المـريض نفسـيا أو عقليـا في 3)

 .31التطبيق الجنائي الإسلامي(: ص 
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 (Neurasthenia) (النيورستانيا)  الوهن العصبي :ثالثا
(1) 

نتيجة وجود ، حالة نفسية تصيب الفرد بالإرهاق والتعب» :هالوهن العصبي على أن   ف  ر  ع  ي  

، مما ينعكس عليه سلبياً  ،ه غير قادر على التكيف والتحملمتطلبات وأعباء إضافية يشعر معها الفرد أنّ 

 :ويتم ذلك عبر مراحل ثلاث، بل يمتد فيقلل من مستوى الخدمة نفسها ؛وكذلك على من يتعامل معه

الشعور بالقلق والتعب نتيجة لعد  القدرة على ، الشعور بوجود الضغوط على كاهل الفرد )المهني(

تغير اتجاهات وسلوك الفرد  ؛كياً حدوث مجموعة من التغيرات السلبية سلو، التكيف مع تلك الضغوط

 .(2) «وكذلك الآخرين مثل الروتين واجزفاف في التعامل، نحو العمل

م يشعرون ولذلك فإنه   ؛المصابين بهذا المرض يشعرون بتعب وإعياء لأقل مجهود يبذلو

و م يعانون من عدم القدرة على التركيز أكما أنه  ، بالضيق الت م وعدم الرغبة في أداء أي عمل

ويشكون من حساسية زائدة للأصوات ، التفكير المتواصل لفترة من الزمن على عمل معين

وكذلك قد يعانون من الأرق أو من ، (3)ويشعرون بضيق في التنفس والربو الكاذب، والضوء

، وقد يشكون من صداع وتوتر شديد في الرأس، الرغبة الزائدة في النوم لساعات طويلة

فيخشون من انفجار في المخ أو من الجنون أو من الموت  ؛ستنفجر أدمغتهم ويشعرون بأن  

                                                 
عـد العـالم الأمريكـي بـيرد يطلق عليه البعض أسم الانهيار العصـبي، أو الإنهـاك النفسيـ، أو الإعيـاء النفسيـ، وي (1)

(Beard على مجموعة الأعراض المرضية التي تضمنها هـذا المـرض، وذلـك في  )(  أول من أطلق مصطلح  )الإنهاك النفسي

م، وكان الأساس الذي اعتمده في هذا الاشتقاق نابع من فهمه لطبيعة المرض، فقد كان يعتقد أن  هذا المرض ينتج 1881عام 

صراع لفترة طويلة من الزمن يستبد به ؛ فتتأثر تبعا لذلك أعصـابه بسـبب التغـيرات الكيميائيـة التـي من وقوع الشخص في 

تحدث في الكائن الحي، ويكون الجهاز العصبي أول ما يصاب بهذا المرض. ينظر: فهمي، مصطفى، علم الـنفس الإكلينيكـي: 

 .111؛ ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص183ص

مصطلح الوهن العصبي، إلا أن  التصـني  الـدولي العـاشر للأمـراض لا  فت  ذ  ير بالذكر، أن  بعض الأنظمة التصنيفية قد ح  جد

زال يحتفظ بفئة الوهن العصبي؛ ذلك لأن  العديد من البلدان لازال يستخدم هـذا التشـخيص بالنظـام وعـلى نطـاق واسـع، حيـث 

على أن  الوهن العصبي يمكن تصنيفه أيضا ضمن الاكتئاب والقلق. ينظـر: منظمـة أوضحت البحوث التي أجريت لحالات متعددة 

 .15الصحة العالمية ـ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تصني  الاضطرابات النفسية والسلوكية ـ المراجعة العاشرة: ص

المعلمين مع الطلبة ذوي صـعوبات  ( الخرابشة، عمر محمد عبد الله ـ عريبات، أحمد عبد الحليم، الاحتراق النفسي لدى2)

؛ زكي، حسام محمود، الإنهاك النفسي وعلاقته بالتوافق ألزواجي وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينـة 311التعلم: ص

 .22من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا: ص

 .111-111(  ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص3)
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 .(1)الفجائي

وبهذا يكون المصاب بهذا المرض صريع شعور موهوم يوحي إليه بالتعب والعجز والإرهاق 

 .(2)بحيث يعجز عن إبداء أي رأي جازم فيما يتعرض له من المشاكل مهما كانت بسيطة، الشديد

epression Neurosis)(D(3) الاكتئابعصاب  :رابعا
 

، نة الأليمةتنتج عن الظروف المحز، حالة من الحز  الشديد المستمر» :هالاكتئاب على أن   ف  ر  ع  ي  

 .(0) «وإ  كا  المريض ا  يعي المصدر الحقيقي لحزنه وتعبر عن شيء مفقود

، لدى المريض وتصاحب هذه الحالة أعراض محددة متصلة بالجوانب المزاجية والمعرفية والسلوكية

وفقدان الوزن واضطرابات في النوم والشهية ، ومنها نقص الاهتمامات وتناقص الاستمتاع بمباهج الحياة

  .ةوضع  التركيز والشعور بنقص الكفاء ،بالإضافة إلى سرعة التعب

وتسيطر عليه أفكار ، وينطوي على ذاته في خيبة أمل وعجزعلاقاته الاجتماعية تتقلص  كما أن  

 .(5)وقد ينتهي الاكتئاب في حالاته الشديدة بالانتحار، حياته عديمة الجدوى بأن  

                                                 
 .213ك، الاختبار المهني في الميدان الصناعي )مما ثلة العمال والأعمال(: ص( جرجس، ملا1)

( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث )أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية( من كتاب )حكـم المـريض نفسـيا أو عقليـا في 2)

 .32-31التطبيق الجنائي الإسلامي(: ص

  %7انتشاراً، وتقدر إحصائيات منظمة الصحة العالمية نسبة الإصـابة بالاكتئـاب حـوالي ( الاكتئاب: أحد أكثر الاضطرابات النفسية 3)

مضـاعفاته الانتحـار وأسـبابه عوامـل وراثيـة  من سكان العالم، وهو اضطراب للمزاج مع هبوط في الحالة النفسـية والجسـدية، ومـن أهـم  

 ها:ة تختل  في شدتها، أهم  ومكتسبة مثل، التعرض للضغوط والخسارة، وللاكتئاب أنواع متعدد

 ، وهو أخ  صور الاكتئاب.Mild depressionأـ الاكتئاب الخفي  

 ، وهو أشد صور الاكتئاب حدة.Acute depressionب ـ الاكتئاب الحاد 

 ، وهو دائم، وليس في مناسبة فقط. hronic depressionج ـ الاكتئاب المزمن

 ، وهو رد فعل لحلول الكوارث، وهو قصير المدى. Reactive depressionد ـ الاكتئاب التفاعلي أو )الموقفي( 

؛ الشرـبيني، لطفـي عبـد العزيـز، معجـم 771ينظر: الشبؤون، دانيـا، القلـق وعلاقتـه بالاكتئـاب عنـد المـراهقين: ص

 .161؛ ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص42مصطلحات الطب النفسي: ص

 .159، الأمراض النفسية والعقلية: ص( ألبنا، أنور حمودة4)

( هندية، محمد سعيد سلامة، مدى فاعلية برنامج علاجي معرفي ـ سلوكي في تخفي  حدة الاكتئـاب لـدى الأطفـال: 5)

؛ إبـراهيم، عبـد السـتار، العـلاج النفسيـ 767؛ الشبؤون، دانيا، القلق وعلاقته بالاكتئاب عند المـراهقين: ص12-11ص

 .37ـ36الحديث: ص
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ه الاكتئاب أمر طبيعي تقتضيه الطبيعة الإنسانية ـ إن لم يخرج عن حد   ويمكننا القول أن  

أو فقدان قريب أو صديق ، مة خارجيةإذ ما من شخص إلا وتنتابه في لحظات عمره أز ـ الطبيعي

مثل هذا  جد أن  ه في بعض الحالات نإلا أن  ، وهذا أمر طبيعي، والاكتئاب يشعر فيها بالحزن

لهذا نسمي مثل هؤلاء  ؛بصورة أقوى وأطول مما هو معتاد يسيطر على البعضيشتد ل رالشعو

 .(1)مصابين بالاكتئاب

  

                                                 
 .36( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص1)
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 امسالمبحث الخ 

 أسباب المرض النفسي 

من حيث الأسباب والآثار في كثير من ومتداخلة  ،ومتنوعةٌ  الأمراض النفسية كثيرةٌ  إن  

 بمعنى أن   ؛ة واحدةلذا فالحديث عن أسبابها حديث شائك ولا يمكن إرجاعه إلى عل   ؛الأحيان

 فنقول أن   ؛أن نضع أيدينا على سبب واحد لذا يندر ؛المبدأ السائد فيها هو مبدأ تفاعل الأسباب

بل قد تتعدد الأسباب  ؛الصدمةعي أو العامل الاجتماأو  المرض النفسي سببه العامل الوراثي

 ،حياة معقدةفالحياة النفسية ، على حدةالفصل بينها أو تحديد مدى أثر كل منهما بحيث يصعب 

 .واحدوليست بسيطة بحيث يمكن إرجاع اضطراباتها إلى سبب 

إلا ، بأحداث الاضطرابات النفسية قد يتسبب ،كل مصدر من هذه المصادر وبالرغم من أن  

  .(1)من هذه العناصرعنصرين أو أكثر بسبب التقاء  ؛الاضطراب النفسي يحدث عادة أن  

هذه العوامل مع  تضافر وأن  ، هناك عدة عوامل تتدخل عادة في إحداث المرض النفسيفإذن 

  .(2)ويسبب المرض النفسي، )مبدأ تفاعل الأسباب(لل التوازن هو الذي يحدث خ ،بعضها

 :قائلاً ستاذ راضي الوقفي الأ وإلى هذا المبدأ يشير

  فيما التكاملية النظرة هذه وتتجسد العوامل، من مجموعة من تنشأ النفسية اا ضطرابات فأكثر»

 الشخص مميزات أ ّ  ىتر والتي ، (Diathesis Stress) يسمي بنموذج اا ستعداد المسبق للتوتر

 اضطراب لحدوث مهيئاً  وضعاً  معاً  تخلق أ  يمكن، المبكرة والخبرات البيولوجية وعملياته الوراثية

 التي والإجهاد التوتر عوامل علي يعتمد ،ظهوره عد  أو اا ضطراب هذا ظهور ولكن، نفسي

 .(3) «الحياة في الفرد يواجهها

                                                 
 .44( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص 1)

 .387( ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص 2)

 .617( الوقفي، راضي، مقدمة في علم النفس:  ص3)

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 : ، يأتي في مقدمتهالعدة عواملالأمراض النفسية  إرجاعويمكن 

 العامل الوراثي  :أولا

 للمؤثرات تستجيب والتي ،الفرد في الكامنة والخاصة العامة اا ستعدادات كلت» :هي الوراثة

 هذه نقل خلال من للنوع العامة الصفات على المحافظة على الوراثة وتعمل .فتنشط والداخلية الخارجية

 .(1) «السلاا ت لكل العامة الصفات علي المحافظة علي تعمل اأنّه  كما، ذخر جيل إلي جيل من الصفات

الكروموسومات تسمى العصي  تشبه تحتوي على خيوط الخلية أن  لحياة وقد أثبت علماء ا

(Chromosomes) ،  وجود ما وافترضوا ، هذه الخيوط يمكن تقسيمها إلى مناطق متعددة وأن

وأثبت  ـعلى ضوء الحقائق العلمية ـ  ق( على كل منطقة من تلك المناطGenesيسمى بالجينات )

فالخلية الناتجة بعد التلقيح ، ل الاستعدادات الوراثيةهي حوام ،هذه الجينات علماء الوراثة أن  

ثم ، وجينات بعضها من ناحية الأب، جينات بعضها من ناحية الأمتكون ، تحمل كروموسومات

  .(2)تبدأ الخلية تتكاثر مكونة الجنين

 طريق عنهي المسئولة عن نقل العوامل الوراثية  ،(Chromosomesالكروموسومات ) إذن  ف

 .(3) «المورثات»، (Genes) الجيناتب يسمي ما

يؤدي بالضرورة إلى الإصابة  لا وجودها فإن  ، الوراثية العوامل تأثير تكلمنا عن ومهما

 لحدوث تكفي لا، وحدها الوراثة ىتتنح التي الوراثية الصفات فكرة لأن   ؛بالاضطراب النفسي

 مهيأ عاملك رها على كونهايقتصر دو الناقلة للصفات الوراثية الجيناتف، النفسي الاضطراب

 ،الاضطراب بحدوث لالمعج   أو رالمفج   العامل توفر إذا إلا الاضطراب يحدث ولا، استعدادي

 .(4)الضاغطة الحياة أحداث أو البيئية كالضغوط

                                                 
 .41نفس العام: ص( فائق، أحمد ـ عبد القادر، محمود، مدخل إلى علم ال1)

 .16( القوصي، عبد العزيز، أسس الصحة النفسية: ص2)

(  هي عبارة عـن أكيـاس كيماويـة في منتهـي الدقـة، تنـتظم عـلى الكروموسـومات، ويصـعب رؤيـة الجينـات تحـت 3)

جيـب ـ الميكروسكوب الضوئي مهما كانت قوته؛ لذا يستعان حاليا بالميكروسكوب الالكتروني. ينظـر: حواشـين، زيـدان ن

 . 12حواشين، مفيد نجيب، النمو البدني عند الطفل: ص

 .83( العيسوي، عبد الرحمن محمد، كيفية التمتع بالصحة النفسية: ص4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ألا ، هم يهتمون بقضية أخرىلكن و، معديةالأمراض العقلية غير  أن   يعلمونمعظم الناس  إن  

  .لأولاد بالوراثةالمرض لوهي انتقال 

 حيث وجد أن   ،بحث الطبي خلال السنوات الماضيةة في الوهذا الموضوع من الأمور الهام  

وإن كانت ، والهوس الاكتئابي كالفصام ،التأثير الوراثي أمر ثابت في بعض الأمراض النفسية

الشخص  يئتها أنه   ،دور الوراثة طريقة تأثير الوراثة ما زالت غير واضحة تماما. ويبدو أن  

 .(1)للإصابة بالمرض النفسي

الشخص يولد ولديه استعداد وراثي ضعي  لتحمل الضغوط والتداعي أمام  بمعنى أن  

فيحدث  ؛وتساعد البيئة )خاصة خ ات الطفولة السيئة( على تعميق هذا الاستعداد، الكوارث

   .(2)ومتطلباتها الانهيار بسبب صعوبات الحياة الحديثة

فإمكانية إصابة أولاد ، كلما زاد احتمال الإصابة ،للمصاب الصلة العائلية أقربوكلما كانت 

ولكن يبقى احتمال إصابة الأولاد دون الإصابة  .المصاب أك  من إمكانية إصابة أبناء عمه

ها الإصابة ليس مرد   وهذا دليل على أن  ، أي ليس بالضرورة أن يصاب الأولاد، الأكيدة بكثير

 .(3)في البيئة والمعيشة (أو والدته)ما هناك أيضا مشاركة الابن لوالده وإن  ، الوراثة فقط

 تأثير العامل الوراثي في ظهور المرض النفسي إثبات 

والتوائم غير المتطابقة من أفضل الطرق ، ة المتطابقةطريقة دراسة التوائم الأخوي      عت  ت  

 ؛هي التي تحدث بسبب انقسام بويضة واحدة ؛والتوائم المتطابقة، للحسم في تأثير العامل الوراثي

يمكن أن  ،الاختلاف الذي يحدث في سلوك توأمين ولهذا فالخصائص الوراثية تتساوى بحيث أن  

  .لعوامل التعلم الاجتماعي  يكون راجعاً 

لهذا  ؛نتيجة لتخصيب مستقل لبويضتين فهي تنشأ ،ة )غير المتطابقة(ا التوائم الأخوي  أم  

ا سلوك التوائم وعلى هذا فإذا قارن   ؛هما لا يزيد عن التشابه بين الأخوة في الرضاعةفالتشابه بين

                                                 
 .394: صوالعقلية ( ألبنا، أنور حمودة، الأمراض النفسية1)

 .44( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص2)

 .395النفسية والعقلية: ص ( ألبنا، أنور حمودة، الأمراض3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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التوائم المتطابقة أكثر  فوجدنا أن   ؛المتطابقة بسلوك التوائم الأخوية في ظروف اجتماعية مختلفة

 .(3)هذا الجانب موروث إلى حد ما هذا يعني أن   فإن   ،تماثلا من التوائم الأخوية في جانب معين

 (2)جدول يبين نسبة الاضطرابات العقلية بين التوائم 

 نسبة التشابه بين   التوائم غير المتطابقة التوائم المتطابقة نسبة التشابه بين نوع اا ضطراب

 % 31ـ  34 %  12ـ       21 الفصام

 % 31ـ  61 % 344ـ  14 الهوس والاكتئاب

 % 61 % 11 العصاب )القلق والهستيريا(

 :، هي(3)تائج التي يمكن أّ  نحصل عليها من خلال  مطالعة اجزدولالن

دون أن يلغي هذا دور العوامل ، كل الاضطرابات النفسية تخضع للوراثة جزئياً  ن  إـ 1

هناك بعض  غير أن  ، وإلا بلغت نسبة التشابه بين التوائم المتطابقة مائة في المائة، البيئية

ويزداد تدخل الوراثة في الأمراض ، قويا للاضطراب ستعداداً الاضطرابات تمنح الوراثة فيها ا

 .والهوس والاكتئاب( يتلوها العصاب، العقلية )الفصام

 الأمراض في منها وضوحا أقل)القلق والهستيريا(  :كـ النفسية الأمراض في الوراثة ن  إ ـ2

 النفسية الاتالانفع بين فارقة حدود توفر عدم إلى ،ما حد إلى يعود ذلك وسبب ؛العقلية

 يتحملون النفسية الأمراض ذوي من كبيرة نسبة إن   ثم، المرضية النفسية الحالات وبين الطبيعية

  .(0)لأنفسهم بها ويحتفظون المرضية شكواهم

  ئي البيالعامل  :ثانيا

 الكامنة اا ستعدادات تحرك التي الخارجية أي ،واا جتماعية الطبيعية المؤثرات تلك» :يقصد بالبيئة

                                                 
 .45ـ 44( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص1)

 .67( أرجايل، ميشيل، علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية: ص2)

 .45( إبراهيم، عبد الستار، العلاج النفسي الحديث: ص3)

 .123، ص 1( كمال، علي، النفس، انفعالاتها وأمراضها وعلاجها: ج4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .(1) «الفرد لدي

والثقافية والحضارية التي تسهم في تشكيل  والاجتماعيةالبيئة تمثل كل العوامل المادية ف

 .(6)وفي تعيين أنماط سلوكه وأساليبه في مواجهة مواق  الحياة، شخصية الفرد

  :هي، وبعبارة أدق

، (1) «وفاته حتى  الأ رحم في البويضة إخصاب لحظة من الفرد يتلقاها التي اا ستثارة مجموع»

ا استثارت وتفاعلات تمتد على مدى عمر الإنسان منذ اللحظات الأولى لتشكيل بمعنى أنه  

 .وحتى انتهاء عمر الإنسان بالموت ،الجنين

 للأشياء الفيزيائي الوجود مجرد أن   على التنبيه یجب هأن   إلا :ويضي  الأستاذ أبو حطب قائلاً 

 التعري  ويتسع، للفرد المثيرات بدور الأشياء هذه تقوم أن   بد لا ماوإن  ، البيئة ذاته في يؤل  لا

 حياة إلى تديم كما ،الاستثارة صور كل فيشمل ؛الشائع بمعناها البيئة من أكثر هو ما ليشمل

 .(4)كلها الفرد

 :وتضم البيئة مجموعة من العوامل ذات التأثير في انتشار الأمراض النفسية

  العامل الاقتصادي :لفأ

في انتشار الأمراض النفسية واستشرائها في  سلبياً  تؤدي العوامل الاقتصادية دوراً 

، قاسية تكون في أغلب الأحيان مصحوبة بتوتر نفسي شديد د ضغوطاً ا تول  لأنه   ؛المجتمعات

  .الانهيار التاموبالبعض الآخر إلى ، يؤدي بالبعض إلى اضطراب نفسي

من أسباب  مباشراً  يشه بعض الناس قد يكون سبباً الذي يع ،)الفقر( فالحرمان المادي

 أكثر المتخلفين عقلياً  أن  إلى الدراسات  وقد أشارت بعض، الاضطراب النفسيالتخل  العقلي و

في يكون  في مدارس الأحياء الفقيرة عقلياً  عدد التلاميذ المتخلفين وأن  ، يأتون من الأحياء الفقيرة

                                                 
؛ وينظر: القوصي، عبد العزيز، أسس الصـحة 41( فائق، أحمد ـ عبد القادر، محمود، مدخل إلى علم النفس العام: ص1)

 .15النفسية: ص

 .78( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص2)

 .462-461( أبو حطب، فؤاد ، القدرات العقلية: ص3)

 .462-461( ينظر: المصدر السابق: 4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 .(1)عقليا في الأحياء الراقية أضعاف عدد المتخلفينأغلب الأحيان 

حيث تشير التقارير ، الحالة النفسية للأفراد تتأثر بالأوضاع الاقتصادية فمما لا شك فيه أن   

 وحالات، العقلية للمستشفيات المراجعين عدد زاد كلما، البطالة نسبة ارتفعت كلماه إلى أن  

 .(2)والكبد القلب أمراض مثل النفسية الضغوط عن الناتجة الموت وحالات، الانتحار

  العامل الاجتماعي  :ب

سواء في المحيط  ،في انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمعاتكبير للعوامل الاجتماعية دور 

 .. .( المصنع)القريب )البيت( أو المحيط الأبعد )المدرسة( أو 

 :البيتـ  3

 ؛في بعض أفراد العائلةفسي( في حال وجود نمط من أنماط السلوك النفسي الشاذ )المرض الن

 .في سلوك الأبناء بصورة لا شعوريةه سيأخذ مداه ن  إف

الكثير من حالات الشعور بالإنهاك  على أن   (3)(Clinical) ت الأبحاث الإكلينيكيةفقد دل  

الشكوى من الإجهاد ، نشأت في بيئات تعلم فيها المرضى أثناء طفولتهم من الآباء، والإعياء

، شعور الإنهاك والإعياء سلوك مكتسب إلى حد كبير أن   بعبارة أخرى، مجهودوالتعب لأقل 

إلى  يلجئونولهذا  ؛وري في ك همعق لا شيويحتمون فيه بطر والأمهاتيتعلمه الصغار من الآباء 

وكأسلوب اجتماعي  ،المسؤوليةالشكوى من عدم القدرة على العمل كوسيلة هروبية من تحمل 

 .(4)عن كل ما هو شاق ادللابتع مقبول ظاهرياً 

 على الأسرية المنازعات تؤثر حيث، بناءالأسلوك في أثرها تترك  الأسرية الخلافات كذلك

 لذلك تبعا وينهار وتماسكها صلابتها الأسرة وتفقد، لذلك تبعاً  الأسرة كيان ضطربيف ؛الأبناء

                                                 
 .255( الصفو، نوفل علي عبد الله، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية: ص1)

 .151( صالح، قاسم حسين، الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية، أسبابها وأعراضها وطرائق علاجها: ص2)

ب ومظـاهر الاضـطرابات النفسـية، ( وهي دراسات في الطب النفسي تهدف إلى: الإجابة على الأسئلة المتعلقـة بأسـبا3)

وبيان طريقة العلاج التي من خلالها يتحدث المعالج مع المريض عدة ساعات في محاولة لمساعدته على فهم نفسـه، والوصـول 

 . 26إلى توافق أفضل. روتر، جوليان، علم النفس الإكلينيكي: ص

 .257 ،213العمال والأعمال(: ص( جرجس، ملاك، الاختبار المهني في الميدان الصناعي )مما ثلة 4)
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 الشعور وعدم، لقوالق، والخوف والحقد، المنازعات من الكثير نفوسهم في وتثير، الأبناء

 وهروب، الأسرة ضياع عليه يترتب مما، الطلاق إلى الزوجين بين الخلافات تصل وقد، بالأمان

 .(1)الخ...الجريمة براثن في والوقوع، الانحراف تيار في والانسياق الوالدين من الأبناء

 إشباع من حرمانه إلى والوالدين الطفل بين العلاقة اضطرابالمستوى يؤدي  ذاتوب

 والاستحسان، والطمأنينة الأمن إلى جتهحا هاأهم   من والتي، والاجتماعية النفسية حاجاته

 ویجعله، النفسي نموه في فساد الحاجات هذه إشباع من الطفل حيث يتسبب حرمان، والانتماء

 .(2) التالية حياته مراحل في النفسية للانحرافات مهيئا

 إتباع إلى ىتعز النفسية الاضطرابات معظم إلى أن   :العزة حسني سعيد الأستاذ ويشير

 ،الذات مفهوم تدني إلي يؤدي الذي الرفض؛ مثل ،الطفل تنشئة في ةسوي   لا أساليب الأسرة

 علي القدرة وعدم كاليةتالإ إلى تؤدي التي الزائدة والحماية، المقبول وغير المقبول معرفة وعدم

، الص  وعدم والأنانية الفساد إلى ؤديي الذي والتدليل، بالعجز والشعور المشكلات حل

 العدوان إلى يؤدي الذي والعقاب، التلقائية وانعدام القيمة وقلة الخنوع إلى تؤدي التي والقسوة

 اأم  ، والنكوص والإحباط الفشل إلى تؤدي التي العالية والتوقعات، والإحباط والفشل

 .(3)الانجاز وعدم الذات مفهوم تدني إلى فتؤدي ؛المتدنية التوقعات

 :سةالمدر ـ  6

قد يتسبب في إیجاد اضطرابات  ،اتخاذ بعض الإجراءات السلبية فإن   ؛ا على صعيد المدرسةأم  

:(0)تتلك الإجراءا ومن أهمِّ  .لطلابل تؤثر على العامل النفسينفسية وخيمة 

لثقافية وعدم تشجيع الأنشطة الاجتماعية وا، لائمةاستخدام الأساليب المدرسية غير الم ـ1

 .باهتمامات الطفل واحتياجاتهتؤدي إلى أضرار بالغة  ،والرياضية

المنازعات والخلافات  يؤدي في كثير من الأحيان إلى ،بالطلاب الصفوفازدحام ـ 2

                                                 
 .117( الشربيني، كامل منصور، الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة: ص1)

 . 244 -243( مرسي، كمال إبراهيم، علاقة مشكلات التوافق في المراهقة بإدراك المعاملة الوالدية في الطفولة: ص2)

 . 116ال ذوي الاضطرابات السلوكية: ص( العزة، سعيد حسني، التربية الخاصة للأطف3)

 . 119ـ 118( ينظر: الشربيني، كامل منصور، الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة: ص4) 
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   .والشجار بين الطلاب بعضهم البعض

وله وغير الملائمة لاستعدادات الطفل ومي، ة بطريقة جيدةالمناهج الدراسية غير المعد   ـ3

والتي لا تساير التقنيات الحديثة والأبحاث العلمية في شتي العلوم ، والمتسمة بالجمود، واهتماماته

 .تؤثر سلبا علي توافق الطلاب ،الأكاديمية

ولم وطرق تدريس غير مناسبة ، المعلمون غير الأكفاء الذين يتبعون أساليب تربوية خاطئة ـ4

 .ا من شأنه أن يؤثر علي أداء التلاميذكل هذ، تراع قدرات الطلاب وإمكاناتهم

وتكديس المواد العلمية في وقت ، والامتحانيةالتوزيع غير المناسب للجداول الدراسية  ـ 5

يؤدي إلي إرهاق  ،متواصل بالحصص المتعاقبة بدون إعطاء فترات للراحة الذهنية للأطفال

 .وشعورهم بالتعب، الأطفال

وعدم انسياب الديمقراطية بين ، قرارات غير الصائبةوال، تخبط الإدارات التعليمية ـ6

وعدم تفهم الإدارة ، أساليب الاستبداد وفرض الآراء واللجوء إلى، الرئيس والمرؤوس

 وصدور القرارات دون الرجوع إلي مكونات المنظومة التعليمية، لاحتياجات المعلم والتلميذ

وانخفاض ، أنه أن يؤدي إلي إرباك التلاميذكل هذا من ش، (أولياء الأمور ـالتلاميذ  ـالمعلم )

   .فضلا عن سوء توافقهم الشخصي والاجتماعي ،تحصيلهم

 العامل الحضاري :ج

والسير ، الحضاري انتشار المصانع في البلدان النامية مؤشر إیجابي على التقدم والازدهار إن  

والرةعة مواعيده والالتزام ب المواظبة على العمل إلا أن   ؛نحو مستقبل أفضل وحياة أكثر رفاهية

بحيث یجب  ،ة في بادئ الأمريعت  من الأمور الشاق  ، أخرىوما يرتبط به من التزامات  ،في الأداء

المواظبة على  لأن   ؛(3)أو العقيدة المثالية ،أو القومية ،على أسس من الأخلاقذه القواعد ه ت ير

 ،تكن عند العمال قبل التصنيعلم  صفات، مواعيده والطاعة وسرعة الأداءوالالتزام بالعمل 

وليس ، را في بعض الأحيانقد يكون مدم  ، اً شاق   نفسياً  وتكوين هذه العادات يكل  الفرد مجهوداً 

 وذلك لأن   ؛المشكلة تتفاقم كلما تقدم المجتمع في نموه الصناعي بل أن   ؛على هذا الحد الأمر قاصراً 

                                                 
 .223، ص185( ينظر: النجار، محمد عدنان، إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي: ص1)
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جاوزون أمور الطاعة ويتوجهون نحو أمور الكفاءة والمهارة يت ،ت صناعة ماالمديرين كلما استقر  

إلى المشاكل  بالإضافة اهذ، نفسية جديدة والقيام بكل هذه الأمور يتطلب ضغوطاً ، وسرعة الأداء

ل في ظروف قاسية ما  والتي برمتها تضع الع   ،الاجتماعية الصعبة التي يخلقها المجتمع الصناعي

(3)باضطرابات نفسية وعصبية الإصابةبعض الأحيان إلى  قد يؤدي في ،وتوتر نفسي شديد

 والتطور، والمتقدم الحديث الصناعي المجتمع إن   :قائلاً ويؤكد الأستاذ محمد قاسم هذا المعنى 

، وتهيئة استعداد يصاحبه أن یجب التطور هذا لأن   ؛نقمة من تخلو لا كبيرة نعمة التكنولوجي

 ما ظهر هنا من، الكثيرون لهايتحم   لا نفسية ضغوطاً  تخلق ماعيالاجت التغير سرعة أن   إلى إضافة

 .(6)العصر بأمراض يسمي

:الأسباب النفسية :ثالثا

تتعلق بالجوانب الشخصية من حياة ، هي مجموعة من الأحداث ذات طابع ومنشأ نفسي

الحقيقة تمثل وهي في ، مبكرة من حياة الإنسان )مرحلة الطفولة( ةوتمتد جذورها إلى مرحل، الفرد

 ومن أهم  ، واضطراب علاقاته الشخصية، للفرد انعكاسات لعدم إشباع الحاجات الضرورية

الصدمات ، ل الدفاع النفسيإخفاق حي  (Conflict) الصراع، (Frustration) الإحباط :مصاديقها

ار الآث، ةوجود صفات شخصية غير سوي  ، الإصابة السابقة بالمرض النفسي، السابقة النفسية

 .الجانبية لبعض الأدوية

(Frustration) الإحباطـ 1
(1) 

أو  ،عملية تتضمن إدراك الفرد لوجود عائق يحول دو  إشباع حاجاته» :هالإحباط على أن   ف  ر  ع  ي  

لظروف  ؛فلا يتمكن من الوصول إلى مبتغاه ؛(0) «أو توقع وجود هذا العائق مستقبلا، تحقيق أهدافه

                                                 
 .22ـ21السلوك الوظيفي: ص ( ناصر، محمد جودت، الأمراض النفسية وأثرها على1)

 . 198( عبد الله، محمد قاسم، مدخل إلى الصحة النفسية: ص2)

( لفظ يص  الحالة النفسية عند شعور خيبة الأمل؛ لوجود عائق يحول دون تحقيق غرض. الشربيني، لطفـي، معجـم 3)

 .62مصطلحات الطب النفسي: ص

؛ ألبنـا، أنـور حمـودة، الأمـراض النفسـية 119النفسيـ: ص  ( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسـية والعـلاج4)

 .391والعقلية: ص
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ه يؤدي إلى شعور الفرد بخيبة فإن   ،إذا تكرر الإحباط واستمر لعدة مراتو ،قاهرة أك  من إرادته

   .(3)الأمر الذي ينتج عنه تفعيل عامل القلق النفسي، أمل وتحقير للذات

بينما ، فبعض الأفراد يحسنون التعامل معه، ل الإحباطويتفاوت الأفراد في قدرتهم على تحم  

ويعتمد ذلك على مجموعة من . تى لو كان بسيطاً یجد آخرون صعوبة في احتمال الإحباط ح

 .(2)وعلى قدرة الفرد نفسه، الظروف

الشعور بخيبة ، استحالة تحقق الرغبات، إعاقة الرغبات الأساسية :ومن أمثلة الإحباط

استحالة تحقيق ، القيود الشديدة من جانب الوالدين، الفشل، الرسوب، الخسارة المالية، الأمل

  .(3)رتفع أو المثالي الذي لا يتناسب مع قدرات الفردمستوى الطموح الم

   (4)(Conflict) الصراعـ 2

وينتج عن وجود حاجتين ، نزاع متزامن للدوافع أو الرغبات المتعارضة» :هالصراع على أن   ف  ر  ع  ي  

 .(5) «ويؤدي إلى التوتر اا نفعالي والقلق واضطراب الشخصية، ا  يمكن إشباعهما في وقت واحد

 له يتعرض فقد، ولا یجب أن يكون مدعاة للقلق عادي أمر ذاته في حد   بالصراع لشعوراو

 والقدرة، الصراع لتحم   على القدرة كانت لذا ؛اليومية حياته مسيرة في لآخر حين من إنسان كل

 النفسية بالصحة المتمتع فالشخص .(2)(Mental Health)النفسية الصحة علامات من هحل   على

 بالصراع شعور كل ليس لكن، اءةبن  توافقية بأساليب المناسب الوقت في الصراع لتحم   على قادر

                                                 
 . 28،ص1( ينظر: الرخاوي، يحيى، مبادئ الأمراض النفسية: ج1)

http:www.wattpad.com/761878. 

 .92( ينظر: الشربيني، كامل منصور، الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة: ص2)

 .121السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص ( زهران، حامد عبد3)

( مصطلح الصراع العقلي تم إدخاله بواسطة فرويد، ويعني التعارض بين محتويات العقل الباطن من رغبات وأفكـار، 4)

 .33تنشأ عنه حالة من القلق حتى يتم حسم الصراع بالاختيار. الشربيني، لطفي، معجم مصطلحات الطب النفسي: ص

 .389نا، أنور حمودة، الأمراض النفسية والعقلية: ص( ألب5)

، يكون فيها الفرد متوافقـا مـع نفسـه و بيئتـه، ويشـعر بالسـعادة مـع نفسـه ومـع ( الصحة النفسية: حالة دائمة نسبياً 6)

هـة مطالـب عـلى مواج على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن، ويكون قادراً  الآخرين، ويكون قادراً 

، ويكون حسن الخلق، بحيث يعي  في سلامة وسلام. زهران، اً الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عادي  

 ]بتصرف[. 11حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، الزائد والقلق، الشديد التوتر إلى يؤدي ؛هحل   في الشخص وفشل ،الصراع استمرار لأن   ؛محمود

 لاً عج  م   عاملاً  الصراع يعت  حيث، والسيكوسوماتية العصابية الأعراض بعضعنه  تنشأ وقد

 .(1)السلوكية والانحرافات والذهان لعصابا لظهور

(Psychological Defense mechanisms) ـ إخفاق حيل الدفاع النفسي3
(2)

 

تِدف إلى تحقيق التوافق  ،شعورية ا  وأساليب وسائل» :اعلى أنه   النفسي الدفاع حيل ف  ر  ع  ت  

 واحترا  تحقيق الراحة النفسية، واا حتفاظ بالثقة بالنفس، ووقاية الذات والدفاع عنها، النفسي للفرد

 والقلق التوتر حالة من الفردلكي يتخلص  ؛المؤلمة عن طريق تشويه ومسخ الحقيقة، والأمن النفسي

َ  والحرمانات والصراعات الإحباطات عن الناتجة  .(1) «والتي تِدد أمنه النفسي ،لالتي لم تحح

ظهر ذلك في هيئة أمراض جسدية، ي ،فعندما يعجز الفرد من التعبير عن انفعاله بالكلمة

كالجلد أو المعدة أو القولون أو  ،من البكاء بعينيه، يبكي بأحد أعضاء جسمه الفرد بدلاً  وكأن  

                                                 
 .139( عودة، محمد ـ مرسي، كمال، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام: ص1)

(2 ) 
 
 ، منها: حيل الدفاع النفسي على عدة أنحاء

غير مرغوبة ومزعجة للـوعي الشـعوري؛  : حيلة دفاعية، يلجأ إليها الفرد عندما يواجه أفكاراً Repressionأ ـ الكبت 

 فيتم إبعادها إلى اللاشعور من خلال الكبت.

لا يستطيع أن يذكر أسبابه الحقيقيـة؛  موقفاً  :حيلة دفاعية، يلجأ إليها الفرد عندما يواجهRationalizationب ـ الت ير 

 زائفة. لأن  ذلك يفقده احترام نفسه، واحترام الناس له، فيذكر أسباباً 

 : حيلة دفاعية، يلجأ إليها الفرد للتخلص من الذكريات المقلقة والمؤلمة والحزينة. Forgetجـ ـ النسيان 

الفرد عندما يريد أن يحمي نفسه مـن الـوعي بمشـاعره المسـتهجنة : حيلة دفاعية، يلجأ إليها Projectionد ـ الإسقاط 

 وغير المقبولة، بأن ينسبها إلى غيره. 

: حيلة دفاعية، يلجأ إليها الفرد عندما يريد امتصاص الصفات المحببـة للـنفس، والتـي Identificationهـ ـ التقمص 

 يحتذيه، ويتم ذلك بطريقة لا شعورية.  ذها مثلاً له من شخصية يحبها ؛ فيحاول أن يتخ ةً ل  م  ك  يرجو أن تكون م  

: حيلة دفاعية يلجأ إليها الفرد؛ لكي يتجنب الواقع المؤلم أو المسبب للقلق، بالإنكار اللاشعوري لمـا Denialوـ الإنكار 

 ر فكرة أو رغبة أو حاجة. نك  هو موجود، وقد يكون هذا الواقع الم  

؛ وجيـه، إبـراهيم، صـحة 52لنفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة: صينظر: الشربيني، كامل منصور، الصحة ا

 . 513؛ جلال، سعد، المرجع في علم النفس: ص46ـ45؛ كاظم، بشرى، علم نفس الشخصية: ص 38النفس: ص

؛ كوفيـل، والـترج ـ وزمـيلاه، الأمـراض 121( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعـلاج النفسيـ: ص3)

 .83ة: صالنفسي
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 . (3)وغير ذلك ،القلب

ذلك يؤدي إلى أن يبدي  فإن   ؛وفي حال أخفقت حيل الدفاع النفسي في تحقيق الهدف المنشود

 .(2)من القلق والتوتر وعدم الاستقراربحالة  مشوباً  اً مرضي   الفرد سلوكاً 

  (حوادث الماضي)السابقة   الصدمات النفسيةـ 4

ستفز ما تو، العوامل الساكنةفي تحريك  تتسببق  امو :اعلى أنه  الصدمات النفسية  ف  ر  ع  ت  

 ت  ب  ت  ك   هو مأساةٌ  ،كل مرض نفسي أن   :قال  وي  ، الفرد من عقد وانفعالات ودوافع مكبوتة لدى

وتزداد نسبة  .   ثم يقوم الفرد الضحية بتمثيلها في عهد الك  ، تها في الطفولة بيد الوالدينفكر

على معناها  يبقى متوقفاً  الصدمة النفسيةتأثير  لكن   ؛التأثير في إحداث المرض مع شدة الصدمة

وعلى ، وعلى أساس مشاعره الداخلية، وتفسيره لها على أساس مستوى نضجه، بالنسبة للفرد

صدمة  يمكن القول أن  و، الصدمةساس الطريقة التي يعالج بها الأشخاص المحيطون به هذه أ

  .هع  د  ص  ولكن تكرار الصدمات ي   ،واحدة قد لا تؤثر في بناء الشخصية

عملية ، موت والد أو أخ ؛التي تسبب الاضطراب النفسي الصدمات النفسيةومن أمثلة 

 .(3)جرح الك ياء، طيم الآمالخيبة وتح، حادثة أو مرض شديد، جراحية

  ـ الإصابة السابقة بالمرض النفسي5 

الذي الفرد  ب  كس  ت  ، مثلاً أنواع معينة من الحميات )كالحصبة(  ؛بعض الأمراض الباطنية مثل

 خلافاً ، إلى سنوات عديدة ، قد تصل هذه المناعةبعد شفائه منهمناعة ضد هذا المرض  يصاب بها

تترك المريض بعد شفائه منها أكثر عرضة بالمرض النفسي الإصابة الأولى  فإن   ؛لأمراض النفسيةل

بقصد وقايته من  ،شاملاً  وقائياً  هادفاً  طويلاً  إذا عولج علاجاً  إلا، للنكسة أو الإصابة مرة ثانية

 المريض من طريقة تفاعله ير  غ  الذي يؤدي إلى أن ي  والنفسي  عضويوذلك بالعلاج ال ؛الإصابة

                                                 
 .538( ينظر: عكاشة، أحمد، الطب النفسي المعاصر: ص1)

؛ كوفيـل، والـترج ـ وزمـيلاه، الأمـراض 121( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعـلاج النفسيـ: ص2)

 .83النفسية: ص

 .123( زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي: ص3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .(3)ياة إلى طريقة سليمةلمصاعب الح

 غير السوية الية الشخصـ الصفات 6

سواء على مستوى التفكير أو المشاعر أو  ،ذةاتصاف الفرد ببعض الصفات الغير محب   إن  

من يتص   فمثلاً  ؛یجعله عرضة للإصابة بالمرض النفسي، أو في التعامل مع الآخرين ،العواط 

إلى غير  وطلب الدقة والكمال، مير بدرجة مبالغ فيهاوتأنيب الض ،اللوم الشديد للنفس) :بصفة

 .(6)للاكتئاب والحزن ضاً ر  ع  يكون م  ه فإن   ؛...ذلك من سمات الشخصية الوسواسية(

 ـ الآثار الجانبية لبعض الأدوية 7

إذا  ،أدوية الضغطبعض و ،كحبوب منع الحمل ،بعض أنواع الحبوب من الملاحظ أن  

تتمثل في الإصابة ببعض الأمراض ، جانبية خطيرة آثاراً سوف يكون لها ، لفترة طويلة ت  ل  عم  است  

  .(3)النفسية كالاكتئاب

وإن كانت في الغالب هذه الأمراض  ن  إ :فيما يخص أسباب الأمراض النفسية ؛والخلاصة

لكن يبقى الأثر الأك   نفسية واجتماعية وعضوية؛  ،متعددة ومتداخلةوعوامل تنتج عن أسباب 

  .دون غيرهـ العامل المفجر أو الصدمة ـ ه العوامل لأحد هذ

*** 

 

 

 

 

                                                 
 .http:www.wattpad.com/761878؛ 21، ص1ئ الأمراض النفسية: ج( الرخاوي، يحيى، مباد1)

 .41ـ 41( الصغير، محمد بن عبد الله، توعية المرضى بأمور التداوي والرقى: ص2)

 .41( المصدر السابق: ص3)
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 خلاصة الفصل الأول

ة المرض النفسي وحقيقته، وأن ه عبارة عن مجموعة من لماهي   ن هذا الفصل بياناً تضم  

في المخ، حتى ولو كانت  عن اختلال بدني أو عضوي، أو تل  الانحرافات التي لا تنجم

 ما يميزه عن المرض العقلي.  ا أهم  أعراضها بدنية عضوية، وهذ

ها: التوتر النفسي والكآبة والقلق،  وأن  هذه الانحرافات تأخذ مظاهراً  متنوعة أهم 

والوساوس والتحول الهستيري والشعور بوهن العزيمة، والعجز عن تحقيق الأهداف والمخاوف 

 ت البال.ت  ش  فتدعه م   ،والأفكار السوداء التي تحاصر الفرد

ا متنوعة ومتداخلة ولا والمبد أ السائد في هذه الانحرافات، هو مبدأ تفاعل الأسباب، لأنه 

يمكن إرجاعها إلى عامل واحد، وأن  تضافر هذه العوامل مع بعضها، هو الذي يحدث خلل 

التوازن، ويتسبب في ظهور المرض النفسي، ويأتي في مقدمة تلك العوامل: العامل الوراثي، 

الأسباب النفسية المختلفة من قبيل؛ الإحباط كذلك و .لعامل الاجتماعيوالعامل البيئي، وا

 والصراع والصدمات النفسية والإصابة السابقة بالمرض النفسي إلى غير ذلك من الأسباب. 

ا  تظهرهوالذي  تؤثر على أهلي ة في بعض حالاتها حقيقة هذه الأمراض النفسية وطبيعتها؛ أنه 

 م  ي سينعكس على مدى تح  الأمر الذ كل  وإدراكه؛الم
ه للمسؤولية الجنائية في الجناية على النفس، ل 

 الممتلكات. ووالجناية على ما دون النفس، وفي الجناية على الأموال 

فما هي الأحكام المترتبة على ذلك في الفقه الإسلامي والقانون العراقي؟ هذا ما سيتضح في 

 . تعالى الفصول القادمة بإذن الله

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 لفصل الثانيا

، المسؤولية الجنائية علىالضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر كليا 

(العراقي والقانون الإسلامي وأنواعها، والأحكام المترتبة عليها في الفقه

 

الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر على المسؤولية   المبحث الأول:

 الإسلامي الجنائية في الفقه

حث الثاني: الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر على المسؤولية المب

 العراقي الجنائية في القانون

 المسؤولية الجنائيةعلى المبحث الثالث:الأمراض النفسية التي تؤثر كليا 

 علىالمبحث الرابع:الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر كليا 

 ه الإسلاميالمسؤولية الجنائية في الفق

الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر كليا على  المبحث الخامس:

 العراقيالمسؤولية الجنائية في القانون 
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الأمراض النفسية التي  تحديدالفصل الثاني: الضابط في 

 تؤثر كليا في المسؤولية الجنائية

 

 المبحث الأول

 الإسلامي في الفقهتؤثر على المسؤولية الجنائية الضابط في تحديد الأمراض النفسية التي  

 تأثيراً  تتفاوت الأمراض النفسية من حيث مدى تأثيرها على المسؤولية الجنائية، فبعضها يؤثر

والتمييز بين هذين النوعين من  .الآخر جزئياً البعض  يؤثربينما  ،على المسؤولية الجنائية كلياً 

 تم   بطة الأمراض النفسية يتوق  على إعطاء ضا
 ،الأمراض النفسية تلك الأنواع من من تحديد نان ك 

المسؤولية الجنائية. وسوف نبحث  فيالأمراض تلك  ه  ث  د  التأثير الذي تح   وذلك من خلال

  :، يتمثلان بـمطلبينمن خلال تلك الضابطة منطلقات 

 ية( المطلب الأول: المنطلقات الأساسية في تحديد الضابط )أسس المسؤولية الجنائ

للارتباط المباشر بين الأمراض النفسية، وأسس المسؤولية الجنائية )العقل والاختيار(،  نظراً 

من خلاله تحديد الأمراض يتم الذي لبيان ماهية الضابط،  سوف نجعل من تلك الأسس منطلقاً 

 ، هما:قانالمنطل انوهذ الإسلامي. النفسية التي تؤثر على المسؤولية الجنائية في الفقه

المنطلق الأول: العقل 
(1) 

  

الذي من  المناط   العقل، هو الميزة التي اختص الله بها الإنسان دون سائر مخلوقاته، فهو يمثل  

خطاب  ؛ لأن  ةمن أهل المل   إجماعاً  عن أفعاله وتصرفاته مسئولاً  مكلفاً  خلاله يكون الإنسان  

                                                 
 ( وهو ما يع  عنه بالتمييز في الاصطلاح القانوني.1)
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 ةً ، مكان)ع(مدرسة فقه أهل البيتفي  قل  يحتل  العو .(3)التكلي  نزل على العقلاء من بني البشر

  .(6)ن ة والإجماعشريع، إلى جانب الكتاب والس  ، بوصفه مصدراً من مصادر الت  متميزة

 مور:هذا المطلب وذلك من خلال بيان عدة أ   سوف نحاول استيفاء  و

 أولا: ماهية العقل وحقيقته

عند ي والاصطلاحي للعقل من خلال هذا الأساس سوف نحاول الوقوف على المعنى اللغو

 صوليين: به عند الأ   راد  الفلاسفة والمتكلمين وما ي  و الفقهاء

 غةـ المراد بالعقل في اصطلاح أهل اللّ 3 

ه لأن   ؛به مي العقل  وس   ،هد  إذا ش   ل البعير عقلاً ق  من ع   أصل العقل في اللغة المنع، وهو مشتقٌ 

هو الذي يحبس نفسه  ،قال، فالعاقل إذنمثل الع   أي يحبسه ،يمنع صاحبه عن التورط في المهالك

 وم   س  ب  ه إذا ح  لسان   من قولهم قد اعتقل   ذ  خ  ويردها عن هواها أ  
ت الصدقات مي  عن الكلام. وس   ع  ن 

 .  (1)وتعقل عنه المأثم ،ا تعقل عن صاحبها الطلب بها، لأنه  عقالاً 

 ـ المراد بالعقل في اصطلاح الفقهاء6

 اء الإمامية:أ ـ العقل عند فقه

، وإذا حصل هو مجموع علو  إذا اجتمعت كا  الحي عاقلاً » ،العقل  ن  إقال الشيخ الطوسي: 

قبحات، لمكانها يمتنع من كثير من المح  لأ ّ  ؛ت عقلاً ميَ وسح .. . لم يكن عاقلاً  أصلاً  ءبعضها أو لم يحصل شي

 .  (0) «هت بعقال الناقة التي تمنعها من السيربي شح فَ 

                                                 
؛ الشهيد 168، ص6؛ الحلي، تذكرة الفقهاء: ج86، ص2لام: ج( الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواق  في علم الك1)

 .214، ص9الثاني، مسالك الأفهام: ج

، 1؛ الأنصاري، فرائد الأصول: ج62، ص3؛ الشهيد الثاني، شرح اللمعة: ج28، ص1( المحقق الحلي، المعت : ج2)

والعمدة من الأدلة الأربعة هي الكتاب  والأدلة الشرعية، هي: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. . قال المظفر:189ص

والسنة، ويأتي دور الإجماع والعقل في مرحلة ثانوية، وهما كاشفان عن الحكم الشرعي، وليسا دليلين شرعيين كالكتاب 

 . 5، ص1. المظفر، محمد رضا، أصول الفقه: ج والسنة

؛ ابن 521بو هلال، الفروق اللغوية: ص؛ العسكري، أ72ـ  71، ص4( زكريا، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة: ج3)

 .458، ص11منظور، لسان العرب: ج

 .69( الطوسي، كتاب الاقتصاد: ص4)
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يطلق على ما في الإنسا  »العقل المصطلح عليه في الأبحاث الفقهية،  ن  إ :خ المشكينيالشي وقال

وقوة  ني وقوة ربانية مودعة في الإنسا  ...وسائر ذوي العقول من قوة التمييز، وهو بهذا المعنى نور روحا

ادها، والعلو  غريزية يستعد بها الإنسا  لإدراك العلو ، فتدرك النفس بها حقيقة الأشياء حسب استعد

 .(3) «متاز ذوو العقول عن غيرهم من الحيواناتيالضرورية والنظرية، وحسن الأعمال وقبحها، وبها 

 :الحنفية ـ العقل عند فقهاءب 

صدد للعقل، وإن ما تعرضوا له في  مستقلاً  فردوا تعريفاً تتبعي أن  فقهاء الحنفية لم ي   د  على ح  

ق  حديثهم عن  ع  ة  الالذي هو  ،ل  ال  ي   ، وهو المنع،الْعَقْلي من  أسم مشتق الْعَاقيلَةح »ملا خرةو: ، قال د 

 لأنّه مما يمنع الإنسا ؛ عقلاً  الل ب  ومنه سمي  لأنّه يمنعه من النفور،؛ عقال   به البعير لح عقَ يح  لما  قالح ولهذا يح 

الذي  فَالْعَقْلح  ا ليس له قتله،م مما يمنعونه عن قتل تهصَر نح  وهم أهلح  ،فكذلك عاقلة الإنسا  مّا يضّره،عَ 

قحول  الإدراك جمعه  هو ذلة يَةح الذي هو  وَالْعَقْلح  ،عح  وهم الذين يحملو  ومنه العاقلة، ،المعََْاقيلح جمعه الدِّ

يَةح هالْعَقْلَ وَ      .(6) «وَ الدِّ

 :ج ـ  العقل عند فقهاء المالكية

 . (1) «الهوى إتباععن  لتحصيل الوازع الشرعي به ىدتَ الذي يح  هو النور ،العقلَ » ن  إ رافي:الق   قول  ي  

 :د ـ العقل عند فقهاء الشافعية

( يطلق » قال القليوبي: فح ب ؛الت مْيييزي  على شرعاً )الْعَقْلي عَر  مَيِّزح  أنّهوَيح فَة  يح
سَني وَالْقَبييحي  بها بينصي الْحَ

هح  الإغماء هح ويزيلح   .(0) «وَنَحْوح

 .(1) «عن سائر الحيوا ، وهو ضد الحمق الذي يتميز به الإنسا ح  التمييزح هو » وقال أبو البقاء:

 هـ العقل عند فقهاء الحنابلة:

هو أ  يكو  لدى الإنسا  ما يحجزه عن السفه والتصرفات » ن  المراد بالعقل،إقال العثيمين: 

                                                 
 {باختصار}. 379( المشكيني، علي، مصطلحات الفقه: ص1)

 .124، ص2( ملا خرةو، محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر الأحكام: ج2)

 .{بتصرف}. 16، ص11الرحمن، الذخيرة: ج( القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد 3)

 . 35، ص1( القليوبي، أحمد سلامة ـ عميرة، أحمد ال لسي، حاشيتا قليوبي وعميرة: ج4)

 . 269، ص1( أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج: ج5)
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  .(3) «المجنو  ،الطائشة، وضد العاقل

 ـ المراد بالعقل في اصطلاح أهل الحديث1

  :في اصطلاح أهل الحديث على ثلاثة معان العقل   ق  طل  ي  

بها بين الخير والشر. ويقابلها الجنون، وأدنى  يز  م  ي   الإنسانبها  ص  الطبيعة التي خ   :أولها»

 مراتبه مناط التكلي ، وهو موجود في المؤمن والكافر.

داعية إلى الخيرات الصارفة خروية، وهي القوة الالطبيعة التي بها مناط السعادة الأ   وثانيها:

كا  له دين، ومن كا  له  من كا  عاقلاً » :بقوله  )ع(وإليه أشار الصادق   ،عن اكتساب السيئات

  .«العقل: ما عبد به الرحما  واكتسب به اجزنا »: وقوله. «دين دخل اجزنة

 في قول الرضا كما .وهو المعنى المقابل للجهل ،من التعقل ما كان بمعنى العلم أخذاً  :ثالثها

 .(6)««صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله»:  )ع(

 ـ المراد بالعقل في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة 0

ات الأشياء ه قوة أو هيئة للنفس مستعدة لقبول ماهي  بأن   ،المتكلمون والفلاسفة العقل ف  ر  ع  

: هفه ابن سينا بأن  وعر   ،(4)فعلاه جوهر قائم بنفسه مفارق للمادة ذاتا وأو أن   ،(3)مجردة عن المواد

ووجوده  ،وهو المحرك بحركة الكل على سبيل التشويق لنفسه ،جوهر مجرد عن المادة من كل اجزهات»

آمن بهذا القول، واعتقد  منومن متكلمي الإمامية ، (5)«أول وجود مستفاد عن الموجود الأول

مة الحلي في ،بجوهرية العقل ومفارقته عن المادة جوهر مفارق في ذاته وفعله » :العقل ،قوله كالعلا 

، (1) «نور يحعرف به حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر»: والمازندراني في قوله ،(2) «للمادة

جوهر »:هبأن   ه  ف  ر  حينما ع   ،للعقل )ع( من تعري  أمير المؤمنينت ط  نب  است   ريفاتولعل هذه التع

                                                 
 .  186، ص11قنع: ج( العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المست1)

 .521( العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية: ص2)

 .39، ص2( الشهرستاني، الملل والنحل: ج3)

 .291( الشيرازي، صدر الدين محمد، المبدأ والمعاد: ص4)

 .82( ابن سينا، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: ص5)

 .141( الحلي، كش  المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص6)

 .121، ص1( المازندراني، شرح أصول الكافي: ج7)
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جهاتِا، عارف بالشيء قبل كونه، فهو علّة للموجودات ونهاية  درّاك مُيط بالأشياء من جميع

ده وهو ما أك  ، وفعلاً  فالعقل عند أمير المؤمنين موجود مستقل بذاته مجانب للمادة ذاتاً . (3)«المطالب

 ،فأدبر ،ثم قال له: أدبر ،فأقبل ،ثم قال له: أقبل ،لما خلق الله العقل استنطقه»: بقوله )ع( الباقرالإمام 

اك  إيّ حب، أما إنّي إا   فيمن أح  كَ لتح وا  أكمَ  ،ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا هو أحب إلي منك

  .(6) «اك أثيبوإياك أعاقب، وإيّ  ،اك أنهىذمر، وإيّ 

 ـ المراد بالعقل في اصطلاح الأصوليين1

؛ (1)وريةه نوع خاص من العلوم الضرالعقل عرض، وأن   ذهب فريق من علماء الأصول إلى أن  

وهي ما يحصل في نفس الإنسان من العلوم بإحداث الله تعالى وتخليقه من غير أن يكون للإنسان 

 هؤلاء: بعض   فه  ر  ع  ف  ، (0)سب فيهاأي ك  

وعد   ،التي ا  خلو لنفس الإنسا  عنها بعد كمال ذلة الإدراك (1)العلو  الضرورية» :هبأن   ـ 1

                                                 
 .111( ألقمي، القاضي سعيد، التعليق على الفوائد الرضوية: ص1)

 .11، ص1( الكليني، الكافي: ج2)

لقام بنفسه ولصح أن يعقل العقل، ويحيى ويتص  بجملة الأوصاف  التی تثبت  ن ه لو كان جوهراً إ»( قال الجويني: 3)

غير سائر  ، وثبت أن ه من قبيل الأعراض، ومحال أن يكون عرضاً نفسها، فاتضح بطلان كونه جوهراً للجواهر القائمة بأ

، العلوم؛ لأن ه لو كان كذلك لصح وجود سائر العلوم مع عدمه حتى يكون العالم بدقائق الفنون غير عاقل، وهذا باطل وفاقاً 

لأن   ؛لوم، ويستحيل أن يكون هو كل العلوم ضروريها وكسبيهاه من قبيل العه ليس غير سائر العلوم وثبت أن  فدل بذلك أن  

مع عدم جميع العلوم النظرية، فخرجت العلوم الكسبية من العقل، وباطل أن يكون هو كل  العاقل يتص  بكونه عاقلاً 

ير عاقل وذلك العلوم الضرورية لأن ه لو كان كذلك لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك المتعلق بها غ

والذي يدل على أن  ذلك هو العقل لا »؛ وقال الطوسي: 112ـ 111، ص1الجويني، التلخيص في أصول الفقه: ج«. محال

إلا وهذه العلوم حاصلة، ولو كان للعقل معنى آخر لجاز  ، ولا يكون عاقلاً غير، أن ه متى تكاملت هذه العلوم كان عاقلاً 

، وإن لم تكن له هذه العلوم، أو يحصل ذلك المعنى، ويكون عاقلاً  لمعنى، فلا يكون عاقلاً حصول هذه العلوم ولا يحصل ذلك ا

 .69كتاب الاقتصاد: ص«. والعلوم خلاف ذلك

 .246، ص2( أمير بادشاه، تيسير التحرير: ج4)

أو غير  وجوداً وأن المعلوم لا يخرج عن أن يكون م ،وأن الاثنين أكثر من واحد ،( كالعلم بأن الضدين لا یجتمعان5)

ومن ذلك حصول العلم عن الأخبار المتواترة؛ فمن  ،وأن الموجود لا ينفك عن أن يكون عن أول أو لا عن أول ،موجود

؛ الحلي، الحسن بن يوس ، 193. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أوائل المقالات: صحصلت له هذه العلوم عد عاقلاً 

 .24، ص1؛ ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه: ج211مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص
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 .(3) «لحيواناتمن ا وا  يشاركه فيها شيء ،أضدادها

 .(6)«العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات في مجاري العادات»: هو ـ2

العلامة الحلي؛ لعدم الملازمة بين  ه  ف  ع  باعتبار امتناع انفكاك أحداهما عن الآخر، وقد ض  

لم غريزة يلزمها الع» ؛تعري  العقل الذي عليه التحقيق: هو ن  إ :وقال، (1)التلازم والاتحاد

 أن   ين   حيث ب  ، (2)الشيخ الطوسي إلى هذا التعري  ومال  ، (1) «(0)بالضروريات عند سلامة الآا ت

، مثل عاقلاً  الإنسا مجموع علو  إذا حصلت كا  » هو: ؛العقل الذي هو مناط التكالي  الشرعية

ا  يخلو من قد  أو يجب أ  يعلم المدركات إذا أدركها وارتفع عنها اللبس، وأ  يعلم أ  الموجود  :أ 

حدوث، وأ  المعلو  ا  يخلو من وجود أو عد ، ويعلم وجوب كثير من الواجبات، وحسن كثير من 

، ويعلم قبح كثير من المقبحات، الإحسا المحسنات، مثل وجوب رد الوديعة، وشكر النعمة، وحسن 

 .(1) «...مثل الظلم المحض، والكذب العاري من نفع ودفع رر

معنى يمكن به اا ستدا ل من » :العقل ن التعريفين ما ذكره البخاري من أن  وقريب من هذي

 .(1) «ه الدماغل  ومَُ  ،واا طلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ،الشاهد على الغائب

ه  في بيان المعنى الاصطلاحي  مهما اختلفت التعريفات، أو تداخلتيتضح مما تقدم أن 

                                                 
 .119، ص1( الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: ج1)

 .162، ص2( ابن أمير حاج، التقرير والتحبير: ج2)

لازم يصحح . قال الزنجاني في تعليقته على العبارة: يعني ت251( الحلي، شرح تجريد الاعتقاد )تحقيق الزنجاني(: ص3)

والتلازم بين الشيئين لا يلازم الاتحاد  ، به واجبرة  ف   والم  رة  ف  الاتحاد بين الم   لأن   ؛ن أحدهما بالآخراالعلم ولا يفرةالعقل و

 بينهما.

 ما اعت  سلامتها؛ لأن  بل عليها الإنسان، والآلات هي الحواس الظاهرة والباطنة. وإن  هي الطبيعة التي ج   :( والغريزة4)

النائم عاقل؟ ولا علم له لتعطل حواسه. الشهيد الثاني، حقائق الإيمان: ص  ن  ألعقل عند سلامتها. ألا ترى ما يتبع االعلم إن  

138. 

 . 251( الحلي، شرح تجريد الاعتقاد: ص5)

ه قوة للنفس بها تستعد للعلوم ف العقل الذي هو مناط التكالي  الشرعية بأن  قد عر  »( قال الشهيد الثاني: 6)

وهذا التفسير اختاره المحقق الطوسي  «غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات بقولهم ي  عنوهو الم  والإدراكات، 

 . 138ص «: رحمه الله وجماعة

 )ط.ق(. 111، ص1( الطوسي، عدة الأصول: ج7)

 . 263، ص4( البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي: ج8)
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ا ت«للعقل» في الفعل  الأساسيهي اعتبار العقل العنصر  ،لتقي جميعاً أمام نقطة مشتركة، فإنه 

وناظراً ومستنبطاً ومدركاً  منها الإنسان متأملاً  التي ينطلقلى المعرفي البشري، وهو القاعدة الأو

 .الصواب الوسيلة الوحيدة للاهتداء إلى لحقائق الأشياء، وهو

 ؛للعقل الاصطلاحيفي تحديد المعنى ين والاختلاف كل ذلك التبابالرغم من أن  العلماء وو

ا وهذا يتطلب من ؛ (3)مستويات العقل ودرجاته تتفاوت من إنسان إلى آخر م لا يختلفون في أن  فإنه  

 بيان الحد المعت  منه في تكالي  الإنسان ومسؤولياته. 

 ثانيا: الحد المعتبر من العقل في المسؤولية الجنائية

ما أشارت إلى وإن   ،ية صريحة في بيان الحد المعت  من العقل في التكلي لم ترد نصوص شرع

 ،من خلال ربطه بمجموعة من المتغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان بمرور الزمن ذلك ضمناً 

شأنها  والتي تتمثل بالبلوغ، واشتراط عدم تعرض العقل بعد البلوغ إلى آفة أو عوارض من

 . (2)بصورة دائمة أو مؤقتة كالجنون والنوم والنسيان ياً أو جزئ تفويت العقل كلياً 

الحد المعت  من  الفقهاء والأصوليين والمتكلمين يكادون يتفقون على أن   ومع ذلك فإن  

الإدراك العقلي اللازم للتكلي  والمسؤولية ي ز في الإنسان بظهور نوع من الإدراكات أو العلوم 

ويسميه أولئك العلماء بالعلوم  ،(3)ميته بالعلوم البديهيةوهو ما اصطلح الناس على تس ،عنده

وهي نوع من العلوم اليقينية التي تنشأ بالتدريج عند الإنسان منذ ولادته وتعامله ، (4)الضرورية

                                                 
؛ أمير بادشاه، تيسير 318، ص2؛ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: ج38، ص1، أصول الفقه: ج( ابن مفلح1)

 .248، ص2التحرير: ج

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى : »( قال 2)

تسع خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وضع عن أمتي »أيضا:  تم تخریجه سابقا؛ وقال «. يحتلم

الكليني، «. وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد

 .463، ص2الكافي: ج

 .37: ص( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية3)

العقل الذي هو مناط التكلي  هو العلم ببعض الضروريات. وقيل القوة التي تحصل عند ذلك  إن  »( قال التفتازاني: 4)

وهو معنى الغريزة التي يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات والقوة التي  ،بحيث يتمكن بها من اكتساب النظريات

نظر: ابن أمير حاج، التقرير والتحبير: ي. و332، ص2التفتازاني، شرح المقاصد: ج«. حةبها يميز بين الأمور الحسنة والقبي

 .313، ص2؛ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: ج246، ص2؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير: ج163، ص2ج

 
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في حال عدم تعرض العقل لآفة  فشيئاً  مع محسوسات الوجود من حوله، وتزداد هذه العلوم شيئاً 

للتمييز بين المعاني والأشياء  كافياً  منها اعت ه الشارع أساساً  در  على ق   الإنسان   وز  حتى يح  

 .(1)والعلامات، وذلك عند بلوغه سن النضج الجنسي الذي تدل عليه علامات ظاهرة

وللقوة النظرية في تصرفها في الضروريات وترتبها ا كتساب الكماا ت أربع » قال التفتازاني:

وهي أ  تدرك البدييات مرتبة على وجه توصل إلى النظريات مناط  ،..وجعلوا المرتبة الثانية.مراتب

ويشرق عليها نور العقل بحيث يتجاوز إدراك  ،التكليف إذ بها يرتفع الإنسا  عن درجة البهائم

 .(6) «المحسوسات

ه يؤثر بذاته في تصحيح التصرفات البلوغ لم يشترطه الشارع لذاته، ولا لأن   أن   والذي يبدو

على تكامل العقل عنده في حال عدم إصابته  ودليلاً  ما اعت وه علامةً الإنسان، وإن   الصادرة عن

البلوغ يمثل علامة على مرور وقت كاف لحصول إدراكات  بعوارض تحول دون عمله، بمعنى أن  

لاكتشاف المجهولات النظرية، ويقصد بحصول إدراكات العقل  العقل البديهية التي تعت  أساساً 

تدريج على تلك العلوم الضرورية بحيث تجدها النفس وتنطبع فيها كلما مر زمن إشراقه بال

وحدثت فيه حوادث ومحسوسات جزئية. وقد يحصل هذا قبل البلوغ ولا يتأخر عنه إلا لعارض 

  .(3)ولكن ضبطه قبل البلوغ متعذر لاختلاف الناس في ذلك

ليه على الحد الذي يصلح به التصرف العقل ا  يمكن الوقوف ع ولأ ّ ... »قال العلامة الحلي: 

فجعل الشارع  ؛ة في الغايةوالذي ا  يصلح؛ لخفائه وتزايده إلى وقت البلوغ على التدريج، والمراتب خفيّ 

                                                                                                                                               
تدعاء من المضطر إليه ولا وهو هجومه على النفس بغير اس ،وقال ابن عقيل في بيان العلم الضروري: نسبة إلى الضرورة

وهو الاستدلال بالمحسوس على غير المحسوس. الواضح في أصول الفقه:  ،اختيار لدخوله عليه... ويقابله العلم الكسبي

 .21ـ 19، ص1ج

؛ التفتازاني، شرح التلويح على 467، ص2( النسفي، عبد الله بن أحمد، كش  الأسرار شرح المصن  على المنار: ج1)

 .319ـ 315، ص2جالتوضيح: 

؛ 69؛ وينظر: الطوسي، كتاب الاقتصاد: ص316ـ 315، ص2( التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: ج2)

 .379المشكيني، علي، مصطلحات الفقه: ص

 .38( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص3)
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  .(1)«ةله ضابطا، وهو البلوغ، فلا تثبت له أحكا  العقلاء قبل وجود المظنّ 

ومنه:  ،عل لها ضوابط ظاهرةالشارع أ  يج ة جرت عادةح الأمور الخفيّ »وقال الشهيد الأول: 

، ضبطها لما كانت المسربة تخفى عن العيا ، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالباً  ،اا ستنجاء

ت بالمسافة طَ بي ضح  ،ة، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقاتا كا  للمشقّ بالثلاثة. والقصر، لمّ 

فة ري المع   ط بالأموربي م، ضح علَ الذي هو مناط التكليف، ا  يكاد يح  . والعقلة غالباً ة المشقّ التي هي مظنّ 

التصديق القلبي ا    ّ لأ ؛، بالشهادتينوالإسلا ط التراضي في العقود، بصيغها الخاصة. بي للبلوغ. وضح 

 .  (2)«اا ستبرائية بالوطئ. والوطئ ، بغيبوبة الحشفة طت العدةح بي يطلع عليه. وضح 

 فأنيط بالبلوغ، أي بلوغ الآدمي حال كونه دربكل قَ  التكليفح  ناطح ا  يح و» وقال ابن أمير حاج:

كا  معتدل  فإ  كانت على سنن واحد، الصادر عنه من الأقوال والأفعال،ب عاقلاً  هح ونح كَ  فح عرَ ويح  ،عاقلاً 

 تهٍ عَ  عن عقل بلا كانت متفاوتة كا  قاصر العقل، إا  أّ  الشرع أقا  اعتدال الحال بالبلوغ  العقل، وإ 

على العباد، ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل هذا  مقا  كمال العقل في توجه الخطاب تيسيراً 

قيم رف من أّ  السبب الظاهر إذا أح الحد ساقط اا عتبار، كما سقط توهم بقاء النقصا  بعد هذا الحد؛ لما عح 

 .(1)«وعدماً  مقا  الباطن يدور الحكم معه وجوداً 

عقل كل شخص هل بلغ  تعذر العلم بأ ّ  ،ولما تفاوتت العقول في الأشخاص» ازاني:التفت وقال

 ،المرتبة التي هي مناط التكليف  فقدر الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقا  حكمه

التجارب  على تما  وذلك لحصول شرائط كمال العقل وأسبابه في ذلك الوقت بناءً  ؛ةكما في السفر والمشق  

الحاصلة بالإحساسات اجززئية والإدراكات الضرورية وتكامل القوى اجزسمانية من المدركة والمحركة 

 ،وتصل إلى المقاصد ا بواسطتها تستفيد العلو  ابتداءً بمعنى أنّه  ،التي هي مراكب للقوة العقلية

فهي تأمرها بالأخذ  ، تعالىوهي مسخرة ومطيعة للقوة العقلية بإذ  الله ،وبمعونتها يظهر ذثار الإدراك

  . (0)«فتحصل الكماا ت ،ات والتحرك للإدراكات قدر ما ترى من المصلحةذّ والإعطاء واستيفاء اللّ 

                                                 
 .242، ص14( الحلي، تذكرة الفقهاء: ج1)

 .278، ص1( الشهيد الأول، القواعد والفوائد: ج2)

 .164، ص2( ابن أمير حاج، التقرير والتحبير على تحرير الكمال: ج3)

، 2؛ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير على تحرير الكمال: ج319، ص2( التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: ج4)

 
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العلوم الضرورية التي تعت  في التكلي  ثلاثة، هي: وجوب الواجبات  ن  إ :وخلاصة ذلك

علوم أصبح حقيقة يمكن من وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، ومتى تحقق العقل بتلك ال

لاع على والاط   ،ومن الشاهد على الغائب ،خلالها الاستدلال من المحسوس على غير المحسوس

 .لاً من حصلت له هذه العلوم عاق   د  عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر، وع  

ومنه  ،في التكلي وهذا هو المعيار الذي حدده العلماء المسلمون لمعرفة الحد المعت  من العقل 

 الإنسان على العلوم البديهية بالمعنى الذي تقدم بيانه.  المسؤولية الجنائية، وهو حيازة  

تكمن في النظر في تصرفاته الشاملة  ،طريقة التعرف على حالة العقل عند الإنسان ثم إن  

 ،الضرورية جارية على مقتضى تلك العلومتلك الأقوال والأفعال فإن كانت  ؛لأقواله وأفعاله

 وإلا فلا. كان ذلك الإنسان عاقلاً 

صدد حديثهم عن التكلي  في  الإدراك والتمييزثوا عن ما تحد   كثيراً  الفقهاء ن  إ ؛بالذكر جديرٌ 

الإدراك المراد من لذا نرى من الضروري أن نشير إلى  ؛(1)والمكل  إلى جانب حديثهم عن العقل

  .منه عند اللغويين المرادَ  بينح وقبل ذلك ن والتمييز في كلماتهم.

 الإدراك  أوا :

 غةلّ ـ عند أهل ال3

مأخوذ من مادة )درك(، والدرك أسم من الإدراك بمعنى اللحاق والوصول إلى الشيء،  

 وأدرك  ه، ه ببصري، أي رأيت  زمانه، وأدركت   حتى أدركت   ه، وعشت  حتى أدركت   يقال: مشيت  

 .(2)غل  أي ب   الثمر   وأدرك   الغلام  

 المسلمينعند فقهاء  ـ6

                                                                                                                                               
 .248، ص2؛ أمير بادشاه، تيسير التحرير:ج164ص

؛ الخراساني، وحيد، منهاج 77، ص2؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج: ج55، ص1المرتضى، رسائل المرتضى: ج (1)

؛ المازري، محمد بن علي بن عمر، 247، ص6؛ الرومي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية: ج219، ص1الصالحين: ج

بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي:  ؛ الماوردي، علي بن محمد231، ص1مجلد ـ3جزءشرح التلقين: 

 .118، ص1؛ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: ج424، ص11ج

، 4؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد، كتاب الصحاح: ج327، ص5( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج2)

 .113، عبد القادر، محمد، مختار الصحاح:ص419، ص11محمد بن مكرم، لسان العرب: ج ؛ ابن منظور،1583ص
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، لا تبتعد في كثير من الأحيان عن معان   المسلمين مصطلح الإدراك في عدة   استعمل فقهاء  

 ك  ه، وهو لحوق معنوي، وأدر  م  ز  الثمن، أي ل   ه  ك  ، ومن ذلك قولهم: أدر  إطار المعنى اللغوي

ك . ر  أسم فيه، ومنه ضمان الد  ك: ر  : أي نضجت،  والد  كت الثمار  م، وأدر  ل  الح   غ  ل  : أي ب  الغلام  

أي ما يدركه من  ك: ضمان الاستحقاق دون رد الثمن بالعيب، وهو من الإدراك:ر  وضمان الد  

 . (1)جهة نفسه

كونه صورة مجردة عن المادة تابع للإنسانية المفكرة )الروح( التي ليست ستعمل بمعنى يقد و

راك ليس من المعاني المحددة، بل يختل  باختلاف والحق أن  الإد .(2)هي من المادة كالمخ والدماغ

 الإحساسقد يطلق ويراد به  الإدراك والتحقيق أ ّ »الجهة والاعتبار؛ لذا يقول السيد المرعشي: 

و التخيل والتوهم  الإحساسك، فيتناول دري رك عند المح دَ وقد يطلق على الصورة الحاصلة من المح  ،بالحواس

  .(3)«والتعقل

 ز ثانيا: التميي

 ـ عند أهل اللغة3

أي عزله  ،يزاً ه م  ز  ي  م  ي   الشيء   ماز   :قال  بين الأشياء، ي   من مادة )ميز(، والميز هو التمييز   مأخوذٌ 

لِيَمِيزَ اللّهُ ﴿تعالى:  ه  ول  ومنه ق   ،من بعض ه  عض  وميزة وميزه، فصل ب   ميزاً  الشيء   وفرزه، وماز  
 الصبي،تلك السن  التي إذا انتهى إليها  ،)سن  التمييز( ـيه فالمراد بوعل .(5()4)﴾الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ 

                                                 
؛ ابن مازة، محمود بن أحمد، المحيط 299؛ ابن بابويه، علي، فقه الرضا: ص185، ص6( الحلي، مختل  الشيعة: ج1)

؛ الروياني، عبد 714، ص23دونة: ج؛ الصقلي، محمد بن عبد الله، الجامع لمسائل الم173، ص6ال هاني في الفقه النعماني: ج

؛ المروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام، 311، ص2الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(: ج

؛ عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات 3612، ص7مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ج

 .119ـ 118، ص1والألفاظ الفقهية: ج

 .169، ص44: ج( موسوعة فقه أهل البيت2)

 .83، ص1( المرعشي، إحقاق الحق: ج3)

 .37( الأنفال، آية: 4)

؛ ابن منظور، 289، ص5؛ زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج897، ص3( الجوهري، الصحاح: ج5)

 .153، ص8؛ الزبيدي، تاج العروس: ج192، ص2؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ج412، ص5لسان العرب: ج
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 ر، ولو إجمالاً من الضر   فعالن بح، وسن من الق  والح   ،تحصل له القدرة على تمييز الخير من الشر  

 .جزئيةوبصورة 

 :  قهاء المسلمينـ عند ف6

وكذلك في تحديد سن  المميز،اختل  فقهاء المذاهب الإسلامية في تحديد المراد من مصطلح 

 :وفيما يلي استعراض لآرائهمالتمييز، 

 فقهاء المذهب الإماميأـ 

يفهم به الخطاب الشرعي  إدراكو أ  يصير له وعي و» في الفقه الإمامي:بالصبي المميز  راد  ي  

الحقوق واا لتزامات  تبادل إجمااً ، فيدرك معاني العبادات والمعاملات، ويفهم نتائج هذه المعاملات في

ة، فيعرف فرق البيع عن الشراء، ويفهم تعادل القيم وتفاوتِا. وليس لمبدأ هذه ولو بصورة سطحية مجمل

طبيعية فيه، فهي تختلف باختلاف شخصية الطفل  علامة عمر الإنسا  أو المرحلة سنّ معيّنة من

 .(1) «والبيئية، فإّ  كلّ تلك العوامل مؤثّرة في سرعة الوصول إلى هذه المرحلة سديةومؤهّلاته العقلية واجز

 ب ـ فقهاء المذهب الحنفي

عرض » :)ص(معللين ذلك بأن النبي  .«هو من بلغ سبع سنين فما فوقها» الصبي المميز: إن  

َ الله ح تَعَالَى عَنْهح ـ  الإسلا  على علي
 .(2)«ليهوهو ابن سبع فأجابه إ ـرَضيي

 ج ـ فقهاء المذهب المالكي

ي ز   صبيليقصد با ،  وا  ينضبط ،اجزواب د  رح يَ وَ  وهو الذي يفهم الخطاب» :الم  م  ن 
بل يختلف بيسي

ءٍ  ه إذاأنّ  ،اجزواب بردِّ وَ  المراد بفهم الخطاب والظاهر أ ّ ، باختلاف الأفها  مَ بيشَيْ لِّ  ،من مقاصد العقلاءكح

 .( 3) «هفهمه وأحسن اجزواب عن

 د ـ فقهاء المذهب الشافعي

                                                 
(1)/ http://ar.wikifeqh.ir ؛https://www.sistani.org/arabic/qa/0363 

؛ ابن نجيم المصري، زين 687، ص1( شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:ج2)

 .213، ص2البحر الرائق شرح كنز الدقائق: جالدين بن إبراهيم، 

؛ الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، 267، ص2( الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل: ج3)

 .244، ص4مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ج
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http://ar.wikifeqh.ir/النفع
http://ar.wikifeqh.ir/إدراك
http://ar.wikifeqh.ir/تبادل
http://ar.wikifeqh.ir/تبادل
http://ar.wikifeqh.ir/علامة
http://ar.wikifeqh.ir/علامة
http://ar.wikifeqh.ir/
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ي ز   الصبي ن  إ نح  ،الذي يفهم الخطاب» هو:الم  م 
ْسي وَاَ   ونحو ذلك ،ومقاصد الكلا  رد اجزوابوَيحح

ن  مخ
ضْبَطح بيسي  .(1) «يختلف باختلاف الأفها  بل ،صوصيح

 يتقيد بسبع وا ، ويستنجي وحده، ويشرب وحده، وحده بحيث يأكلح  إلى حالة من وصلَ »: أو هو

 .(2) «سنين

 هـ فقهاء المذهب الحنبلي

ي ز  ب يراد  .(3) «هو من له سبع سنين»: الم  م 

فمنهم من رأى  ،في مسألة تحديد سن التمييز مسلكانن  لدى الفقهاء إ :ما تقد  وخلاصة

لاته العقلية والجسدية وأناطه   ،بسن معين تحديدهعدم   ،والبيئية باختلاف شخصية الطفل ومؤه 

له عن غير المميز الذي لم يبلغ سن  وذلك تمييزاً  ؛بإتمام السابعة وحتى البلوغ حددهومنهم من 

السابعة من عمره ليس قرينة قاطعة للدلالة على الصبي بلوغ  أن   ؛هذا القولعلى ويرد  .السابعة

مميز بأن اتضح ه غير ه یجوز إثبات العكس، فإذا بلغ الصبي سن السابعة وثبت أن  بمعنى أن   ،التمييز

والغبن الفاح  من اليسير بقي على حالته الأولى، واعت  غير مميز  ،ه لا يدرك الضار من النافعأن  

 تحديد سن التمييز ببلوغ السابعة لم يكن دقيقا. أن  وبهذا يتضح . بصرف النظر عن سنه

                                                 
 ؛ .28، ص7( النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب: ج1)

 .118، ص4ن بن محمد، حاشية البجيرمي على الخطيب: ج( البجيرمي، سليما2)

؛ الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح 267، ص1( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج3)

 .133، ص1دليل الطالب: ج
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 المنطلق الثاني: الاختيار والإرادة 

 والفرق بينهما لغة والاصطلاحأولا: ماهية الاختيار والإرادة في ال

 ـ الاختيار والإرادة في اللغة1

 ـ الاختيار في اللغة أ  

من مادة خير، يقال: خار الشيء انتقاه واصطفاه، وتخير الشيء: اختاره، مأخوذ الاختيار لغة 

أي اطلبوا ما هو  ،«تخيروا لنطفكم» :)ص(وخيرته بين الشيئين، أي فوضت إليه الخيار. ومنه قوله 

   .   (1)خير المناكح وأزكاها

 ب  ـ الإرادة في اللغة

(2)ه ومنه إرادة المشيئةبمعنى شاء   الشيء   وأراد   ،إرادةً  يريد   أراد   :قالي   ،د  ر  من و   الإرادة لغةً 
 ،

لَهُ كُنْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ ﴿ هذا المعنى في القرآن الكريم، قال تعالى: د  ر  وقد و  

 .(1)﴾فَيَكُونُ

 ـ الاختيار والإرادة في الاصطلاح الفقهي2

 أـ الاختيار في الاصطلاح الفقهي

، لاختيار عن إطار معناه اللغويالمصطلح  استعمالهمفي  المذاهب الإسلاميةلم يخرج فقهاء 

  مية.المذاهب الإسلافقهاء به عند فقهاء الإمامية، وكذلك باقي  راد  وسوف نشير إلى ما ي  

                                                 
، 6العروس: ج ؛ الزبيدي، تاج262، ص4؛ ابن منظور، لسان العرب: ج652، ص2الجوهري، الصحاح: ج( 1)

  .378ص

؛ عبد القادر، محمد، مختار 191، ص3؛ ابن منظور، لسان العرب: ج478، ص2انظر: الجوهري، الصحاح: ج( 2)

 .  466، ص4؛ الزبيدي، تاج العروس: ج142الصحاح: ص

 .  82 الآية يس:( 3)
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 الإمامية فقهاء 

 . وقال السيد الخوئي:(1) «الإجزاءهو وقوع الفعل ا  على وجه » الاختيار؛ ن  إ: المرتضىقال السيد 

، ا  اا ختيار مقابل اجزبر النفس مقابل الكراهة وعد  الرضاءعن الرضاء وطيب ... صدور الفعل  هو»

  .(2) «والإجزاء

 الأخرىالمذاهب الإسلامية فقهاء 

عبد   تقدم. قالبتعريفات لا تخرج عما   الاختيار عرفوا؛ فقد سلاميةالمذاهب الإباقي ا فقهاء أم  

القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعد  داخل في قدرة الفاعل » ؛ هوالاختيار ن  إ :الحنفيالعزيز 

لخير وإلى ما هو الميل إلى ا» ؛ختيارالاالحنفي: العيني وقال .(1) «بترجيح أحد اجزانبين على الآخر

هو طلب »الاختيار؛  ن  إ قال الزركشي: ، حيث  ةمشابه اتفقهاء الحنابلة بتعريف ه  ف  ر  وع   ،(0) «الأفضل

 والاختيار بالمعنى المتقدم .(6)وبما تقدم من تعريفات أخذ فقهاء المالكية والشافعية .(1) «خير الأمرين

كاختيار الإنسان العاقل  ،نها على بعضفي أفعاله وترجيح بعض م الإنسان مخيرٌ  أن   :يعني

 ة.الإحجام عن ارتكاب الجريمة وتقديمه على ارتكابها؛ لما يترتب على ارتكابها من مفاسد جم   

 ب ـ الإرادة في الاصطلاح الفقهي

 فقهاء الإمامية 

 ج  رَ خلوص الداعي عن الصارف أو تَ »: عند فقهاء الإماميةيقصد بالإرادة 
ال وق. (7) «عليه هي حي

ة من صفات النفس تتعلق لصفة خاص   واصطلاحاً  هذه الكلمة موضوعة لغةً » ن  إ الشيخ المشكيني:

                                                 
 .262، ص2( المرتضى، رسائل المرتضى: ج1)

 .557، ص2( الخوئي، مصباح الفقاهة: ج2)

 .383، ص 4( البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي: ج3)

 .373، ص5( العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج4)

 .383، ص3( الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ج5)

؛ البكري الدمياطي، عثمان بن 276، ص2على مختر خليل: ج( ينظر: الزرقاني، عبد الباقي بن يوس ، شرح الزرقاني 6)

 .33، ص3محمد، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: ج

 .262،ص2( المرتضى، رسائل المرتضى: ج7)
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مقدمات تحصل في النفس قبل . ولهذه الصفة ة تامة لتحقق ذلك في الخارجو  عل  ، وتكفعل أو تركه بإيجاد

فمنها: تصور فعل  ،المقدمات اأمّ . ومسبب يوجد في الخارج بعد وجودهالها معلول  ، كما أ ّ حصولها

. ومنها : التصديق بحسنه وعد  البأس في صدوره الميل إليه المسمى بهيجا  الرغبة: أو تركه. ومنها ءشي

لة الشبيهة بالإرادة : اجزز  به والعز  عليه وهي الحاومنها. فكر في مصلحة الصدور ودفع مفسدتهبالت

راد أو ريد نحو المح شوق مؤكد يقتضى تحريك المح  وبعد كمال تلك المقدمات يتكو  في النفس ؛المتصلة بها

 .(1) «، ويسمى ذلك الشوق بالإرادةلحركة العضلات إليه ويكو  موجباً  مقدمته

 فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى 

 ، تقدمعما  في حقيقتها لم تشذ فوا الإرادة بتعريفات ر  ا فقهاء باقي المذاهب الإسلامية؛ فقد ع  أم  

بح »ا: نفي؛ على أنه  الحفقهاء المذهب ها ف  ر  ع  قد ف فَة  تحوجي : دو  غيرهما بوقت وحال تخصيص المفعولصي

َ  المستويين دَ أحَ  حح جِّ رَ تح أَيْ   عنها فقهاء بينما ع    ،(2) «صوصةوَحَالَةٍ مخ كيفيةأَيْ  ،بوقت وحال صصهح وتخح

 ءا فقهاأم  ، (4)قهاء الحنابلةوبمثل هذا عرفها ف. (3)ا نفس القصد إلى الفعلبأنه   ،المذهب المالكي

، بمعنى العز  على إتيا  أمر فعل الشيء والسعي في حصوله» :افوها على أنه  فقد عر   ،المذهب الشافعي

كاتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة، وهي ما يسمى عند  ،(5)«ما وتوجيه السلوك نحوه

لقيام الركن المعنوي للجريمة  وجوهرياً  اً القانونيين بـ الإرادة الإجرامية التي تعد شرطا أساسي

 .(2) ومن دونها لا قيام للجريمة ،وبالتالي تحقيق الجريمة

                                                 
 .28( المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول: ص1)

؛ الجرجاني، علي بن محمد، كتاب 414ص ،1رد المحتار على الدر المختار: جحاشية ( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، 2)

 .16التعريفات: ص

 .21، ص1( الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل: ج3)

 . 353، ص6( ينظر: العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع: ج4)

؛ وينظر: البجيرمي، سليمان 789، ص2( الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: ج5)

 .61، ص1بن محمد، حاشية البجيرمي على الخطيب: ج

 .151نظر: الخل ، علي حسين؛ والشاوي، سلطان عبد القادر، المبادئ العامة في قانون العقوبات ص: ي( 6)
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 الفرق بين الاختيار والإرادةج ـ 

ما من قبيل المعاني  ه لا يوجد فرق بين الاختيار والإرادة، وأنه  قد يبدو للوهلة الأولى أن 

وا  يكو  مع خطور المختار  ،يار إرادة الشئ بدا  من غيرهاا ختف» ؛المترادفة، إلا أن  الأمر ليس كذلك

، فالمختار هو المريد لخير إرادة للفعل لم يخطر بالبال غيره، وأصل اا ختيار الخيرويكو   ،وغيره بالبال

إلى إرادة شئ  الإنسا ولو اضطر  ،أو خير الشيئين عند نفسه من غير إجزاء واضطرار ،الشيئين في الحقيقة

 . (1) «اا ختيار خلاف اا ضطرار ا  ّ  ؛ا لهمختارلم يسمى 

كل مريد فهو  والنسبة بين الاختيار والإرادة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن  

جميع الأفعال الصادرة » ن  إوليس كل مختار مريد، وإلى هذا المعنى أشار الإمام الخميني بقوله:  ،مختار

ئ ، غاية الأمر قد يكو  اا ختيار لأجل ملائمة الشه من مبادئهالأنّ  ؛ارعن التفات وإرادة مسبوقة باا ختي

وقد يكو  . وموافقته لشهوات الفاعل وميوله، فيشتاق إليه ويختاره ويصطفيه، ويرجح وجوده فيريده

لدفع الأفسد  ؛، ومع ذلك يدرك العقل الصلاح فيهله ومبغوضاً  فيكو  إيجاده مكروهاً  ،هلميول الشئ مخالفاً 

موجب لترجيح جانب الفعل واختياره، ، قلي المخالف للتمايلات النفسانية، فهذا الإدراك العلفاسدبا

 .  (6) «منه ، كتناول السم للفرار عن الأشقِّ اً د  فيريده مع كراهته جي 

 ثانيا: الحد المعتبر من الإرادة في المسؤولية الجنائية 

ان بإرادة لفقه الإسلامي والقانون لا يعتد  ا ولكن   ،أصل الإرادة موجود في كل إنسان حي ن  إ

على تقدير عقلي  توجهه النفسي لا يكون مستنداً  غير العاقل من الناس وإن كان له نوع منها، لأن  

 سليم.

ويتسبب في إضعافه إلى ما دون الحد المعت  في  ،كل خلل يصيب العقل وعلى هذا فإن  

 .(3)التكلي  يترتب عليه فقدان شرط الإرادة

إذا كانت إعاقته من شأنها تراجع القوة المميزة عنده إلى  أو نفسياً  المعاق عقلياً  بهذا يتضح أن  و

                                                 
 .28( العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية: ص1)

 .75، ص2( الخميني، كتاب البيع: ج2)

 .56سين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: صيا (3)
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 فراجع.  مباحث هذا الفصلفلا تعت  إرادته كما تقدم في  ؛المعت  في التكلي  د  ما دون الح  

 المنطلقات الأساسية أتممنا الحديث عن بعد أن  :النتيجة
 
تمكن ا  نكون قد ،من التفصيل بشيء

وذلك  ؛في الفقه الإسلامينوع المرض النفسي  تعيين نستطيع من خلالهااستخلاص ضابطة  من 

أو  )العقل :عنصري المسؤولية الجنائية علىالمرض النفسي  الذي يؤثر بهستوى الممن خلال تحديد 

المرض النفسي  د  ة ع  فإن كان يؤثر على عنصري المسؤولية الجنائية بصورة تام   ،والإرادة(التمييز 

لا يؤثر على عنصري المسؤولية الجنائية في المسؤولية الجنائية. وإن كان  من النوع الذي يؤثر كلياً 

 . من النوع الذي يؤثر جزئياً  د  بصورة تامة ع  

 الإسلامي امتناع المسؤولية الجنائية نتيجة الإصابة بالمرض النفسي في الفقهالمطلب الثاني: شروط 

عليها أسس المسؤولية الجنائية  ح  ل  صط  ا المنطلقات الأساسية لتحديد الضابط أو ما ي  بعد أن بين 

ما يمثلان اتضح لنا جليا أنه   ؛ا ما هو المراد منهما في الفقه الإسلاميرة وبين من عقل وإرادة ح  

ونهما أو الدعامة الأساسية التي تستند إليها المسؤولية الجنائية؛ فلا تحقق للمسؤولية الجنائية بد

يتوفر فلكي تمتنع المسؤولية الجنائية نتيجة للإصابة بالمرض النفسي، یجب أن احدهما وعليه؛ 

 : شرطان

  : إن يتسبب المرض النفسي في تعطيل أسس المسؤولية الجنائيةالأول

بمعنى أن يكون المرض النفسي أو العاهة النفسية له تأثير مباشر على أسس المسؤولية الجنائية  

أو أحدهما، بنحو يعجز المريض عن إدراك  (1)إدراك وإرادة حرة بحيث يتسبب في تعطيلهمامن 

؛ فكل ما كان الضرر الناشئ عن المرض النفسي مؤديا إلى تعطيل مباشر في أسس هماهية أفعال

وترتب عليه  في المسؤولية الجنائية ذلك المرض من النوع الذي يؤثر كلياً  د  المسؤولية الجنائية ع  

                                                 
؛ الشيباني، محمد بن الحسن، 368، ص3؛ ابن إدريس، محمد بن منصور، الرةائر: ج759الطوسي، النهاية: ص( 1)

؛ ابن أنس، مالك، 67، ص7؛ الكاساني، أبو بكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج462، 4الأصل المعروف بالمبسوط: ج

؛ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين 386، ص12؛ القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة: ج534، ص4المدونة: ج

؛ ابن قدامة، عبد الله 497، ص2؛ الشربيني، محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج149، ص9وعمدة المفتين: ج

 . 521، ص5البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع: ج ؛284، ص8بن أحمد، المغني: ج
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  الإعفاء من المسائلة الجنائية مع بقاء المسؤولية المدنية.

 : أن يكون المرض النفسي معاصرا للجريمةنيالثا 

أن  في الإعفاء من المسائلة الجنائية ورفع العقوبة؛ لا بد   ه  ور  النفسي د   فلكي يؤدي المرض  

بين فقهاء المذاهب ة وهذه المسألة من المسائل الاتفاقيلزمان حدوث الجناية؛  يكون مقارناً 

  :وفيما يلي استعراض لآرائهم، الإسلامية

ه   شهد شهود على رجل أنّ إف» :الصدوقالشيخ  قال ؛في المسألةرأي فقهاء المذهب الإمامي ـ 3

 .(1) «به لَ تي ه قتله وهو صحيح العقل ا  علة به من ذهاب عقله، قح   شهدوا أنّ إلط، ف، ثم خوي رجلاً  قتل

 .(2)«هح لَ تَ بمن قَ  لَ تي ، قح العقل، ثم اختلط، فصار مجنوناً  ومن قتل غيره وهو صحيحح » :الطوسي الشيخ وقال

إذا أصاب المجنو  حال جنونه؛ فلا قود  قال الشيباني: ؛في المسألة فقهاء المذهب الحنفي رأيـ 6

حال ففي  ومن يجن ويفيق» وقال البلدحي:، (3)فهو والصحيح سواء وإذا أصاب في حال إفاقته ،عليه

 . (4) «وفي حال إفاقته أحكا  العقلاء، له أحكا  المجانين جنونه

ما جنيا  الصبي والمجنو  أيتَ أرَ : لتح قح  ...(5)قال سحنو » :المسألة في رأي فقهاء المذهب المالكيـ 1

 وإ  كا  المجنو  يفيق ... نعم: الكم ال: ققال  أهو خطأ كله، أو غير ذلك خطأ بسيف من عمد أو

فهو والصحيح  وما أصاب في حال إفاقته، فهو بمنزلة ما وصفت لك  أصاب في حال جنونهفما، ويجن

 .(6) «إ  كا  عمداً  يقا  ذلك كله عليه، سواء

 أ  يكو  ملتزماً  وشرطه ـ أي القاتل ـ» قال النووي: ؛في المسألة رأي فقهاء المذهب الشافعيـ 0

ه ليس لأنّ ، إذا انقلب على شخص اص على النائمكما ا  قص، فلا قصاص على صبي وا  مجنو ، للأحكا 

                                                 
 . 533الصدوق، المقنع: ص( 1)

 . 761الطوسي، النهاية: ص2) )

 .494، ص4الشيباني،الأصل المعروف بالمبسوط: ج( 3 )

 . 149، ص4البلدحي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار: ج( 4)

هـ(، وهو الذي جمع المدونة وصنفها، ورواها عن عبد 241سعيد التنوخي الملقب بسحنون )هو عبد السلام بن ( 5)

 هـ( عن مالك بن أنس، وتنسب أحيانا إليه فيقال مدونة سحنون لأن ه رواها.  191الرحمن بن القاسم العتقي )

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 .  386، ص12في، أحمد بن إدريس، كتاب الذخيرة: ج؛ القرا631، ص4ابن أنس، مالك، كتاب المدونة: ج( 6)
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  .(3) «وحكم العاقل في حال عقله في حال جنونه له حكم المجنو  ومن يقطع جنونه، اا لتزا  لهما أهلية

ه ا  قصاص أنّ ، ا  خلاف بين أهل العلم» قال ابن قدامة: ؛في المسألة رأي فقهاء المذهب الحنبليـ 1

، وزائل العقل كالحدود فلم تجب على الصبي، ظةعقوبة مغلّ  القصاص ولأ ّ  ... صبي وا  مجنو  على

 .(6) «فهم كالقاتل خطأ، صحيح م ليس لهم قصدولأنّه 

 المرض النفسي أو العاهة النفسية إن لم تكن معاصرةً  على أن  بوضوح هذه الفتاوى تدلنا 

 .للجريمة؛ فلا مجال للإعفاء من العقوبة

                                                 
؛ الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، الإقناع 149، ص9النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين: ج (1)

 . 497، ص2في حل ألفاظ أبي شجاع: ج

صطفى بن سعد، مطالب أولي النهى ؛ السيوطي، م284، ص8ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، كتاب المغني: ج( 2)

 .  27، ص6في شرح غاية المنتهى: ج
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 المبحث الثاني

 العراقي  تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر كليا على المسؤولية الجنائية في القانونالضابط في 

على  بيان ماهية الضابط التي من خلالها يتم تحديد الأمراض النفسية التي تؤثر كلياً  إن  

في القانون يعتمد على بيان عدة منطلقات، ومن دون هذه المنطلقات لا يمكن  المسؤولية الجنائية

الضابط ودوره في التأثير على المسؤولية الجنائية في القانون. وسوف نبحث تلك  اد حقيقة هذتحدي

 المسألة من خلال مطلبين:

 )أسس المسؤولية الجنائية(المطلب الأول: المنطلقات الأساسية في تحديد الضابط 

 القانون العراقي المسؤولية الجنائية في أساسي   أو الإرادة والاختيار أو التمييز يمثل الإدراك 

 ،في الإنسان ساغت مسائلته ان الأساسانوباقي القوانين الوضعية الأخرى، ومتى ما توفر هذ

ويكون ذلك في إحدى صورتين  ،للقانون مخالفاً  اتجاهاً  إرادته هج  ه مجرم إذا ما و  وبالتالي وصفه بأن  

ته. أو الخطأ، وفيه تتجه الإرادة هما القصد الجنائي، وفيه تتجه الإرادة إلى إحداث السلوك ونتيج

  .(1)إلى إحداث السلوك دون النتيجة

 المنطلق الأول: الإدراك والتمييز    

يختل  القانون العراقي مع الشريعة الإسلامية في التعبير عن أول أسس المسؤولية الجنائية فما 

وهو لا يريد  ،التمييز وأك  عنه القانون بمصطلح الإدرا   مصطلح العقل ع   عليه الشريعة   ق  طل  ت  

فهو اختلاف في التسمية لا غير كما  .(2)لماهية أفعاله مدركاً  مميزاً  بذلك سوى كون الإنسان عاقلاً 

 سيتضح. 

 

                                                 
 .138الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي:ص( 1)

 .336المصدر السابق:ص( 2)
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 الإدراك والتمييز في الاصطلاح القانوني  

 ،يتفق القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية في كون الإدراك أو )التمييز( وحرية الاختيار

فبدونهما أو بدون أحدهما  ،ل التبعةم  أو تح   ي تقوم عليها المسؤولية الجنائيةسس التل الأ  تمث

 .ب السبق في هذا المجالص  لها ق   هو أن   ،ما يميز الشريعة الإسلامية أهم   ، إلا أن  (1)ترتفع

ونحن من خلال هذا الأساس سوف نتعرض لبيان مفهومي الإدراك والتمييز في  

  انوني:الاصطلاح الق

 ـ الإدراك3

، تحت عنوان  (65ـ 61) (2)في المواد المسؤوليةتكلم قانون العقوبات العراقي عن موانع 

المشرع العراقي  يتضح لنا أن   ،الجزائية وموانعها، ومن خلال دراسة نصوص هذه المواد المسؤولية

لامتناع  عاماً  اراً لم ينص صراحة على شروط المسؤولية الجنائية، أو بعبارة أخرى لم يضع معي

امتنعت المسؤولية  ،ما اكتفى بالنص على أسباب مختلفة إذا توافر واحد منهاوإن   ،المسؤولية الجنائية

هذه الأسباب في الواقع تحيط بكل ما من شأنه فقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو  الجنائية؛ غير أن  

 . (1) و مسكرة والإكراه وحالة الضرورةعاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد مخدرة أ

على  وبناءً  ،شراح القانون العراقي لم يميزوا بين الإدراك والتمييز وجعلوهما مترادفين وأن  

 ولم يتطرقوا إلى المراد من التمييز. (L.intelligence)عري  الإدراك تهذا فقد اكتفوا ب

ة الإنسا  على فهم ماهية أفعاله وتصرفاته قدر»: هبأن   (:L.intelligence)فوا الإدراك ر  وقد ع  

 فعلاً  ه  كون   هو فهمه من حيث   ،والمقصود بفهم ماهية الفعل ،«وتوقع النتائج التي تترتب عليها

الإنسان  تترتب عليه نتائجه العادية، وليس المقصود فهم ماهيته في نظر قانون العقوبات، فإن  

                                                 
ر، ؛ عودة، عبد القاد288( الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(، ص: 1)

 .392، ص1التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: ج

نا:  61( نص المادة2) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو »وهو الذي يهم 

م منه بها أو لأي سبب بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قرةا أو على غير عل

ا إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى آخر يقرر العلم أن ه يفقد الإدراك أو الإرادة. أم  

 «.نقص أو ضع  في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففاً 

 .355 قانون العقوبات العراقي:ص( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في3)
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  .(3) اقب عليه، إذ لا يصح الاعتذار بجهل القانونالقانون يع يسأل عن فعله ولو كان یجهل أن  

بأنّه إدراك الأعمال المحظورة الممنوعة في القانو  من »: ستاذ حامد جاسم الفهداويه الأ  ف  ر  قد ع  و

  .  (2) «ل المحظورةوإدراك ماهية العقاب المقرر لهذه الأعما ،الأعمال المباحة

 ـ التمييز6 

ما نجد المشرع ل  يميز بين الإدراك والتمييز وجعلهما مترادفين؛ إذ ق   المشرع العراقي لم تقدم أن  

المراد بهما: مقدرة الشخص  وأشار إلى أن   ،العراقي تحدث عن الإدراك ولم يردفه بمصطلح التمييز

على فهم ماهية الفعل وما يؤول إليه اقتراف الأفعال المحظورة من مساس خطير بالمصالح المحمية 

 ، كما تقدم.ا يترتب عليها من نتائج وخيمة مستقبلاً وم ،قانونياً 

بداية المسؤولية الجنائية )التمييز( يبدأ بإتمام السنة  وقد ذهب القانون الجنائي العراقي إلى أن  

( منه 64السابعة، وجعل ما بين الولادة إلى سن السابعة فترة انعدام التمييز، حيث نصت المادة )

 .«اجززائية على من لم يكن وقت ارتكاب اجزريمة قد أتم السابعة من عمرها  تقا  الدعوى » على ذلك:

في  منتهجامسألة تحديد سن التمييز بإتمام السابعة  قد أناطالقانون العراقي  وبهذا يتضح أن  

لباقي  الذين حددوا سن التمييز بالسابعة خلافاً  ،المذهب الحنفي والحنبليفقهاء ذلك رأي 

لاته  وإن ما أرجعته إلى ،لتي لم تحدده بسن معيناالمذاهب الإسلامية  اختلاف شخصية الطفل ومؤه 

  . سابقاً وهو الرأي الذي اخترناه  .والبيئية العقلية والجسدية

في خصوص المراد من مصطلحي  الشريعة الإسلامية لا يختل  مع أن  القانون العراقي غير

للمسؤولية الجنائية لا تريد به  ن العقل أساساً العقل )الإدراك( والتمييز، فالشريعة عندما تجعل م

ه لا يوجد فرق جوهري بين هذين وهذا يدلنا على أن  لماهية أفعاله،  مميزاً  سوى كون الإنسان مدركاً 

 المفهومين، إذ المراد بهما في كل الموارد، البوادر الأولى للإدراك كمناط للتكلي  والمسؤولية.

   

                                                 
الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي   ؛336( ينظر: الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 .248وأثره في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(، ص: 

(2 )207514://www.alnoor.se/article.asp?id=http . 
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http://www.alnoor.se/article.asp?id=207514
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 يار والإرادة المنطلق الثاني: الاخت     

 الاختيار والإرادة في الاصطلاح القانوني      

 ـ اا ختيار3         

قدرة الإنسا  على تحديد الوجهة » :ااح القانون الجنائي العراقي حرية الاختيار بأنه  شر    ف  ر  ع  

هات المختلفة ويكو  ذلك فيما إذا كا  بمقدوره دفع إرادته في وجهة يعينها من الوج ،التي تتخذها إرادته

 .(1) «التي يمكن أ  تتخذها

للإنسا  الحرية المطلقة في  أ ّ » الاختيار يعني: ستاذ حامد جاسم الفهداوي إلى أن  وقد أشار الأ  

أ  يفعل ما يشاء ويترك من الأعمال الخيرة أو الشريرة دو  أ  يكو  هناك عامل داخلي )ذاتي( أو خارجي 

 .(2)«معيناً  يفرض عليه سلوكاً 

 ـ الإرادة6         

قدرة الإنسا  على توجيه نفسه إلى عمل معين أو »: بالإرادة في الاصطلاح القانوني د  قص  ي  

وهذه القدرة لا تتوافر لدى الشخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في ، (3)«اا متناع عنه

 .إرادته وتفرض عليه إتباع وجهة خاصة

ا تلتقي في المضمون مع ما ورد من تعريفات  وعند التأمل في التعريفات المتقدم  ة يتضح أنه 

 للإدراك والتمييز والاختيار والإرادة في الفقه الإسلامي. 

 ولأجل الوقوف على الفرق بين الاختيار والإرادة راجع المبحث الأول من هذا الفصل.

على  تؤثر كلياً  المتبعة لتحديد الضابط في الأمراض النفسية التيالأساسية هذه هي المنطلقات 

 .العراقي المسؤولية اجزنائية في القانو 

تأثير المرض تحديد الضابط في  بأن   د  ج  عند إمعان النظر في هذه المنطلقات ن   :مقارنة واستنتاج

أن   ورد في الفقه الإسلامي، حيث ما  لا يختل  ع  العراقي النفسي على المسؤولية الجنائية في القانون 

                                                 
 . 336(الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص 1)

(2 )http://www.alnoor.se/article.asp?id=207514 . 

 .149في قانون العقوبات العراقي: ص( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة 3)
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المرض النفسي أو العاهة النفسية له تأثير مباشر على  كون: هو الشرط الأساس منهما جعل ً لا  ك  

أو بحيث يتسبب في تعطيلهما  ،أو أحدهما ،(الإدراك والإرادةالمسؤولية الجنائية )عنصري 

 لنظر عن اسم تلك العاهة أو وصفها.ا ض  بغ   إصابتهما جزئياً 

وتتلخص في  ،ع الأمراض النفسية المختلفةة يمكن تطبيقها على أنواتمثل ضابطة عام   وهذه 

مدى ما يحدثه المرض النفسي من تأثير في عنصري المسؤولية الجنائية، فإن كان المرض النفسي يؤثر 

 المرض النفسي من النوع الذي يؤثر كلياً ذلك  د  ع  بصورة تامة على عنصري المسؤولية الجنائية، 

لإعفاء من المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي على المسؤولية الجنائية، وهو الذي يوجب ا

ا إذا كان المرض النفسي لا يؤثر بصورة تامة على عنصري على السواء والقانون العراقي ، أم 

 على المسؤولية الجنائية، ويوجب تخفيفاً  المسؤولية الجنائية، فهو من النوع الذي يؤثر جزئياً 

 . (1)علينا ر  ي م  ما س  كللأحكام في القانون العراقي 

 العراقيالحد المعتبر من الإدراك والإرادة في المسؤولية الجنائية في القانون        

من خلالها يتم تحديد مقدار  فاصلةً  جعل القانون العراقي لكل من الإدراك والإرادة حدوداً 

بهما لتجردهما عن إذا نقصا عن تلك الحدود لم يعتد  فإذا ،في المسؤولية الجنائية ما هو معت  منهما

 القيمة القانونية.

 ـ الإدراك 3

السليم الخالي من العيوب التي قد تؤدي الإدراك هو  عليه القانون، ل  و  ع  الذي ي   الإدراك إن  

بـ )الصغر دون  الإدراكويمكن حصر أسباب فقد  ،انتفائه وانتفاء المسؤولية الجنائية تبعاً له إلى

( من 61ص المادة )تن   إذتناول المواد المخدرة(.  أوعقلية والسكر سن التمييز والجنون والعاهة ال

 وأ الإدراكا  يسأل جزائياً من كا  وقت ارتكاب اجزريمة فاقد »ه قانون العقوبات العراقي على ان  

مخدرة  أوتخدير نتجت عن مواد مسكرة  أوبسبب كونه في حالة سكر  أوعاهة في العقل  أوجزنو   الإرادة

 . «الإرادة أو الإدراكه يفقد لأي سبب ذخر يقرر العلم أنّ  أوعلى غير علم منه بها  أوسراً له ق أعطيت

                                                 
( سيأتي في الفصل الثالث أن الشريعة الإسلامية لا تؤمن بتجزؤ المسؤولية )المسؤولية المخففة( بخلاف القانون 1)

 العراقي. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 93 ................................... المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

 أوكان في حالة سكر  أو ،مصاباً بعاهة  في عقله أوكان المتهم وقت ارتكاب الجريمة مجنوناً  فإذا

وقت  الإرادة أو الإدراك، وكان فاقد قرةاً عليه أومخدرة من دون علمه  أوتخدير لتناوله مواد مسكرة 

امتنعت مسؤوليته الجنائية، فموانع المسؤولية  ؛السلوك الذي نجمت عنه الجريمة غير العمدية إتيانه

عد موجودة من الناحية فلا ت   ،من قيمتها القانونية الإرادة   د  ر  ج  فت   ،الإرادة إلىالجنائية ينصرف تأثيرها 

 أنويقتصر تأثيرها على المسؤولية العقابية دون  ،ن كانت موجودة من الناحية النفسيةإو ،القانونية

مسؤولية مخففة إذا لم يكن  المتهم   سأل  يبقى غير مشروع. وقد ي   إذعلى التكيي  القانوني للفعل  تؤثر

بضعفهما، وهذه تمثل حالة  أوبنقصهما  صيب  أ   وإنما  وقت ارتكاب الجريمة،  الإرادة أو الإدراكفاقد 

ت على نص   إذ( 61من المادة ) الأخيرةالفقرة  مة وعدم المسؤولية بحسب نص  وسط بين المسؤولية التا

ضعف في  أوغيرها سوى نقص  أوالمخدرة  أوالمادة المسكرة  أوإذا لم يترتب على العاهة في العقل  أما.... ه )ن  أ

 .   (1)( ًوقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذراً مخففا الإرادة أو الإدراك

 الإرادةـ 6

وتسيطر على  التي تهدف إلى تحقيق غرض معين،واعية ال من قوى النفسالإرادة      عت  ت  

بلوغ هذا ها من ن ك  التي تم    الوسيلة   ك  در  الحركات العضوية وتدفعها لبلوغ هذا الغرض، وهي ت  

العلم لا  أن   إلا ،ويتيح لها العلم هذه الخصائص المدركة الواعية ،الحاجة إشباعالغرض من اجل 

ويستحيل تصور  ،لها د  ه  م  ن كان ي  إو الإرادةبل له كيان مستقل عن  ،من عناصرها عد عنصراً ي  

 دون علم. الإرادة

تتخذها  أنقادراً على العلم بالوجهات المختلفة التي يمكن  الإنسانيكون  أنفلا يكفي      

، ولذلك إرادتهتتخذها  أنتكون له المقدرة على انتقاء الوجهة التي يمكن  أنیجب  ماوإن   ،إرادته

اً في تصرفاته غير مرغم عليها وفي وضع جسدي ونفسي ر  ح   يكون الفاعل   أنلوجودها  يفترض  

يستبعد من نطاق المسؤولية الجنائية الحركات  إذوعقلي يساعده على اتخاذ القرارات التي يريدها، 

 طائفتان : ، والحركات المستبعدة  الإنسانالصادرة عن  إراديةالعضوية الغير 

 الإغماء.جسمه كما في حالة  أعضاءعلى  إرادتهالحركات الصادرة ممن لا تسيطر  ـأ

                                                 
 .  /http://www.alkanounia.comـ التعري  بالمسؤولية الجنائية 1) 305 )
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 أجزاءعلى بعض  إراديةالحركات الصادرة ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة  ـ ب

فهي احد العوامل التي  ،أسبابههي احد  ماإن   ،جسمه، فالإرادة ليست هي السبب الوحيد للفعل

تتأثر باعتبارات عديدة يكاد بعضها يدفع الجاني  أن الأصل ماإن  ،  ارتكاب الفعلاني علىحملت الج

  إلىما دام لم يبلغ تأثير هذه الاعتبارات  الإراديةوتبقى للفعل الصفة  ،ارتكاب الفعل إلىدفعا 

ل فلا يكون مح الإراديةهذه الدرجة تزول عن الفعل الصفة  إلىوصل  إذاه لأن   ؛الإكراهدرجة 

فكذلك ليست هي السبب  ،ليست هي السبب الوحيد للفعل الإرادة أن  ، وكما في القانوناعتبار 

ا نه  لأ ؛هي من يقوم بالدور الرئيسي الإرادةهي تضافر عوامل عديدة ولكن  إنما   ،الوحيد للنتيجة

 .(1)العامل الواعي المدرك بينها

 جة الإصابة بالمرض النفسي في القانون العراقيالمطلب الثاني: شروط امتناع المسؤولية الجنائية نتي

عد الأثر المباشر لامتناع حالة الجنون أو العاهة العقلية لدى المتهم وقت ارتكاب الجريمة ت   إن  

امتناع   أن  ين، ومن خلال استقراء النصوص الجنائية يتبفي القانون العراقي المسؤولية الجنائية

 و عاهة العقل يستوجب توافر شرطين أساسيين:المسؤولية الجنائية بسبب الجنون أ

 الشرط الأول : فقدان الإدراك والإرادة نتيجة الإصابة بالمرض النفسي أو الخلل العقلي:

ما يشترط وإن   ،من المسؤولية الجنائية المرض النفسي أو العاهة العقلية في حد ذاته ليس مانعاً  ن  إ

أو إحداهما  (،الإدراك والإرادة)عنصري الأهلية الجنائية للفقد التام ل في كل منهما أن يكون مفضياً 

فقد الإدراك  إذ أن   ،فإن لم يترتب عليه هذا الأثر فلا تمتنع المسؤولية الجنائية ،وقت ارتكاب الفعل

ه إذا مما يترتب عليه أن   ،المسؤولية الجنائية امتناعهو العلة في  ،أو الاختيار أو كليهما وقت الجريمة

ن أو العاهة العقلية ولم ينتج عنه فقد الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة بقي وقع الجنو

  .(2)لعدم تحقق العلة في منع المسؤولية ؛رغم ذلك جنائياً  صاحبها مسئولاً 

                                                 
 . /http://www.alkanounia.comـ التعري  بالمسؤولية الجنائية  315 (1)

؛ الصفو، نوفل علي عبد الله، التخل  368( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

 .285العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(: ص
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 الجريمة ارتكاب لزمن العقلي الخلل معاصرة المرض النفسي أو: الشرط الثاني

لتي تتسبب في فقد الإدراك أو الاختيار للمصاب لا المرض النفسي أو العاهة العقلية ا إن  

ت خلال الوقت الذي ب  ك  ما لم تكن قد ارت   ،تكفي في رفع المسؤولية الجنائية عن الفعل )الجريمة(

، وهذا هو المراد بمعاصرة المرض بسبب إصابته بالعاهة ؛للإدراك أو الشعور كان فيه الجاني فاقداً 

ت التشريعات الجنائية الحديثة ومنها قانون العقوبات ص  وقد ن   النفسي لزمن ارتكاب الجريمة،

ا  يسأل جزائيا من كا  وقت »منه : 61حيث جاء في المادة  هذين الشرطينالعراقي صراحة على 

 .«و ... نارتكاب اجزريمة فاقد الإدراك أو الإرادة جز

تحقق من حالة ثم ال ،وتطبيق هذا الشرط يتطلب تحديد وقت ارتكاب الفعل )الجريمة(

للإدراك أو  ه كان فاقداً ن  أفإن ظهر  ،وصرف النظر عن أي وقت آخر ،المتهم في هذا الوقت

للإدراك أو  ه كان فاقداً امتنعت مسؤوليته الجنائية، وإن ظهر أن   ،الاختيار  في هذا الوقت بالذات

تمتعا بهما وقت ارتكابه ه أصبح مأي قبل ارتكابه الفعل )الجريمة( ولكن   ،الاختيار قبل هذا الوقت

 ،بهما وقت ارتكابه له ه كان متمتعاً ا بعد ارتكابه الفعل )الجريمة( في حين أن  هم  د  ق  أو ف   ،لها

 . (1)فالمسؤولية لا تمتنع

  الآثار المترتبة على امتناع المسؤولية الجنائية

انت جريمته جناية امتنعت المسؤولية الجنائية عن المتهم سواء أك الشرطان السابقانإذا تحقق 

( من قانون العقوبات عليه، 61أو جنحة أو مخالفة عمدية أو غير عمدية؛ وذلك لانطباق المادة )

وكان  ،للإدراك أو الاختيار أو كليهما وقت اقتراف الفعل المكون للجريمة حيث أن ه كان فاقداً 

 . (2)ذلك بسبب إصابته بجنون أو عاهة في العقل

تقدم يتضح أن  القانون العراقي يتفق مع الشريعة الإسلامية في مسألة  مما مقارنة واستنتاج:

، إذ أن  المقارن لزمن ارتكاب الجريمة امتناع المسؤولية الجنائية نتيجة الإصابة بالمرض النفسي

هما جعل من فقد الإدراك والإرادة بسبب الإصابة بالمرض النفسي، ومعاصرة المرض النفسي كلا

 من  شروط امتناع المسؤولية الجنائية.  يمة، شرطاً لزمن ارتكاب الجر

                                                 
 .368( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 .369ـ 368( المصدر السابق: ص2)
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 : الاختيار في مدارس الفكر القانونيلثالثاالمطلب 

قد ألقت بضلالها الدائرة بين الج  والاختيار، والمتعلقة بحرية الإنسان شكالية الإلا شك أن  

عدة مدارس  بسببها إلىوقد تشعب الخلاف في الفكر القانوني الوضعي على الفكر القانوني، 

 .فكرية

هذه المسألة كانت ولا تزال من المسائل الشائكة التي احتلت مساحة واسعة من  والحق أن  

 البحث والتدقيق من قبل رجال الدين والفلاسفة على حد سواء، وأساس الخلاف فيها هو هل أن  

عه أن يسلك أعمال الإنسان المختلفة ترجع إلى محض اختياره وإرادته الخالصة بحيث يكون بوس

أعماله مقدرة عليه يدفع إليها بعوامل لا قبل له بها؟  أي سبيل يريد حسب مشيئته؟ أم أن  

 .ان ومدارس أخرى توفيقية بينهماتظهرت مدرستان أساسي ؛وللإجابة عن هذا السؤال

 الأولى: المدرسة التقليدية القديمة )الكلاسيكية(

فكر القانوني الوضعي، ويرى أنصار هذه المدرسة هذه المدرسة هي الأقدم بين مدارس ال عد  ت  

المسؤولية الجنائية تقوم على أساس حرية الإنسان في الاختيار؛ فكل إنسان بالغ عاقل يستطيع  أن  

كما يستطيع التحكم في سلوكه فلا يأتي من الأفعال إلا ما يريد؛ ولهذا  ،التمييز بين المباح والمحظور

؛ (1)ة الاختيار والتصرفين أفعال وسلوكيات منحرفة؛ لإساءته حر وقع منه مما  یجب أن يسأل ع  

من الإقدام على ارتكابها، فمهما كانت  في وسعه الإحجام والتوق  عن ارتكاب الجريمة بدلاً  لأن  

من المؤكد أن  الأسباب والدوافع التي تضغط على إرادة الفرد لإتيان سلوك مجرم أو منحرف، فإن  

 .(2)ما يميز به بين الشر والخير، الخطأ والصوابيبقى لديه من القدرة 

ة الإنسان في توجيه يهو حر ،هذه المدرسة سب  به المسؤولية الجنائية ح   ناط  فالأساس الذي ت  

القدرة »: لهذه المدرسة  هو ة الاختيار وفقاً يالمراد بحر إرادته نحو السلوك الإجرامي، على أن  

ة يهذه المدرسة جعلت من حر بعبارة أخرى أن  ، (3) «ير والشرالمجردة على اا ختيار بين طريقي الخ

                                                 
 . 48أبو اليمان، نجيب، الجريمة والمسألة السوسيولوجية: ص ؛http://www.droit-alafdal.net/t1798-topicينظر: ( 1)

 . 23راسة مقارنة(: صبهنسي، أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي )د( 2)

 . 17المرصفاوي، حسن صادق، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية:ص( 3)
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ة مطلقة بالنسبة لجميع الناس على حد سواء، وهو أمر يحد من إمكانية قيام موانع يحر ،الاختيار

تنفي المسؤولية الجنائية عن بعض المجرمين الذين تنعدم أو تنقص لديهم الأهلية الجنائية، الأمر 

ة قيام مسؤولية مخففة أو ناقصة بالنسبة لهذه الفئات من المجرمين، وهو ـ الذي جعلها تنكر إمكاني

 لا ي   القول بالحرية المطلقة لجميع الناس ـ أمرٌ 
عقل ولا منطق، إذ التفاوت بين الناس قائم لا  ه  ر  ق 

 محال، وهذا ما أدى بالمدرسة التقليدية الحديثة إلى إنكار فكرة التجريد والإطلاق وإقرارها لفكرة

  .(1)الحرية النسبية

ويستند أنصار هذه المدرسة ـ في أخذهم بمبدأ حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية ـ  

هي الأساس الوحيد الذي يمكن تصوره للمسؤولية  ،ة الاختياريحر إلى حجة رئيسية مؤداها، أن  

ولا يمكن أن  ،أي معنى الأخلاقية أو القانونية، ودون هذه الحرية لن يكون للمسؤولية الجنائية

تستند إلى أساس آخر يدعمه القانون. وفي مجال القانون الجنائي يتوافق مذهب حرية الاختيار 

فإذا كان العقاب يهدف إلى  ،كأساس للمسؤولية الجنائية مع الوظيفة الاجتماعية لهذا القانون

 من يكون سلوكه وجب لضمان تحقيق هذا الهدف أن لا يخضع للعقاب إلا ؛الشعور بالعدالة

 .(2)ة الاختياريوالسلوك لا يكون كذلك إلا حين يكون وليد حر ،مستوجبا اللوم

اهتمامها على الجانب المادي للجريمة المتمثلة  ل  كز ج  ر  ا ت  أنه  مما يؤخذ على هذه المدرسة، هو و

شنيعا یجب التكفير  الجريمة فعلاً  بالفعل الذي ارتكبه الجاني لت ير المسؤولية والعقوبة باعتبار أن  

الجريمة ما هي إلا مظهر  في حين نجد أن   .مهملة بذلك شخص المجرم والظروف المحيطة به ،عنه

خارجي لنفس شريرة، ودليل على وجود شخصية شاذة وخطرة هي الأولى بالعناية والتحليل؛ 

 .(3)وذلك لاتخاذ الوسائل المناسبة لتجنب شرها

رت مدرسة أخرى هي المدرسة التقليدية الحديثة وعلى أثر هذه الانتقادات، ظه

                                                 
 . 21المصدر السابق:ص( 1)

(2 )   http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic :؛ وينظر: عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي

 .391، ص1ج

؛ عبيد، رءوف، أصول علمي الإجرام والعقاب: 48ب، الجريمة والمسألة السوسيولوجية:ص ينظر: أبو اليمان، نجي( 3)

 . 63ص
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 )النيوكلاسيكية(.

 الثانية: المدرسة التقليدية الحديثة )النيوكلاسيكية(

بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى المدرسة التقليدية القديمة؛ ظهرت هذه المدرسة 

فيما يتعلق بإغفالها التام  اً فعل على الأفكار المتشددة التي نادت بها هذه المدرسة، وخصوص رد  ك  

اهتمامها إلى  ل  زت ج  عن شخصية المجرم، والتي تكاد تكون قد ألغيت من المعادلة الجنائية، ورك  

 ( باعتباره خطيئة یجب التكفير عنها مهملة بذلك شخص الفاعل.   ةالفعل )الجريم

ا ، إلا أنه  ية الجنائية ـ كسابقتها ـ مبدأ حرية الاختيار كأساس للمسؤولهذه المدرسة  تسلم  

كما هو الحال في المدرسة التقليدية  ساوي من الحرية في الاختيارتم الأفراد لا يتمتعون بقدر ترى أن  

ة يتمتع كل منهم بحر بمقدارمقاومتهم للدوافع التي تدفع إلى الإجرام  يتفاوتون فيما وإن   القديمة،

 لمبدأم سلموا بهذا اوحيث أنه   ،(1)دراك والتمييزومدى قدرة كل منهم على الإ ،والاختيارالإرادة 

فهي قد تكتمل عند شخص وقد لذلك من شخص إلى آخر،  ل  تبعاً تسوف تخالمسؤولية  فإن  

التي يتمتع بها كل  والاختياروذلك تبعا لدرجة الإدراك  ؛عند آخر وقد تنعدم عند ثالث تنقص

يقتضي النظر في شخصية المجر  وأخذها في  تحقيق العدالة في تقدير العقاب»: ، وعليه فإن  شخص

اا عتبار عند ذلك كافة نواحيها الشخصية والنفسية واا جتماعية، الأمر الذي أدى إلى توسعها في نطاق 

إذن  .(2) «موانع المسؤولية، فلم تقتصر على المجانين كما اعترفت المسؤولية المخففة لأشباه المجانين

الجنائية تمثل:بـ   المسؤوليةالتقليدية الحديثة فيما يخص  ه المدرسة  تل  فالتعديل الأساس الذي أدخ  

 وتعدد أقسامهم تبعاً  ،)الحرية النسبية(ة الاختيار والتمييز يربتفاوت الناس في مقدار ح  تسليمها 

هو  ،مبدأ جديدإدخال إلى  وهذا ما أدى بهم ،ائيةنوبالتالي تختل  مسؤوليتهم الج ،لهذا التفاوت

هذه المدرسة في ت ير المسؤولية من قبل تلك الصيغة وقد أدى اعتماد ؤولية المخففة، مبدأ المس

وأدنى حتى يكون  ها مبدأ التفاوت بين حدين أقصىمن أهم   ،عناصر جديدة إدخالالجنائية إلى 

هت الأذهان إلى ضرورة للقاضي سلطة تقديرية يستعملها بحسب الظروف، وهي بالتالي نب  

                                                 
 .321كامل، شري  سيد، شرح قانون العقوبات، القسم العام ـ النظرية العامة للجريمة:ص ( 1)

 .21المرصفاوي، حسن صادق، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية:ص ( 2)
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في المعادلة الجنائية التي وضعتها المدرسة  الذي كان ناقصاً  ،ب الشخصي للجريمةالاهتمام بالجان

فساهمت بذلك في تقدم علم  ،وامتدت بهذا الطابع إلى مرحلة التنفيذ العقابي ،التقليدية القديمة

من المبادئ الجديدة مثل المسؤولية المخففة وضرورة  وذلك من خلال إقرارها عدداً  ؛(1)العقاب

  .(2)العقاب وإصلاح الجانيتخفي  

لعقوبة اهي أساس  ؛المنفعة المدرسة التقليدية القديمة قد اعت ت أن   فإن  ا بالنسبة للعقوبة أم  

ا فيما يخص أم  ، والذي يراد إصلاحهمقدار الضرر الذي تسبب فيه الجاني ب تكونا یجب أن وإنه  

ت ا في الوقت نفسه قد أعطإلا أنه   ،قوبةرغم إقرارها المبدأ النفعي للعف ،المدرسة النيوكلاسيكية

هي الهدف المنشود في العقوبة  التي تعد ابتداءً  ،)العدالة الاجتماعية( بـجديدا تمثل  للعقوبة بعداً 

( التي استند إليها أنصار المذهب م1814ـ م 1724يمانويل كانت اإلى فلسفة ) استناداً 

وهي حماية  ،رد وسيلة لتحقيق منفعة اجتماعيةالعقوبة ليست مج أن  على أساس  (3)النيوكلاسيكي

ما هي إجراء تقتضيه العدالة في ذاتها مجردة عن كل غرض وإن   ،المجتمع من المذنب وإرهاب غيره

 .(4)نفعي

ه كانت هذه المدرسة أول من نب   فقد، الإجراميةوفي إطار علاقة هذه المدرسة بالخطورة 

ذلك العنصر الذي لا يمكن إغفاله عن كل شيء  ،نيالأذهان إلى ضرورة الاهتمام بشخصية الجا

 .(5)يتعلق بالمسؤولية الجنائية وأساسها

 

                                                 
 .73محمود نجيب، قانون العقوبات القسم العام: ص حسني،  ( 1)

العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون ( 2)

 . 99الجنائي الدولي(: ص 

 .72عبيد، رءوف، أصول علمي الإجرام والعقاب:ص ( 3)

عدالة، أساس للعقوبة بمثله المعروف عن )الجزيرة المهجورة(، الذي يقول فيه: )افرضوا أن  يؤكد )كانت( على مبدأ ال( 4)

جماعة من الناس تعي  في جزيرة ما، وعلى وشك أن تنفض وتهجر هذه الجزيرة، فقبل أن تهجرها ينبغي أن تنفذ آخر حكم 

قانون خلقي سام ينبغي العقاب(. العبيدي، نبيل،  بالإعدام صدر فيها رغم أن  هذا التنفيذ عديم الجدوى، إلا أن ه يقتضيه

 . 98أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي(: ص

 . 99المصدر السابق: ص( 5)
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 الثالثة: المدرسة الوضعية )الحتمية(

في الكش  عن ونجاحها نتيجة للتقدم المطرد في العلوم الطبيعية  درسةنشأت هذه المأ  

 من المشتغلين بالعلوم الأسباب المختلفة لكثير من الظواهر الطبيعية، وكذلك رأي الكثير

الجريمة ليست ثمرة حرية  الاجتماعية أمثال فيري ـ وهو أحد أقطاب هذه المدرسة ـ الذي يرى أن  

الاختيار، بل هي ظاهرة إنسانية تحكمها هي الأخرى أسباب مختلفة سواء كانت أسباب طبيعية 

، وبهذا يكون قد فسح المجال أو عضوية أو نفسية أو جغرافية أو عوامل اجتماعية تؤدي إليها حتماً 

الميل الإجرامي يوجد نتيجة لتفاعل  أن   أمام كل العوامل التي من الممكن أن تدفع للجريمة، وأكد  

هذه العوامل مجتمعة، فإن توفرت كانت الجريمة النتيجة الحتمية لها وكان المجرم مدفوعا إليها، 

ومحاولة للهروب من  ،يكذبه الواقع أو خيالاً  كون وهماً يعدو أن يالقول بحرية الاختيار لا  وأن  

 .(1)التعمق في دراسة أسباب الجريمة بإلقاء اللوم كله على الجاني

بل ثمة عوامل  ،وبملء إرادته فالمجرم في نظر أصحاب هذه المدرسة لا يأتي الجريمة مختاراً 

لوراثة والبيئة والتعليم حتمية دخيلة على هذه الإرادة تؤثر عليها فتعدمها أو تضعفها ترجع إلى ا

المسؤولية الجنائية لا تقوم على أساس  ولذا ترى المدرسة الوضعية أن  ؛ (2)والتركيب الجثماني

، (3)إقامة الجزاء على الجاني ليس لتحقيق العدالة أو التكفير عن الذنب بمعنى أن   ،أخلاقي أو أدبي

والتي تستلزم  ،ة التي يمثلها الجانيما هي مسؤولية اجتماعية تقوم على الخطورة الإجراميوإن  

 ،(4)عن نفسها ضد الجريمة فيها وسيلة تدافع بها الجماعة   وتكون العقوبة   ،التدخل لمنع الإجرام

وهو وقوع  ،فكذلك تكون ردة الفعل الناتجة عنها ،وقوع الجريمة محتوم على الجاني فكما أن  

 ،أحد أقطاب المدرسة الوضعية (جارو فالو)ول عن نفسها. يق على الجماعة دفاعاً  العقوبة محتوماً 

                                                 
المواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون ( العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة ب1)

. نقلا عن كتاب، المنفعة المستقبلية للعقوبة، للكاتب مضواح بن محمد آل مضواح. 111الجنائي الدولي(: ص

http://www.startimes.com/?t=34843774. 

 .391، ص1عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج2) )

 يدية القائمة على ذلك الأساس.خلافا للمدرسة التقل3) )

؛ المرصفاوي، حسن صادق، 21ينظر: الشاوي، توفيق، محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية: ص4) )

 .23قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية: ص
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، العقابي على أساس المسؤولية الأخلاقية فإرادة الفرد تخضع وعلى ا  نستطيع أ  نبني قانونناً »: نابأن  

 .(1) «الدوا  لمؤثرات داخلية وخارجية

ية إليه على لإسناد المسؤول هذه المدرسة مج  على الجريمة منقاد إليها، ولا محل   سب  ح   المجرم  ف

لية ؤومس ل  سأ  ما ي  التقليدية ـ وإن   سس أخلاقية )المسؤولية الأدبية( ـ كما نادت بذلك المدرسة  أ  

وضد خطورة المجرم  ،اجتماعية تقوم على أساس حق المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد الجريمة

 .(2)بشرط أن تثبت خطورة هذا الأخير على المجتمع ،الإجرامية

ل المجرم من كل معاني اللوم؛ ويصبح مجرد وسيلة ب  ق   ذ  خ  ت  ذا يتجرد الجزاء الذي ي  على ه وبناءاً 

ما هناك  خرى ليس ثمة مذنبون، وإن  دفاع اجتماعي بهدف تجنب الخطورة الإجرامية، وبعبارة أ  

 .(3)ومن حق المجتمع؛ بل یجب عليه اتخاذ الوسائل والتدابير الكفيلة بحمايته ،خطرون

لجنائية في نظر أصحاب مذهب الحتمية لا تقاس بتمييز الفرد أو حرية إرادته، فالمسؤولية ا

إلى تقسيم المجرمين  (4) ما تقاس بمعيار واقعي هو درجة خطورته، وهذا ما دفع )لوم وزو(وإن  

 : (5)خطورتهم إلى عدة فئات سب  ح  

                                                 
(http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic (1. 

هذا التباين يعود إلى المبنى الفقهي لكل منهما،  عن فقه المذهب التقليدي، ومرد   كلياً  ي تبايناً تباين فقه المذهب الوضع( 2)

فالمبنى الفقهي للمذهب التقليدي يستند إلى الأساس الديني باعتباره وريث الفقه الكنسي،  بخلاف المبنى الفقهي للمذهب 

 أن يكون هناك تبايناً  على المشاهدة والتجربة؛ ولهذا كان طبيعياً  الوضعي الذي كان يستند إلى الأساس العلمي البحت المرتكز

في قوام المسؤولية الجنائية، كما يوجد هناك سبب آخر للتباين يعود إلى الاختلاف القائم في تحديد المفاهيم المتعلقة بكل من 

ا تعني: ظاهرة اجتماعية ناشئة ا المذهب الوضالجريمة والجزاء؛ فالجريمة وفق المذهب التقليدي تعني الخطيئة، أم   عي فيرى أنه 

هو العقوبة التي تحمل في طياتها  ،عن عوامل طبيعية أو اجتماعية لا اختيار للمجرم فيها، وعليه فالجزاء وفق المذهب التقليدي

بمدى خطورة  وطاً كل معاني الردع والزجر، بينما اتخذ الجزاء وفق المذهب الوضعي طابع التدابير الوقائية، وجعل اتخاذها من

 .24الجاني. ينظر: المرصفاوي، حسن صادق، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية: ص

؛ الدراجي، غازي حنون، نحو تطورات في السياسة 77إبراهيم، أكرم نشأت، السياسة الجنائية دراسة مقارنة: ص( 3)

 .http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic؛ 45الجنائية المعاصرة: ص

( وهو أحد أقطاب المدرسة الإيطالية الحديثة )الوضعية(، ينظر: العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون 4)

 .111ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي(: ص

؛ بهنسي، أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه 413( ينظر: العوجي، مصطفى، دروس في العلم الجنائي:ص 5)

 .25ـ24الإسلامي )دراسة فقهية مقارنة(: ص
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في  اً تام   اء المجتمع عزلاً إعدامه أو عزله عن باقي أعض لزم  ي  و    ـ المجر  بالوا دة )المطبوع(:3

 لانقطاع الأمل في إصلاحه. ؛مكان خاص تحت رقابة شديدة

يلزم وضعه في مأوى احترازي )مصحة( للمعالجة والتداوي، ولا محل  ـ المجر  المجنو :6

 السجن لا يزيده إلا شذوذا أو جنونا. لتعذيبه أو سجنه؛ لأن  

إصلاحه صعب ولا ينفع  عناية الك ى؛ لأن  أن يكون موضع ال م  لز  ي   ـ المجر  بالعادة:1

  ذلك قد يتسبب بفساد المسجونين. السجن في تأديبه؛ لأن  

العمل على عدم عودته للجريمة بإبعاده عن البيئة السيئة التي لا  م  لز  ي   ـ المجر  بالعرض:0

 ،كان حدثاً في وضعه في مدرسة إذا  له على الإجرام، وأن   يقوى على التغلب عليها وتكون حافزاً 

 أو في تغريمه وإلزامه دفع الضرر الناجم عن أخطائه ما يكفيه جزاء. 

ويكفي تغريمه وإلزامه بتعويض الضرر الذي  ،ولا فائدة من عقابه ـ المجر  بالعاطفة:1

 وفي تأنيب ضميره في نظر )لوم وزو( جزاء كاف. ،أحدثه

ألا وهي ضرورة العناية  ،ة مسألة مهم  ا لفتت الأنظار إلىهو أنه   ،لهذه المدرسة ب  س  ومما يح  

  .بالمجرمين والتعرف على أسباب إجرامهم بغية الحد من خطورتهم

المجرم  ن  ، تتمثل في اعتبارها أا مع ذلك لم تسلم من النقد الشديد من جهات أخرىإلا أنه  

 م به؛ لأن  أمر لا يمكن التسليوهو  ،مجرد آلة تتحكم به الظروف والعوامل المختلفة كي  شاءت

تبقى حرية وإرادة  الإنسان أقوى من تلك العوامل  ،قوياً كان تأثير هذه الظروف والمؤثرات مهما 

 والظروف. 

وإهمال الجريمة كواقعة  ،تطرفها ومغالاتها في الاهتمام بشخص الجاني عليها أيضاً  ذ  خ  ومما أ  

 . (1)بالمجتمع يختل  من حادثة إلى أخرى مادية تحدث ضرراً 

 رابعة: المدرسة التوفيقية )الوسطية(ال 

 على حد   لمدرستين التقليدية والوضعيةلكلا ا ت  ه  الانتقادات الشديدة التي وج   ت  ر  سف  أ  

                                                 
، 1؛ عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج52، ص1راشد، علي أحمد، مبادئ القانون الجنائي: ج( 1)

 .391ص
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 هفواتحاولت التوفيق بين آراء المدرستين، متفادية  (توفيقية)ظهور مدارس وسطية  عن، سواء

لمجرم على حساب الجريمة، وإنكار حرية في دراسة ابالإسراف  زت  التي تمي   ،الوضعيةتين: المدرس

  .الإصلاحالعلاج و نحووتوجهها  ،، وإفراغ العقوبة من معاني الردع تماماً اختياره تماماً 

، وحرية )الفاعل( دون المجرم )الفعل(غالاة في الاهتمام بالجريمة بالم سمتالتي ات   ،والتقليدية

علاج والتهذيب، وتوجهها فقط نحو تحقيق إرادته، وإفراغ العقوبة من كل معاني الإصلاح وال

 .العدالة والمساواة والمنفعة الاجتماعية

تمثلت تلك المدارس الوسطية )التوفيقية( بالمذهب التوفيقي الذي يهدف إلى التوفيق بين 

 المذهبين السابقين، وقد تمثلت تلك المحاولات بـ:

ـ الإتحاد الدولي للقانون الجنائي1
 م1881سنة  (3)

، عن الإغراق في النظريات والأفكار الفلسفية بعيداً  عملياً  اتجاهاً  الاتحاد أنصار هذا  اعتمد

تجنبا للخلاف القائم بين المدرستين التقليدية كما هو الحال عند أنصار المدرسة الوضعية، 

 :أساس قائما علىفقد اتبعوا منهجاً تجريبياً  م  ومن ث   ،والوضعية

 . (2)صلاحه ومنعه من العودة لمقارفة الجريمة مرة أخرىبشخص المجرم لإ الاهتمام أـ

تتناسب مع  يكون لكل مجرم نوع متميز من المعاملة العقابيةأن  بمعنى ؛تفريد العقوبة ب ـ

ضوء ذلك قام أعضاء الاتحاد بوضع نوع من التصني  بين المجرمين شخصية كل مجرم، وعلى 

بين المجرمين بالتكوين أو بالفطرة، والذي تدفعه  افميزو، ت إلى إجرامهمبحسب العوامل التي أد  

عوامل بيولوجية ونفسية إلى سلوك سبيل الجريمة، وبين المجرمين بالصدفة الذين تدفعهم 

 .(3)للجريمة مجموعة عوامل خارجية تتصل بالظروف الاجتماعية والبيئية

                                                 
 Van م على يد كل من الأساتذة؛ فان هامل1889( أحد المذاهب الفكرية في القانون الوضعي، تم تأسيسه سنة 1)

Hamel  الأستاذ بجامعة أمستردام، وأدول  برانزAdolf Prins  الأستاذ بجامعة بروكسل، وفون ليستVon Liszt 

بمحاولة التوفيق بين كلا من السياستين الجنائية التقليدية والوضعية، وذلك من خلال  ل  ف  الأستاذ بجامعة برلين، وقد تك  

؛ 21العامة في قانون العقوبات العراقي: ص المبادئ. ينظر: الخل ، علي حسين، 1889من المؤتمرات بدأت في عام  سلسلة

 .26بهنسي، أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي )دراسة فقهية مقارنة(: ص

 . 22، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: صالخل ، علي حسين2) )

(3   )http://www.startimes.com/?t=13648797. 
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وإن  ،السياسة الجنائية ودورها في (1)الاعتراف بأهمية التدابير الاحترازية )الوقائية( ج ـ

ة وبصفة خاص   ،؛ تتمثل بثبوت عجز العقوبة أو قصورهامعينة تطبيقها في حدود   حصروا مجال

 .(2) شاذاً  يكون المجرم   حيث  

؛ فقد أخذ عن وسطاً  الاتحاد الدولي للقانون الجنائي قد اتخذ منهجاً  أن   ،ومما تقد  يتضح

متعددة، وأخذ عن المدرسة  راضاً غلها أ الاعتراف بأن  المدرسة التقليدية الاهتمام بالعقوبة و

وتصني   ،لكي تناسب كل محكوم عليه ؛الوضعية الاهتمام بشخص الجاني وتفريد العقوبة

 المجرمين بحسب العوامل التي أدت إلى إجرامهم، كما أخذوا بالتدابير الاحترازية إلى جانب

 . (3)لهذه المدرسة العقوبات تبعاً 

 ،ووفاة مؤسسيه (4)الاتحاد قد توق  نشاطه على أثر نشوب الحرب العالمية الأولىهذا  إلا أن  

 L’Association) للقانون الجنائيهكذا إلى حين تأسيس الجمعية الدولية  الحال   مر  وقد است  

de Internationale) (5). 

 ـ الجمعية الدولية لقانون العقوبات  2

 ،  الاتحاد الدولي وتسعى إلى نفس مسعاهخل  ت  ل   م1924نشأت هذه الجمعية في باريس عام 

 ثم اختفت بسبب الحرب العالمية الثانية. ،م1937وكان آخر مؤتمراتها عام 

وما تبذله الجمعية الدولية للقانون  ،ا بذله الاتحاد الدولي لقانون العقوباتمم ه وبالرغمإلا أن  

ئية والحد من تطرفها، وتأكيدها على للتوفيق بين المذاهب الجنا ومحاولاتالجنائي من جهود 

سياستها عموماً  والاهتمام بتفريد المعاملة العقابية، إلا أن   ،ضرورة الجمع بين العقوبة والتدابير

                                                 
 ( يراد بها الإجراءات التي تتخذ مع المجانين لتقويمهم، وإرسال الصغار إلى الإصلاحيات، والمعتادين للإجرام إلى1)

الإصلاحيات الخاصة بهم، وإدخال مدمني المخدرات والمسكرات مصحات خاصة. بهنسي، أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في 

 .26الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(: ص

العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون ( 2)

 . 118ـ 117لجنائي الدولي(: صا

 . 22الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص( 3)

 . 22المصدر السابق: ص( 4)

(5) 13648797http://www.startimes.com/?t=. 
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http://www.startimes.com/?t=13648797
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یجعل منها مدرسة أو نظرية فقهية متكاملة. فأفكارها  لا تستند إلى أساس منطقيا عيب عليها أنه  

 .(1)ة لعدد من كبار الفقهاءلا تعدو أن تكون مجموعة من الحلول العملي

 ـ مدرسة الدفاع الاجتماعي3

حيث ه قديم بل أن   ،في فقه علم العقاب مستحدثاً  تعبير الدفاع الاجتماعي ليس تعبيراً  إن  

النظام العقابي بأكمله وسيلة للدفاع عن  اعت وا أن  أغلب الفلاسفة والفقهاء حين  تداوله

وسيلة  هي إلا في حقيقتها ماالعقوبة  التقليدية القديمة ترى أن   المدرسة أن   ا سابقاً ن بي  و ؛المجتمع

ل أنصار المدرسة التقليدية و  وكذلك فقد ع   ،دفاع تدرأ بها الجماعة عن نفسها وقوع جريمة جديدة

وقد ، (2)الحديثة على الدفاع الاجتماعي عندما مزجوا بين فكرتي العدالة المطلقة والمنفعة الاجتماعية

 .(3) في المدرسة الوضعية التعبير بصورة أكثر شيوعاً تردد ذلك 

 وتظم اتجاهين رئيسيين: ،لقد نشأت هذه الحركة في إطار محاولة التوفيق بين المدارس السابقة

رفض فكرة الجريمة الذي ، "كراماتيا"الإيطالي  مه مؤسس الحركةمتطرف يتزع  اتجاه  الأول:

رأى الاستغناء عن فكرة الجريمة واستبدال قانون لذا فقد  ؛والمسؤولية الجنائية والعقوبة

 ،والتعبير عن الانحراف بالأفعال المضادة للمجتمع ،العقوبات بقانون الدفاع الاجتماعي

 ،هي خلل اجتماعي ،الجريمة ه يرى أن  لأن  والاستعاضة عن العقوبات بتدابير الدفاع الاجتماعي؛ 

من حق  وأن   ،ضي اتخاذ تدابير مناسبة قبله وبعدهأو انحراف له أسبابه يقت ،أي مناهضة للمجتمع

  .(4)والعودة به إلى المجتمع أن يحضى بالإصلاح من قبل الدولة ،الفرد الذي يرتكب جريمة ما

الذي يرى الإبقاء على الأنظمة  ،"مارك أنسل"الفرنسي  يتزعمه القاضياتجاه معتدل  الثاني:

                                                 
 .  22قانون العقوبات العراقي: ص الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في( 1)

إن  العقوبة أساسها العدالة، وهدفها تحقيقها في حدود المنفعة الاجتماعية فلا يحق »الذي يعنيه ذلك المصطلح: ( 2)

للمجتمع أن يعاقب الجاني بما يفوق الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة للمجتمع، فالعقوبة لا تكون مشروعة إلا في نطاق 

 http://www.droitetentreprise.com/أساس المسؤولية الجنائية/ «. عها بالعدالة والمصلحة العامةاجتما

العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية )دراسة معمقة في القانون ( 3)

 .  118الجنائي الدولي(: ص 

؛ المرصفاوي، حسن صادق، الإجرام 23العامة في قانون العقوبات العراقي: ص ( الخل ، علي حسين، المبادئ4)

 . 249والعقاب في مصر: ص
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التي تؤكد على الاهتمام بشخصية الجاني وفحصها  ،الجنائية القائمة مع إجراء بعض التعديلات

واعتماد سياسة  ،وضرورة وجود مل  للشخصية إلى جانب مل  الدعوى ،على أساس علمي

 جنائية تحمي المجتمع والإنسان بهدف تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع. ويؤكد هذا الاتجاه أيضاً 

 . (1)جانب قانون العقوبات على ضرورة استخدام العلوم الجنائية المختلفة إلى

التوصل إلى برنامج للحد الأدنى لمبادئ  ومن خلال هذا الصراع الفكري بين الاتجاهين، تم  

 :(2) سسه بما يأتيويمكن تلخيص أ   ،تلتزم به جمعية الدفاع الاجتماعي ،الدفاع الاجتماعي

لا  ،لسلوك الإجراميهي حماية المجتمع وصيانته من مضار ا ،وظيفة قانون العقوبات إن   ـ3

 معاقبة الخاطئ والاقتصاص منه فقط مراعاة للقواعد القانونية.

ما تؤمنها وسائل أخرى غير جنائية بالمعنى الدقيق ن حماية المجتمع، إن  العقاب لن يؤم   ن  إ ـ6

درسة هذه الم ح؛ لذلك نرى أن  صل  ل أو ي  عز  ز أو ي  ج  كأن يح   ،فعالية المذنب الإجرامية ترمي إلى شل  

من  بل ترى فيها عاملاً  ؛ا لا تؤمن بجدواهاتعادي بصراحة أساليب العقاب التقليدية؛ لأنه  

 عوامل الإجرام.

هو أن تعيد المجرم إلى  ،الهدف الأسمى الذي تضعه هذه المدرسة لسياستها الجنائية ن  إ ـ1

 .صالحاً  اجتماعياً  وأن تجعل منه عضواً  ،حظيرة الحياة الاجتماعية

وأحيينا في كيانه  ،عودة المجرم إلى الحياة الاجتماعية لا تتم إلا إذا بعثنا فيه الثقة بنفسه ـ إن  4

 القيم الإنسانية.

حركة الدفاع الاجتماعي ليست مدرسة فكرية تستند إلى  البعض يرى بأن   تجدر الإشارة إلى أن  

الإصلاحات الحديثة  ما هي مجرد حركة إصلاح تحاول تأصيلوإن   ،أساس منطقي یجمع بين آرائها

 . (3)ة لتوجيه المشرعينعام   وترسم خطوطاً  ،في القانون الجنائي والمعاملة العقابية

أن  هذه الأفكار  ـ بالرغم من انطلاقها من فكرة حماية المجتمع من الجريمة وحماية  ظ  لاح  وي  

                                                 
 . 23الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1) )

حسين، ؛ الخل ، علي 47، ص1الخل ، علي حسين، الوسيط في شرح قانون العقوبات العراقي ـ القسم العام ـ: ج2) )

 .75، ص1؛ الفاضل، محمد، المبادئ العامة في قانون العقوبات: ج32الموجز في قانون العقوبات العراقي ـ القسم العام ـ: ص

 . 15الجنزوري، سمير، مبادئ قانون العقوبات ـ القسم العام ـ:ص(3)
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ن  إنكارها أكما  ،انمتطرفة وحائدة عن طريق الاعتدال والاتز ت  د  المجرم بإصلاحه وتأهيله ـ ب  

للجريمة والمسؤولية الجنائية المرتبطة بها أدى إلى تمييع الضابط أو المقياس الذي يمكن عن طريقه 

 .(1)تمييز المجرم عن غيره

 بين المذاهب الوضعية والشريعة الإسلاميةموازنة 

ئية المعاصرة بما المحاولات التوفيقية )المدارس الوسطية( ثمارها في التشريعات الجنا ت  ر  ظه  أ  

ا اعتمدت حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية، والذي يعت  من أنه   هي عليه اليوم، حيث  

ومن هذا المنطلق  ،الإنسان حر في توجيه إرادته كي  شاء ويعني أن   ،إفرازات المدرسة التقليدية

الإنسان  لذي يرى بأن  ا ،يستحق العقاب في حال إقدامه على جريمة ما خلافا للمذهب الوضعي

من قبيل الوراثة والبيئة  ،له بها ل  ب  إليها بعوامل لا ق   ما يأتيها مدفوعاً وإن   ،لا يأتي الجريمة مختاراً 

 لت  ع  ا ج  من مزاياها أنه   فإن   ،فقه المدرسة الوضعية مردود كلياً  هذا لا يعني أن   والتعليم، إلا أن  

حيث جعلت العقوبات  ،قت بينهما من حيث التنفيذوفر   ،تالتدابير الاحترازية إلى جانب العقوبا

 فقدان أو نقصان الأهلية؛ لأن   ،بينما اشترطت لوضع التدابير اللازمة ،لمن اكتملت أهليته الجنائية

وبالتالي كانت مسؤولية  ،فقد الأهلية أو نقصانها لا يحول دون الخطورة الإجرامية في أصحابها

هو الذي يسود القوانين الوضعية  ،خلاف الفئة الأولى، وهذا المذهبهذه الفئة مسؤولية مخففة ب

 اليوم.

أن ه يتفق مع  الشريعة الإسلامية في بعض  د  ج  ومن خلال ملاحظة المذهب القانوني الأخير ن  

ك المختار كاعتماد كل منهما الإدراك والاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية، وأن  المدر   ؛المبادئ

  ما خال  أمر الشارع، وأن  فاقد الإدراك أو الاختيار غير مسئول.كل   سئولاً م     عت  ي  

 ويختل  معها في المسؤولية المخففة؛ لأن  الشريعة الإسلامية لا تؤمن بتخفي  الأحكام

  .كما سيأتي لاحقا فيما يرتبط بالمسائل الجنائية )المسؤولية الجزئية(

تكون تابعة للهدف،  هفلسفة العقوبة في هو أن   مما يلاحظ على القانون الوضعي، وأيضاً 

مدرسة جديدة تؤسس  ت  ر  ه  ما ظ  ولذالك كل   ؛فالهدف يصاغ أولا ثم تصاغ على ضوئه العقوبة

                                                 
 . 85ن الوضعي )عرض وموازنة(: صقاسم، عبد المجيد، وليبا محمد، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانو( 1)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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إن  فلسفة العقوبة في التشريع الوضعي تكون  م  في التشريع العقابي، ث   ظهر اختلافٌ  ؛لفكر جديد

 عرضة لتحكم الأهواء. 

نلاحظ سمو فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية، الذي ينبع من  ،ذلك بينما على العكس من

هو خالق البشر، بينما العقوبة في القانون الوضعي تعتمد  ،سمو مصدرها، فواضع هذه العقوبات

في فلسفتها على خ ة واضعيها، وهي خ ة محدودة وأحكامها نسبية؛ لذا كان تطبيق العقوبات 

 ض عدم إدراك كنه هذه العقوبات وفلسفتها. الشرعية أجدر حتى مع فر

الشريعة الإسلامية لم تحتج إلى زمان لتتكامل، فنظرياتها في المسؤولية الجنائية متكاملة  ن  إ ثم  

ف إلا في عر  في حين أن  أحدث المذاهب الوضعية لم ي   ،منذ بزوغ فجرها في القرن السابع الميلادي

 القرن العشرين.

 ار وموقف القانون العراقي منهاإشكالية حرية الاختي

ت عليها صراحة التشريعات الحديثة تكاد تجمع على اعتناق فكرة حرية الاختيار سواء نص   إن  

على المسؤولية الأدبية؛ وتعد التشريعات العربية المعاصرة  وأقامت الجزاء بناءاً  ،أو قبلتها ضمنياً 

ية على المسؤولية الأدبية )حرية الاختيار(، من بين تلك التشريعات التي أقامت المسؤولية الجنائ

من غلوائه بإدخال بعض التحسينات عليه،     ف  ما تخ   وإن   ،ومع ذلك فهي لا تأخذ به بشكل مطلق

وذلك بالأخذ بمبدأ حرية الاختيار كأساس لتحديد المسؤولية الجنائية مع الاهتمام بالحالة الخطرة 

أو كانت  ،زية في حالة عدم مسؤولية صاحبها جنائياً ومعالجتها بالتدابير الاحترا ،للجاني

 . (1)مسؤوليته مخففة

لكون هذه  التشريعات مشتركة الأصول ـ لامتداد جذورها إلى القانون الفرنسي ـ كان  راً ظ  ون  

   .(2)عند الجميع ه المسؤولية الجنائية واحداً يعل ت  ني  العماد الذي ب  

ى مذهب حرية الاختيار كأساس ن ب  ت   يعات؛ فقدالعراقي عن تلك التشر قننولم يشذ الم

أخر أخذه  إليه أساساً  م  ، وهذا الأساس مستقى من المدرسة التقليدية، وقد ض  للمسؤولية الجنائية

                                                 
 .61المرصفاوي، حسن صادق، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية: ص( 1)

 .45ينظر: الشاوي، توفيق، محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية: ص2) )
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عن المدرسة الوضعية، وهو الخطورة الإجرامية التي يمثلها الجاني، والتي تستلزم التدخل لمنع 

 تدافع بها الجماعة عن نفسها ضد الجريمة.وتكون العقوبة فيها وسيلة  ،الإجرام

والصواب عندنا هو التوفيق بين المذهبين وهو أمر ممكن » :الأستاذ علي حسين الخل يقول 

التحقيق؛ وذلك عن طريق قيا  المسؤولية اجزنائية على أساس من حرية اا ختيار متتبعة العقوبة كجزاء، 

ل، فمن المستساغ أ  تتخذ قبله التدابير ؤواجزريمة غير مسمرتكب  فإ  لم يكن لهذه المسؤولية مُل؛ لأ ّ 

ل مسؤولية مخففة، ففي ؤومرتكب اجزريمة مس ا إذا خففت العقوبة؛ لأ ّ اا حترازية لمواجهة خطورته، أمّ 

على النحو الذي يواجه عجز العقوبة عن مواجهة  الإمكا  أ  تكمل العقوبة بالتدبير اا حترازي أيضاً 

 .(1) «اجزاني ىدالحالة الخطرة ل

عن التطرف، فنقول لا حرية مطلقة  بعيداً  وسطاً  على ما تقدم يمكننا أن نتبنى منهجاً  وبناءاً 

ثمة عوامل تحيط بالإنسان تقوم بتوجيهه على اتخاذ سلوك معين بنحو  ولا حتمية خالصة؛ لأن  

 ما تترك له مقداراً ملاء وإن  ها لا تصل إلى حد الج  والإمن نطاق ما يتمتع به من حرية؛ لكن  ق  ي  ض  ي  

 وهذا كاف في قيام المسؤولية الجنائية. ،من الحرية يتصرف من خلاله كافياً 

                                                 
 . 334الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص( 1)
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 المبحث الثالث

 الأمراض النفسية التي تؤثر كليا في المسؤولية الجنائية

 

ما تحدثه  ىمد علىالمريض النفسي عن الأفعال الصادرة منه لية ؤوسم ىبمد يتوق  الحكم

  الحرة. الإدراك والإرادةأسس المسؤولية الجنائية من  راض من تأثير علىالأم تلك

بعضها  أن   يتضح ،على الأمراض النفسية استنتاجه سابقاً  م  الضابط الذي ت  تطبيق  من خلالو

وذلك من خلال تأثيرها على أسس المسؤولية  ،ة أفعالهفي استبصار المريض وإدراكه لماهي   اً يؤثر كلي

ضمن أنواع الأمراض النفسية     ن ص  وعلى هذا الأساس ت   ،الإدراك والإرادة الحرة الجنائية من

 على المسؤولية الجنائية. التي تؤثر كلياً 

 هي تلك الأمراض التي توثر ؛على المسؤولية الجنائية إذن فالأمراض النفسية التي تؤثر كلياً  

ويأتي في مقدمة تلك  .اك ماهية أفعالهاستبصاره وإدربسببها فيفقد  ،على إدراك المريض وارداته

   :الأمراض

يالهوس الاكتئاب ـ 1
(1)  (Bipolar Disorder) 

استجاباته انفعالية سببها اضطراب أو  بمعنى أن   ،الانفعالية نفسيةمن الأمراض ال     عت  ي  

 ،مختلفةتتوالى عليه نوبات الهوس والاكتئاب وعلى فترات  حيث   ،قلب الحالة المزاجية للمريضت  

، (2)وقد يحدث في بعض الأحيان أن يصاب المريض بنوبة هوس فيكثر هياجه ويرةع غضبه

وبهذا ، (3)وتزايد احتمالات الانتحار ،ة وفقدان الاهتمام بالحياةزل  وتؤدي الإصابة بالاكتئاب إلى الع  

 دان الأهلية. وبالتالي فق ،الاكتئاب في حالاته الشديدة يمنع من تكوين إرادة صحيحة يتبين أن  

                                                 
في الحياة اليومية.  جدياً  ويشكل عائقاً  مرض نفسي يتميز بعدم اتزان المزاج، وقد يكون المرض خطيراً  ( وهو1)

 //:www.webteb.com/mental-health/diseases httpsالاضطراب الاكتئابي ذو الاتجاهين .

 .646، ص1( الحفني، عبد المنعم، موسوعة الطب النفسي: ج2)

 .35ي، الطب النفسي والقانون: ص( الشربيني، لطف3)
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 (Paranoia) (1) )البارانويا( الشعور بالعظمة ـ 2

يمكن للمريض المصاب بهذه الحالة أن عن المصاب به بـ )الشخصية البارانوية(، و     ع  وي  

يحتفظ بقوة تفكيره وإرادته وقدرته على العمل، ولكن تعترضه مجموعة هذاءات منتظمة تجعله 

بموضوع معين مع احتفاظه من النواحي الأخرى بحالة  يتمسك بمعتقد وهمي ثابت ينحصر

ه ه نبي أو أن  ه ضحية اضطهاد أو أن  كأن يعتقد أن   ،طبيعية من حيث توازن تفكيره وشخصيته

 .(2)يتقمص شخصية تاريخية معروفة

قد تتفاقم أعراض المرض فتطغى المعتقدات  بـ )البارانويا(ه في بعض حالات الإصابة غير أن  

فاسدة على معظم تفكير المريض إلى جانب إصابته بطائفة من الهلاوس السمعية الوهمية ال

من  ل جزءٌ خت  ي  ف   ،التي تتسبب في حدوث اضطراب في توازنه العقلي إلى حد ما ،والبصرية

 تصرفاته التي تقع تحت مرمى تأثير المرض.

 ؛ع المسؤولية الجنائيةالأصلية من موان (البارانويا)أو  مةظالشعور بالعولا خلاف في اعتبار  

 . (3)من إدراكه إلى جانب اختلال توازنه العقلي كبيراً  لفقدان المصاب جزءاً 

 (Conversion Hysteria)التحويلية التحولية أو الهستيريا  ـ3

ففي  ،يتفاوت تأثير الهستيريا التحويلية على المسؤولية الجنائية باختلاف صورها وحالاتها

جية التي تؤدي بالمصاب إلى فقدان الجزء الأك  من وعيه، تنعدم المسؤولية نوبات الهستيريا التشن

                                                 
( يختل  الشعور بالعظمة أو )الشخصية البارانوية( عن جنون العظمة من حيث حدته لأن ه عصابي، بينما جنون العظمة 1)

عقلي، ولهذا نلاحظ أن  الشعور بالعظمة يكون فيه الكلام والتفكير لدى المريض منطقيين مترابطين، وسلوكه بصفة عامة 

لمستويات الاجتماعية المقبولة، إلا أن ه في الحقيقة يتميز بفقدان الاحتكاك بالواقع من وقت لآخر وتسيطر عليه يتطابق مع ا

ا في جنون العظمة فإن  الكلام وعمليات التفكير تكون غير مترابطة، والسلوك غريبا شاذاً  فيه  الأفكار التسلطية الخاطئة، أم 

يكون سلوكه غير متفق والمستويات الاجتماعية المقبولة، وقد يتحتم وضعه في هلوسات وهذاءات وأفكار خاطئة ثابتة، و

مؤسسة لمنعه من إيذاء الآخرين، وأهم  أعراض حالات الشعور بالعظمة، هي الشعور بالاضطهاد والشك الشديد في كل 

ثرها على السلوك الوظيفي: شيء، لأن ه في الواقع تغطية شديدة لمشاعر النقص. جودت،  محمد ناصر، الأمراض النفسية وأ

 21ص

 .277( الصفو، نوفل علي عبد الله، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(: ص2)

 .475ـ 474( سميث، سدني؛ وعامر، عبد الحميد، الطب الشرعي: ص3)
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ا في حالات أم   .بسبب فقدان عنصر التمييز ؛الجنائية بالنسبة له عند تورطه في ارتكاب جريمة ما

أو تعرض البدن لآلام هستيرية أو حالات  ،فقدان إحدى حواس المريض لوظيفتها هستيرياً 

بالنظر لعدم تأثر  جرمياً  الجنائية للمريض عند اقترافه فعلاً  المسؤولية تتأثر القيء الهستيري؛ فلا

 .(1)إدراكه وإرادته بتلك الحالات المرضية

 compulsion hysteria)) الهستيريا التسلطية ـ4

تتسبب الهستيريا التسلطية في فقدان القدرة على الاختيار دون التمييز لمن يصاب بها بحيث 

 فيندفع أحياناً  ،عليه المتسلط (Irresistible Impulse) بلا  مة الدافع القوي الغ  يعجز عن مقاو

تحت تأثير تلك القوة الطاغية إلى ارتكاب جرائم خطيرة كالقتل أو الرةقة أو الحرق مع إدراكه 

 في الإعفاء من التام لطبيعة تلك الجرائم ونتائجها الوخيمة. وبهذا تكون الهستيريا التسلطية سبباً 

 . (2)الجنائية المسؤولية

 اليقظة النومية  ـ5

 عبارة عن نوع من الأحلام ولها صورتان: 

 الصورة الأولى 

وهو لا يعي ما  ،يقوم فيها النائم بتنفيذ ما يرد إليه من صور ذهنية بأعضاء جسمه ؛طبيعية

والإرادة  ولا يذكر عند صحوه ما أقدم عليه من أفعال أثناء نومه، فهو مسلوب الإدراك ،يفعل

بسبب فقدانه الوعي، الأمر الذي يترتب عليه انعدام المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي قام بها 

 . (3) أثناء يقظته النومية

                                                 
 .23( إبراهيم، أكرم نشأت، أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية: ص1)

 .25المصدر السابق: ص( 2)

؛ الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في 23( ينظر: إبراهيم، أكرم نشأت، أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية: ص3)

 .366ـ365قانون العقوبات العراقي: 
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 الصورة الثانية 

فيأتي بأفعال يمليها  ،م وإيحاءاتهيخضع النائم لإرادة المنو   حيث   ؛مفتعلة بالتنويم المغناطيسي

 وبناءاً  ،(1)به في حالة النوم ر  م  ما أ   كل   ذ  ف  ن ة منه، بعبارة أخرى يعت  مجرد آلة ي  عليه المنوم دون إراد

 ن  ألحالة اليقظة النومية بسبب تنويم مغناطيسي إذا ثبت  ض  ر   ع  الشخص الذي ت   على هذا فإن  

 عفى منوي   ،تيه يأما  فهنا لا يسأل ع   ،ولم يكن لديه اختيار عند ارتكاب الجريمة ،إرادته كانت مقيدة

تتسبب في فهي  ،حالة اليقظة النومية سواء كانت طبيعية أو مفتعلة أن   حيث   ،الجنائيةالمسائلة 

ئية. الجنا ائلةالمس الإعفاء منوبالتالي  ،مؤقتاً  أسس المسؤولية الجنائية ـ الإدراك والإرادة ـ تعطيل

ا إذا كان  أو إرادته بصورة  هيسلب النائم إدراك المغناطيسي من الدرجة اليسيرة بحيث لا النومأم 

    .(2)يؤدي دوره في الإعفاء من المسائلة الجنائيةه لا فإن   ،كاملة

 خلاصة:

المسؤولية  على ضمن مجموعة الأمراض التي تؤثر كلياً المتقدمة الأمراض النفسية     ن ص  ت  

لة بـ الإدراك والإرادة ، وبالتالي الجنائية؛ بسبب تأثيرها المباشر على أسس المسؤولية الجنائية المتمث

 المسؤولية الجنائية. تؤدي إلى الإعفاء من

ذلك غرض يخرج  لأن   ؛لسنا بصدد استقصاء تلك الأمراض النفسية ناأن  مما تجدر الإشارة إليه 

فقد أحصى ؛ هاعن حدود هذه الدراسة؛ بل يحتاج إلى دراسة مستقلة؛ بسبب كثرة أنواعها وتشعب

فغاية وعليه  .(3)99ي العاشر للأمراض النفسية مائة فئة تشخيصية تبدأ من صفر حتى التصني  العالم

 . النظر عن نوعه وصنفه ض  بغ   المرض النفسي في إدراك المريض وإرادته ه  ف  ل  هو مقدار ما يخ    ،ما يهمنا

يهتم بعقل  فهو لا يهتم بنوع العاهة بقدر ماهذا ما يصبو إليه الشارع المقدس،  وباعتقادنا أن  

 المريض وإرادته. 

                                                 
دفوع الجوهرية ؛ خليل، عدلي، ال282( الفهداوي، حامد جاسم،  موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون: ص1)

 .219في المواد الجزائية: ص

؛ بو طالب، فاطمة الزهراء، 282( الفهداوي، حامد جاسم،  موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون: ص2)

 .21ـ19الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية: ص

 .395ـ 394( ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائي: ص3)
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 المبحث الرابع

 المسؤولية الجنائية  علىالأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر كليا  

 في الفقه الإسلامي

على  الفقه الإسلامي مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمرض النفسي الذي يؤثر كلياً  ب  ت  ر  

سواء كانت تلك الجناية على نفسه أو  ،، فيما لو ارتكب جناية(1)ة أفعالهوإدراكه لماهي   المريض عقل

لأحكام الفقهية ل ض  ر  ع  ت  ومن خلال هذا المبحث سوف ن   .أو ممتلكاته وأمواله ،على نفس الغير

د ت  بهذا الخصوص  ر   :من خلال مطلبين نذكرهما تباعاً التي و 

                                                 
على  ت  ني  ن  الأحكام التي أوردناها في هذا الفصل بحق المريض النفسي الفاقد للإدراك والتمييز بصورة كلية، قد ب  ( إ1)

فقهاء المسلمين على أن  العقل، هو مناط التكلي  وأساسه، والمريض  أحكام المجنون لاشتراكهما في المناط؛ فقد أطبقت كلمات  

 رك المجنون في ذلك المناط. النفسي الفاقد للإدراك والتمييز يشا

مناط »؛ وقال الشهيد الثاني: 434، ص2؛ نهاية الأحكام: ج«مناط التكلي  العقل»فقهاء الإمامية: قال العلامة الحلي: 

الجنون بما يصلح أن  ف  ر  . ثم إن  من فقهاء الإمامية من ع  214، ص9؛ مسالك الأفهام: ج«التكلي  وهو العقل والتمييز

لمرض شخصي  الجنون ـ على ما يظهر من كتب الأطباء وكلماتهم ـ ليس علماً »للمرض النفسي، قال النراقي:  يكون شاملاً 

معين، بل هو اسم لجميع الأمراض الدماغية الباعثة لاختلال العقل و فساده، ويع ون عنها بفساد العقل. والمراد بفساد 

؛ عوائد الأيام: «أو في قواها الخادمة لها، كالمفكرة والمخيلة وغيرهما من أن يكون الفساد في نفس القوة العاقلة، العقل: أعم  

وتناول الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه ـ الجنون ـ  فإن  الجنون فنون، والجامع بينها فساد العقل ». وقال الشهيد الثاني: 514ص

 . 112، ص8؛ مسالك الأفهام: ج«كي  اتفق

؛ ابن رشد الحفيد، محمد 372، ص7د بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية: جفقهاء المذاهب الأربعة: الرومي، محم

ة  أ جم  ع ت  على أن  شرط  التكلي   العقل  »؛ قال الزركشي: 112، ص3بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج فإن  الأ م 

؛ البعلي الدمشقي، علي بن محمد، المختصر في 138، ص1، محمد بن عبد الله، تشني  المسامع بجمع الجوامع: ج«والبلوغ  

 .                                    69أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ص
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المطلب الأول: ما يجنيه المريض النفسي على النفس
(1 )

 

 :يتفرع على جناية المريض النفسي على النفس مسألتان   

 الأولى: جناية المريض النفسي على نفسه      

دراسات  ت  أكد   حيث   ،يعد المرض النفسي في مقدمة العوامل الأبرز في حالات الانتحار

لأثر ممن أقدموا على الانتحار كانوا يعانون من أمراض نفسية كان لها ا %91نحو  متعددة أن  

النفسية التي قد تؤدي إلى  ضالأك  في التأثير على وعيهم وإدراكهم؛ ومن أخطر تلك الأمرا

من الفصاميين  %15نحو  وقد أشارت تلك الدراسات إلى أن   الفصام والاكتئاب،الانتحار: 

والسبب في ذلك يعود في بعض الأحيان  ،من مرضى الاكتئاب يقدمون على قتل أنفسهم %21و

م يطالبونه أحبائه الذين ماتوا، وأنه   ا أصوات  وقد يتوهم أنه   ،س سمعية تطالبه بقتل نفسهإلى هلاو

وقد يقفز  ،بقتل نفسه ليحضى برفقتهم، وقد تصيبه هذه الأصوات بالذعر والهلع فيلوذ بالفرار

 .(2)أو التطلع لحياة أفضل بعد الموت ،ا بسبب الكراهية الشديدة للحياةإم   ،من مكان عال

 الانتحار في الفقه الإسلامي حكم

عند صاحبها،  وهي أمانةٌ  ،عز وجل لخالقها ما هي ملكٌ الإنسان ليست ملكاً له، وإن   فس  ن  

وعلى هذا يحرم على  أم ضيعها وظلمها؟ ؟حفظها وقام بحقهاهل عنها يوم القيامة،  سأل  سي  و

انيها؛ لأن  الانتحار بأي مهما كانت معاناته والضغوط النفسية التي يع أن يقتل نفسه الإنسان

 من الكبائر، وهو من مصاديق قتل النفس المحترمة.  د  ع  ي   ؛شكل كان

 كثيرة ومتعددة، منها: والأدلة على حرمة قتل النفس 

                                                 
( القتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه القود. والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، 1)

ن ة  ز وجل: وليس فيه قود، قال الله ع م  ؤ   م 
ب ة  ق  ير  ر  ر  ت ح  ئاً ف  ط  ناً خ 

م  ؤ  ت ل  م  ن ق  م  ط ئاً و  ناً إ لا  خ 
م  ؤ  ت ل  م  ق  ن  أ ن ي 

م   ؤ 
ان  لم  ا ك  م  ي ةٌ و 

د  و 

وا   ق  د   إ لا  أ ن ي ص 
ل ه  ةٌ إ لى  أ ه  ل م  س  . ، وليس فيه قود أيضاً  (. والضرب الثالث خطأ شبيه العمد ، وفيه الدية مغلظة92، )النساءم 

 .                                       734المفيد، المقنعة: ص

؛ الحسين، سليمان بن محمد ـ الغامدي، صالح 319( ينظر: ياسين، عطوف محمود، أسس الطب النفسي الحديث: ص2)

 .                                        241مراضها وعلاجها: ص؛ كمال، علي، النفس انفعالاتها وأ65بن علي، الانتحار أسبابه والوقاية منه: ص
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يمًا ﴿ـ قوله تعالى:1 مْ رَحي مْ إي   اللهَّ كَاَ  بيكح سَكح دْوَاناً وَ ـ وَا َ تَقْتحلحواْ أَنفح كَ عح
لْمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلي ظح

يراً   .(1) ﴾فَسَوْفَ نحصْلييهي نَاراً وَكَاَ  ذَليكَ عَلَى اللهّي يَسي

مْ ﴿»قال المحقق الأردبيلي في تفسير قوله تعالى:  سَكح  الإنسا يدل على تحريم قتل  ،﴾وَا َ تَقْتحلحواْ أَنفح

لْمًا ﴿ ...أي قتل النفس  ﴾وَمَن يَفْعَلْ ذَليكَ ﴿...نفسه،  دْوَاناً وَظح في التجاوز عن الحق  إفراطاً أي  ﴾عح

يراً ﴿بما ا  يستحق،  واتياناً    .(2) «فتدل على كو  القتل كبيرة ؛﴾فَسَوْفَ نحصْلييهي نَاراً وَكَاَ  ذَليكَ عَلَى اللهّي يَسي

ية عن قتل الإنسا  ه تعالى ينهى في ذيل هذه الآنّ إثم ...»وقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: 

مْ  وَا َ ﴿: لنفسه إذ يقول سَكح يماً ﴿وظاهر هذه اجزملة بقرينة قوله : ﴾تَقْتحلحواْ أَنفح مْ رَحي النهي ﴾إي   اللهَّ كَاَ  بيكح

، كذلك ا  يسمح لكم وا  يرضى بأ   الله الرحيم كما ا  يرضى بأ  تقتلوا أحداً  ، يعني أ ّ عن اا نتحار

دْوَاناً وَ ﴿...  تقتلوا أنفسكم بأيديكم كَ عح
هذه من يعصي  أي أ ّ  ﴾فَسَوْفَ نحصْلييهي نَاراً  ظحلْماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلي

، بل ستصيبه به العذاب الأليم في الدنيا فحسبأو ينتحر بيديه لم يص ... الأحكا  ويتجاهل هذا التحذير

يراً ﴿: ، وهذا أمر هين على اللهالإلهينار الغضب   .(3) «﴾وَكَاَ  ذَليكَ عَلَى اللهّي يَسي

الناس بعضاً. ثم  المراد بهذه الآية، النهي أ  يقتل بعضح  التأويل على أ ّ  هلح أجمع أ»قال القرطبي: 

لفظها يتناول أ  يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل: في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأ  يحمل نفسه 

    .(4) «على الغرر المؤدّي إلى التلف... أو في حال ضجر أو غضب. فهذا كله يتناوله النهي

من قتل نفسه متعمدا فهو في نار » :يقول )ع(قال: سمعت أبا عبد الله  ،(6)دأبي واّ   (5)صحيحة ـ6

                                                 
 .                                        31، 29( النساء: آية 1)

 .                                        428( المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن: ص2)

 .                                        214ـ 213، ص3مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج( الشيرازي، ناصر 3)

 .                                        157ـ 156، ص5( القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج4)

الشهيد «. عصوم بنقل الإمامي عن مثله في جميع الطبقاتما اتصل سنده إلى الم»( الحديث الصحيح عند فقهائنا، هو: 5)

. بناءا على هذا التعري  سوف نتحقق من سند الرواية؛ رجال سند الرواية: )محمد 21الثاني، شرح البداية في علم الدراية: ص

د(. فيما يخص محمد بن يحيى أبو جعفر ا لعطار القمي، فقد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولا 

ا أحمد بن محمد بن عيسى، 353رجال النجاشي: ص«. شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين»نص  النجاشي على وثاقته بقوله:  ؛ أم 

رجال الطوسي: «. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ثقة، له كتب»فقد نص  الشيخ الطوسي على وثاقته بقوله: 

اد، فقد نص  الشيخ الطوسي على وثاقته أيضاً ا الحسن بن محبو؛ وأم  351ص ر  اد ويقال الز  «. كوفي ثقة»بقوله:  ب الرة 

د الحن اط )حفص بن سالم(؛ فقد وثقه النجاشي في رجاله بقوله: 97الفهرست: ص ا أبو ولا  رجال «. ثقة، لا بأس به»؛ وأم 

 . وبهذا يتضح صحة الرواية لكون جميع رجال سندها ثقات.135النجاشي: ص

( وهو أحد الرواة عن الإمام الصادق )ع(، ثقه، لا بأس به، وله كتاب يرويه الحسن بن محبوب. النجاشي، رجال 6)

 
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 .(1) «جهنم خالدا فيها

اك  عن ثابت بن ـ 3 ح  ةٍ  حلف من»: ، قال)ص(، عن النبي الض  ل  دًا،  كاذباالإيسلا ي  غيربيمي تَعَمِّ مح

بَ بيهي  حديدةنَفْسَهح ب ومن قتل، فهو كما قال ذِّ  .(2) «جَهَن مَ  نارفيي  عح

فقال رسول الله صلى  ،قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خي  ،ن أبي هريرةعـ 4

 حضر القتال قاتل الرجل من فلمّا  ،هذا من أهل النار» الإسلام:الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي 

يا  :فقال ،ب النبي صلى الله عليه وسلمفجاء رجل من أصحا ،القتال وكثرت به اجزراح فأثبتته أشد  

 ،القتال فكثرت به اجزراح ه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد  نّ أ رسول الله أرأيت الذي تحدثتَ 

فبينما هو على ذلك إذ  ،ه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتابنّ إ أما :فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين إلى ألم اجزرا الرجلح  دَ جَ وَ 

 .(3)«  هفسَ نَ  لَ تَ قَ يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلا  فَ  :فقالوا ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذاهب إن  مسألة تحريم قتل النفس من المسائل المجمع عليها في جميع الم :(0)الإجماع ـ5

 أو غيره تحت أي ذريعة. ه  فس  ن   ل  قت  ولا يحق لأي إنسان أن ي   ،ه من الكبائروأن   ،(5)الإسلامية

                                                                                                                                               
 .                                       135النجاشي: ص

؛ 276؛ الصدوق، ثواب الأعمال: ص571، ص3؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج45، ص7( الكليني، الكافي: ج1)

 . 217، ص9وسي، تهذيب الأحكام: جالط

 .96، ص2( البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج2)

 .343، ص8؛ البيهقي، السنن الك ى: ج124، ص8( البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج3)

على فتوى واحد ورضا واحد اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول في الحادثة الشرعية »( عرفه السيد المرتضى بأنه: 4)

اتفاق جماعة من العلماء، أحدهم ». وقال أحمد فتح الله: أن  الإجماع يعني، 262، ص2؛ رسائل المرتضى: ج«وعمل واحد

المعصوم، فقوام الإجماع، هو أن  يكش  عن رأي المعصوم في المسألة، فمتى ما علم أن  المعصوم أحد المجمعين على الحكم، كان 

؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري: «شرعياً  ، ومتى لم يعلم بذلك، لا يعد هذا النوع من الاتفاق إجماعاً شرعياً  إجماعاً  هذا الاتفاق

 .                                       31ص

 ؛ المحقق الأردبيلي، زبدة البيان:285، ص6؛ الطوسي، المبسوط: ج298( ينظر: الفقه الإمامي: الصدوق، الهداية: ص5)

 .311، ص13؛ الجواهري، جواهر الكلام: ج428ص 

؛ الفقه المالكي: ابن رشد القرطبي، محمد بن 51، ص7الفقه الحنفي: الجصاص، أحمد بن علي، شرح مختصر الطحاوي: ج 

؛ 78، ص1؛ النفرواي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد: ج81، ص11أحمد، البيان والتحصيل: ج

؛ الرملي، محمد بن أبي 388، ص2ه الشافعي: الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: جالفق

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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من البلايا التي  للتخلصإلى قتل النفس  ناظرةٌ الآية والروايات المتقدمة  ن  إ :وخلاصة ما تقد 

وقد دلت دلالة واضحة  ،وفاً مم ا هو أشق  خأو اختياراً لموتة معينة  ،قد تصيب المؤمن في الدنيا

لأحد في قتل نفسه مهما اشتدت به الآلام وضاقت  ولم تدع عذراً  ،وصريحة على حرمة قتل النفس

 بمرض نفسي لا يقوى الص  عليه.  صيب  حتى المريض الذي أ   ،به السبل

  إذا قتل نفسه ريض النفسيحكم الصلاة على الم

صلاة على المريض النفسي الفاقد للإدراك فيما لم يختل  فقهاء المذاهب الإسلامية في مسألة ال

 لو أقدم على قتل نفسه )انتحر(. وسوف نتعرض إلى آرائهم في هذه المسألة:

 ـ فقهاء المذهب الإمامي3

 نفسياً  إذا كان مريضاً يصلى عليه  ه  فس  من قتل ن   المذهب الإمامي على أن  لا خلاف بين فقهاء 

 .(3) نون وعمد المجنون خطألأن ه في حكم المج ؛للإدراك فاقداً 

من قتل نفسه يصلى عليه، وهو قول علمائنا؛ لأنّه بذلك ا  يخرج من كونه »: قال العلامة الحلي

 .(2) «، فيدخل تحت عمو  الأمر بالصلاة على المسلمينمسلماً 

 على ذلك بعدة أدلة، منها: ل  دي ستح وقد ا

صلوا »: )ص( قال رسول الله، )ع(عن آبائه )ع(عن أبيه، )ع(عن جعفر (3)عن السكوني ـأ

 .(4) «من أمتي بلا صلاة على المرجو  من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي وا  تدعوا أحداً 

                                                                                                                                               
، عبد الله بن أحمد، كتاب المغني: المقدسي ؛ الفقه الحنبلي: ابن قدامة246، ص7العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج

 . 148، ص11ج

؛ وينظر: ابن إدريس، 176، ص5، الخلاف: ج«ن  عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء...إ»( قال الشيخ الطوسي: 1)

 . 369، ص3الرةائر: ج

 .                                        447، ص1( الحلي، منتهى المطلب: ج2)

لشيخ الطوسي من أصحاب ا ه  د  ، وع  )ع(( هو إسماعيل بن زياد البزاز الأسدي الكوفي، ممن روى عن الإمام الصادق 3)

؛ الطوسي، عدة 159ي المذهب ولم ينص على توثيقه. الطوسي، رجال الطوسي: صعلى كونه عام   ، ونص  )ع(الإمام الصادق 

 .316؛ الحلي، خلاصة الأقوال: ص151، ص1الأصول )ط.ج(: ج

ي، جامع أحاديث ؛ ال وجرد469، ص1؛ الطوسي، الاستبصار: ج166، ص1( الصدوق، من لا حضره الفقيه: ج4)

 .                                        269، ص3الشيعة: ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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على من مات من  صلِّ »: قال ،)ع(عن أبيه، )ع(عن أبي عبد الله (3)عن طلحة بن أبي زيد  ـب 

 .(1()6) «أهل القبلة وحسابه على الله

 لامية الأخرى ـ  فقهاء المذاهب الإس6

في خصوص مسألة الصلاة على  (0)يوجد خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية لا كذلك

م على أن من قتل ه  آراء   اتفقت   ، حيث  الفاقد للإدراك فيما لو قتل نفسه )انتحر(المريض النفسي 

  طأ.؛ لذا يوص  فعله بالخلا يقصد الفعلالمريض النفسي  باعتبار أن  نفسه خطأ يصلى عليه. 

 : لتلك الآراءوفيما يلي استعراض 

إلى جواز  إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ذهب: الحنفي قال الملطي ـ رأي الحنفية؛3

  .(5)على قاتل نفسهالصلاة 

ال   ـ رأي المالكية؛6 هح  بموتى المسلمين ويصنع به ما يصنع على قاتل نفسهيحصَلى  »: مالكق   علىوَإيثْمح

هي   .(6) «نَفْسي

                                                 
، عامي المذهب، لم ( هو طلحة بن زيد، أبو الخزرج النهدي الشامي، ويقال الخزري؛ ممن روى عن الإمام الصادق1)

                                          .151؛ الطوسي، الفهرست: ص217يرد له توثيق في كتب الرجال. النجاشي، رجال النجاشي:  ص

، 3؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج468، ص1؛ الطوسي، الاستبصار: ج328، ص3( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج2)

 .                                        133ص

ا طلحة بن زيد ( والثانية بـ )طلحة بن زيد(؛ فأم  هاتين الروايتين المتقدمتين ضعيفتين: الأولى بـ )السكوني ( قد يقال أن  3)

، وفي صحة إسناد الخ  فهو غير موثق في كتب الرجال مع أن ه عامي، إلا أن  الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست أن  كتابه معتمدٌ 

عنه تقوية للاعتماد على على تصحيح ما يصح  إلى ابن محبوب ـ وهو ممن ورد في سند الرواية المتقدمة ـ وهو ممن أجمعت العصابة  

ا السكوني فتضعيفه يعود  هذا الخ  خصوصاً  عند معاضدته بالشهرة بين الأصحاب، فلا يضر وقوع طلحة بن زيد قبله. وأم 

لكونه عامي ولم يوثق في كتب الرجال، وكي  كان فخ ه منج  بعمل الأصحاب. المحقق السبزواري، ذخيرة المعاد )ط.ق(: 

. وبهذا يتضح أن  271، ص6؛ النراقي، مستند الشيعة: ج561، ص1وانساري، جامع المدارك: ج؛ الخ327. ص2. ق1ج

الخ  الضعي : ما اشتمل طريقه على مجروح بفسق ونحوه، أو مجهول الحال. الشهيد الثاني، شرح البداية في علم الدراية: 

 .26ص

، 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج«. عليه اتفاقاً ه يغسل ويصلى ه لو قتلها خطأ فإن  لأن  » ... ( قال ابن نجيم: 4)

ه يصلى عليه بلا خلاف. وعليه فالمريض النفسي الفاقد للإدراك ليس ؛ وقال ابن عابدين: لو قتل إنسان نفسه خطأ فإن  215ص

 .212، ص2: جعلى الدر المختار له قصد صحيح، فلا يقتل نفسه إلا خطأ. حاشية رد المحتار

 .                                        117، ص1  بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: جالملطي، يوس5) )

 .                                        253، ص1ابن أنس، مالك، المدونة: ج6) )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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وإ  قتل نفسه، أو مات الغال من الغنيمة ... وجب غسلهما » قال العمراني: ـ رأي الشافعية؛1

  .(1)«والصلاة عليهما

  وا  على من قتل نفسه،، وا  يصلي الإما  على الغال من الغنيمة» قال ابن قدامة:  ـ رأي الحنابلة؛0

 .(6)«نصّ عليهما أحمد سائر الناس. ويصلي عليهما

 ستدلوا على تلك الآراء بعدة أدلة، منها:وقد ا

ويمثل  هذا الحديث  العمدة  .(3) «صلّوا على من قال: ا  إله إا  الله»: )ص(عموم قول النبي ـ 3

 .(0)في استدلال فقهاء المذاهب الإسلامية على مسألة الصلاة على قاتل نفسه

فرجع سيفه على ركبته ومات  عامر بن الأكوع بارز يهودياً  ما ورد في صحيح مسلم من أن   ـ6

  .(1) وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                 
 . 86،ص3( العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي: ج1)

 . 415، ص2، عبد الله بن أحمد، كتاب المغني: جالمقدسي دامة( ابن ق2)

. هذا الحديث ضعفه 412ـ  411، ص2؛ الدار قطني، سنن الدار قطني: ج447، ص12( الط اني، المعجم الكبير: ج3)

 بالقول: الألباني ه  ف  ع  أئمة الحديث، قال الذهبي: ضعي   بمحمد بن الفضل بن عطية، حيث قال عنه: متروك الحديث. وض  

لذلك،  ةً ل  حيث لم يذكروا ع   ،. ولا أعلم ما هو سر اعتماد فقهاء المذاهب الإسلامية عليه في مقام الاستدلالوإسناده واه جداً 

ه لكثرة طرقه، فقد رواه الدار قطني بثلاث طرق، وعندهم أن  تعدد الطرق يرتقي بالحديث من الضع  إلى الحسن ولعل  

الحديث الضعي  عند تعدد الطرق يرتقي عن الضع  إلى الحسن »ه، فقد نقل عن النووي قوله: معمولا ب ویجعله مقبولاً 

؛ الألباني، إرواء الغليل 257، ص1الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، محمد بن أحمد: ج«. به معمولاً  ويصير مقبولاً 

ال الدين بن محمد، قواعد التحديث من فنون ؛ القاسمي، محمد جم317ـ 315، ص2في تخريج أحاديث منار السبيل: ج

 .                                         111مصطلح الحديث: ص

؛ الرجراجي، علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج لطائ  1178، ص3القدوري، أحمد بن محمد، التجريد: ج4) )

مام لي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإ؛ الماوردي، ع15، ص2التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها: ج

 .332، ص2، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة37، ص3الشافعي: ج

سلم في  صحيحه أن ». قال ابن الصلاح: 1433، ص3( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5) ط م  شر 

ن الثقة من أ ول ن اد بنقل الثقة ع  س  ل الإ  
ت ص  من ال عل ة، وهذا هو ح   ه إلى منتهاه سالماً يكون الحديث م  الحديث  د  من الشذوذ و 

تمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف ب ين أهل الحديث في صحته ولعل  هذا ما «. الصحيح في  نفس الأ  مر، فكل حديث اج 

بن عبد الرحمن، صيانة  منهم بصحة هذه الدعوى. عثمان يفرة لنا عدم مناقشتهم روايات صحيح مسلم والبخاري اطمئناناً 

 .72صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 المتقدمة وجه الدا لة في الأدلة

، فشمل هذا ن من ذلك أحدٌ ث  ست  ولم ي   ،(3)هنالك عموم للأمر بالصلاة  على أهل القبلة ن  إ ـ3

 .من باب أولى العموم المريض النفسي الفاقد للإدراك بسبب المرض

فيلحق به المريض النفسي  ؛ه قتل نفسه خطأصلى على عامر بن الأكوع؛ لأن   )ص( النبي ن  إ ـ6

فهو في حكم المجنون في  ،الذي أقدم على قتل نفسه بسبب المرض النفسي الذي أفقده الإدراك

    .؛ لعدم تحقق القصد منهالمؤاخذة عدم

لة الصلاة على قاتل نفسه بما في ه لا يوجد خلاف بين فقهاء المسلمين في مسأيتضح مما تقدم أن  

 : على قولين ،عليه الصلاةَ  إا  أنهم اختلفوا فيمن يقيمح ذلك المريض النفسي الفاقد للإدراك؛ 

وا  على من قتل ا  يصلي الإما  على الغال من الغنيمة، » :بقوله ما ذهب إليه أحمد الأول:

 .(2)«نفسه

َ الن بيي  » ، قال:)ص(نبي رة، عن الم  على ذلك برواية جابر بن س  واستدل 
صلى الله عليه أحتيي

 .(3)«عليهي يحصَلِّ  فلم، بمشاقص برجل قتل نفسه وسلم

على قاتل نفسه من جواز الصلاة : (4)ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الثاني:

  .(5)«ا  إله إا  الله صلّوا على من قال:»: )ص(عموم قول النبيبللإمام وغيره؛ وقد استدلوا على ذلك 

ما كان الامتناع إن   إن  ؛ على قاتل نفسهالصلاة )ص(وا على ما استدل به أحمد من ترك النبي د  ر  و  

                                                 
كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين كالقادحين في »( المقصود بأهل القبلة هنا: 1)

م  ،ية والخطابيةكالخوارج، أو من غلا فيه كالبصرية والسابئ ، أو أحد الأئمة )ع(علي  فهؤلاء لا یجب عليهم الصلاة لأنه 

الحلي، منتهى المطلب)ط.ق(: «. جحدوا ركنا من الدين واعتقدوا ما علم بالضرورة بطلانه، ویجب الصلاة على من عداهم

 .447، ص1ج

            .                             415، ص2، عبد الله بن أحمد، كتاب المغني: جالمقدسي ابن قدامة2) )

 .                                        672، ص2النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج 3) )

، 1؛ ابن أنس، مالك، المدونة: ج117، ص1الملطي، يوس  بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ج4) )

 .                                        86،ص3لإمام الشافعي: ج؛ العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب ا253ص

. تقدمت المناقشة 412ـ  411، ص2؛ الدار قطني، سنن الدار قطني: ج447، ص12( الط اني، المعجم الكبير: ج5)

 .                                       121السندية للحديث: ص
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ـ في قتل أنفسهم لهم وزجرا لمن سواهم عن مثل أحوالهم  أدباً ؛ لا من الناس جميعاً  )ص( ن النبيم

 .(3)لا يأسا من قبول رحمة الله لهمـ 

( فإن هل على صاحبكم دين كان يقول إذا أتي بالميت: ) )ص(ه فإن   ،ونبالمدي ض  عار  ي  و

 .(3)، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع (2)( صلوا على صاحبكم: نعم، قال: ) قالوا

سواء كان  قاتل نفسهعلى يصلي  ه للإمام ولغيره أن  فقد ذهبوا إلى أن   ؛ا فقهاء الإماميةوأمّ 

ه بفعله لا يخرج وأن   على الأمر بالصلاة على المسلم ت  ل  موم الأدلة التي د  ؛ لعأو غيره نفسياً  مريضاً 

قد يعود لسبب آخر غير من الصلاة على قاتل نفسه؛  )ص( امتناع النبي بأن   اوقالو، عن الإسلام

  . (4)للمكلفين لطفاً  و سكناً  ه  في صلات   فإن   ؛الانتهاءلأجل أن يحصل  لهم القتل، كأن يكون زجراً 

ه يمثل يصلي على قاتل نفسه؛ لأن   للإمام ولغيره أن   هعلى أن   هو الثاني الذي نص   أي المختار:الر

لعموم  فيبقى مشمولاً  ،قاتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام لأن   ؛مورد اتفاق فقهاء المسلمين

ه ليس للإمام أن على أن   الذي نص  و ،به على الرأي الأول ل  د  ما است   إن   م  ، ث  أدلة الأمر بالصلاة

الأمر الذي یجعلنا  ،يصلي على قاتل نفسه، لم يذكر العلة في عدم صلاة النبي على قاتل نفسه

ه معارض بخ  المديون بالإضافة إلى أن   ؛النبي ترك الصلاة عليه لسبب آخر عل  ل   فنقول ،نتساءل

  ل مما اختص به أحمد.  الرأي الأو فإن   الإجماع على مشروعية الصلاة عليه. وأخيراً  الذي نص  

 إذا قتل نفسه )الدية(الفاقد للإدراك حكم ضمان المريض النفسي 

لو الفاقد للإدراك ضمان المريض النفسي مسألة اختلفت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية في 

 على قولين:  ه  فس  ن   ل  ت  ق  

  .خطأأو  عمداً  نفسهالجاني على المريض النفسي دية  تضمنلا  (1)العاقلة ن  إ القول الأول:

                                                 
؛ الملطي، يوس  بن 367، ص1بن علي، الإشراف على مسائل نكت الخلاف: جالقاضي البغدادي، عبد والوهاب 1) )

 . 117، ص1موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ج

 .                                        1237، ص3النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج 2) )

                                   .      38، ص2الحلي، تذكرة الفقهاء)ط.ج(: ج3) )

 .                                      447، ص1الحلي، منتهى المطلب)ط.ق(: ج4) )

 الطائفة التي تحمل دية الخطأ في القتل والجرح من الجاني، شرعها الإسلام تخصيصاً »( العاقلة في مصطلح الفقهاء: 5)

 
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وسوف نشير إلى آرائهم وأدلتهم  ،معظم فقهاء المذاهب الإسلامية إلى هذا الرأي وقد ذهب 

 :تباعاً 

أو خطأ فلا دية له.  عمداً  ه  فس  المريض النفسي إذا قتل ن   أن  إلى  نائ  قهاف   ب  ه  ذ  : ةالإمامي فقهاءـ 3

ذا جنى الرجل إ» أم لا، قال الشيخ الطوسي:سواء كان للمرض النفسي تأثير في إدراكه واختياره 

ـ أي ا  يلز   كانت هدراً  مُضاً  على نفسه مثل أ  قطع يد نفسه أو قتل نفسه فإ  كانت اجزناية عمداً 

فعاد  راً ئأو رمى طا ،وإ  كا  قتل نفسه خطأ مثل أ  رب رجلا بسيف فرجع السيف إليه العاقلة ديته ـ

نى الرجل على نفسه جناية خطأ إذا ج»؛ وقال في موضع آخر: (1)«دناعن هدراً  السهم إليه كانت أيضاً 

وا   وا  إقراراً  ا  تعقل العاقلة عمداً » :وقال الفاضل الآبي؛ (6)«ا  يلز  العاقلة ديته ، كا  هدراً مُض

 جناية الإنسا  على ـ العاقلة ـا   تعقل  » وقال الطباطبائي:، (1) «وا  جناية الإنسا  على نفسه صلحاً 

 .(4) «، بل قيل : إنه كذلك عندنا بل يكو  دمه هدرا بلا خلاف فيه ظاهراً  ،نفسه مطلقاً 

ما يتصور إذا كانت ضمان العاقلة إن   ن  إ: عد  ضما  العاقلة الإمامية علىفقهاءح به  ل  دَ ا ما استَ وأمّ 

والأصل براءة  ،ا في مورد جناية الإنسان على نفسه فنشك في ضمانهاأم   ،الجناية على الغير خطأ

المريض النفسي لو قتل  ن  أضح ، وبهذا يت(5) العاقلة يلزمها بهذه الجناية شيء الذمة ولا دليل على أن  

 الحكم عام يستوي فيه المريض النفسي الفاقد للإدراك مع غيره.  فلا دية له؛ لأن   ه  فس  ن  

 ،الدنياهَدَر  فيي  نفسهب فعلهف نفسهشَج  ومن » للهداية: هقال الرومي في شرح :الحنفيةفقهاء ـ 6

                                                                                                                                               
ةٌ لقوله تعالى:  ر 

از  ر  و  لا  ت ز  ى و  ر  ر  أ خ  ز 
أو  لما كانت العرب يقومون بنصرة من جنى من قبيلتهم حقاً  ـ وتقييداً 18ـ فاطر و 

دون العمد وشبهه مع كون عمد  ، ويمنعون أولياء الدم عن استيفاء حقه، فألزم عاقلة الجاني بتحمل ديته في الخطأ محضاً باطلاً 

لكون الطائفة تمسك لسان ولي الدم من مطالبة القصاص، أو تمسك  الصبي والمجنون بحكم الخطأ في ذلك... والتسمية بذلك

المشكيني، «. دم القاتل من السفك، أو تعقل أبعرة الدية في معقل ولي الدم، ثم أستعمل فيمن بذل سائر أصناف الدية أيضاً 

 .                                        364علي، مصطلحات الفقه: ص

 .                                        411، ص3؛ وينظر: ابن إدريس، محمد بن منصور، الرةائر: ج179، ص7: جالطوسي، المبسوط (1)

 .                                        515، ص2؛ وينظر: ابن ال اج، المهذب: ج284، ص5الطوسي، الخلاف: ج (2)

                             .      686، ص2( الفاضل الآبي، كش  الرموز: ج3)

 .                                        369، ص14الطباطبائي، رياض المسائل: ج (4)

 .                                        284، ص5( الطوسي، الخلاف: ج5)
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 .(1) «اا ستحالة والتنافي الضما  لمكا   في حق معتبراً  فلم يكن  يعني

، وا  خطأ، عمداً  هح فسَ من قتل نَ  العاقلةح  لح عقي ا  تَ » :القاضي البغدادي قال ؛المالكيةفقهاء ـ 1

بها شيء على غيره كالعمد واجزناية  خلافاً لمن قال: تحمل عنه الخطأ؛ لأنّها جناية منه على نفسه فلم يستحق

هو على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلز  بجنايته لغيره، وذلك  ،العاقلة عنه لَ م  تَح  على المال، ولأ ّ 

 .(2)«ى عنهدّ توَ بجنايته فَ  هي فسي ممتنع في الإنسا  أ  يستحق شيئاً على نَ 

لى نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو ا إذا جني عفأمّ » قال الروياني: ؛الشافعيةفقهاء ـ 0

 .(3)«ه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء، وعاقلته براء من ديتهيقتل نفسه بعود سهمه إل

لا دية ف ،جنايته هدراً تكون أو خطأ  من قتل نفسه عمداً  ن  إ: قال ابن قدامة ؛الحنابلةفقهاء ـ 1

 .(4)نة له على الضمان للغير، ولا يتحقق هاهناما كان معوحمل العاقلة إن   لأن  ؛ له

 واستدلوا على ذلك بما يلي:

ـ يو  خيبر، فرجع سيفه على نفسه فقتلها، فلم يقض فيه النبي  اً عامر بن الأكوع بارز مرحب  ّ إ» ـ1

نة ما كا  معوحمل العاقلة إنّ  ه جنى على نفسه فلم يضمن كالعمد؛ لأ ّ ولأنّ  ؛بشيء ـ صلى الله عليه وسلم

 .(5)«له على الضما  للغير، وا  يتحقق هاهنا

                                                 
؛ 113، ص26بسوط: ج؛ وينظر: الرةخسي، الم231، ص11( الرومي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية: ج1)

 .                                         638، ص6رد المحتار على الدر المختار: جحاشية ؛ ابن عابدين، 276، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج

؛ وينظر: 367، ص1( القاضي البغدادي، عبد والوهاب بن علي، الإشراف على مسائل نكت الخلاف: ج2)

؛ 417، ص12؛ ؛ القرافي، أحمد بن إدريس،الذخيرة: ج1129، ص3الجذامي،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: ج

 .                                        914، ص2أبو البقاء، بهرام بن عبد الله، الشامل في فقه الإمام مالك: ج

؛ وينظر: الجويني، نهاية المطلب في دراية 357، ص12مام الشافعي: ج( الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإ3)

؛ النووي، المجموع شرح المهذب: 238، ص3؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج538، ص16المذهب: ج

 .                                        145، ص19ج

؛ وينظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن 39، ص4في في فقه الإمام أحمد: ج، عبد الله بن أحمد، الكاالمقدسي ( ابن قدامة4)

 .                                      275، ص7؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج671، ص9قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع: ج

؛ وينظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن 39، ص4 فقه الإمام أحمد: ج، عبد الله بن أحمد، الكافي فيالمقدسي ( ابن قدامة5)

 .                                      275، ص7؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج671، ص9قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع: ج
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 .(1)ه  مال      ، فيكون كمن أتل  المريض النفسي إذا جنى في حق نفسه لا يضمن لها شيئاً  ن  إ ـ2

وليس على ، وتخفيفا عنه، مواساة للجاني ما كانعلى العاقلة إن   الحكم بوجوب الدية ـ إن  3

ه هو الذي جنى على نفسه فلا يضمنه غيره اساة فيه؛ لأن  والمو شيء يحتاج إلى الإعانة اهاهنالجاني 

، ويستوي في ذلك الحكم، المريض النفسي (2)  كالعمد، وعليه فلا وجه لإیجاب الدية على العاقلة

لم يستثن منه  سواء كان للمرض النفسي تأثير في إدراكه واختياره أم لا، ما دام الحكم عاماً  ،وغيره

 .التشريع عنهما قلم   ع  ف  الذي هو في حكمه، والذين ر  المجنون والمريض النفسي 

 .الجاني على نفسه خطأ المريض النفسي ديةالعاقلة تضمن  ن  إ :القول الثاني

المريض النفسي إذا جنى على نفسه فقتلها دون اختيار منه، بل كان ذلك تحت وطأة تأثير  ن  إ

 ،ته على عاقلتهفدي   ،التسلطية ونحو ذلك كالفصام والهستيريا ،المرض النفسي الذي سلبه الاختيار

ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته  أن  وهذا هو الرأي الثاني للحنابلة، حيث يرون 

بعصا كانت معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه، ففقأتِا  راساق حما لارج أ ّ »لنفسه؛ لما روي: 

ا جناية خطأ، فأشبه ن أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء، ولأنّه فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد م

ه ا  يجب شيء للإنسا  على نفسه، وإ  جنايته على غيره، فإ  كانت العاقلة هي الوارثة، لم يجب شيء؛ لأنّ 

 . (3)«، سقط ما عليه وحدهم وارثاً هح عضح كا  بَ 

أو  الجاني على نفسه عمداً سي المريض النف)عدم ضمان العاقلة دية  هو الأول: المختارالقول 

 .خطأ(

هذا الرأي يمثل مورد إجماع فقهاء الشيعة الإمامية، وكذلك فهو مورد اتفاق باقي  وذلك لأن  

  .في الدلالة بها عليه وصراحتها ل  د  المذاهب الإسلامية؛ لقوة الأدلة التي است  فقهاء 

ا في مورد جناية أم   ،لى الغير خطأالجناية ع تما يتصور إذا كانضمان العاقلة إن   وكذلك فإن  

العاقلة يلزمها بهذه  ولا دليل على أن   ،الإنسان على نفسه فنشك في ضمانها والأصل براءة الذمة

                                                 
 .                                        516، ص15ك الإفهام: ج؛ الشهيد الثاني، مسال261، ص4الشافعي، كتاب الأم: ج( 1)

 .                                        387، ص8، المغني: جالمقدسي ابن قدامة( 2)

ن ، عبد الله بالمقدسي ؛ وينظر: ابن قدامة39، ص4، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي ( ابن قدامة3)

 .                              275، ص7؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج387، ص8أحمد، المغني: ج
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 الجناية شيء. 

وليس على الجاني  ،عنه ما هو مواساةٌ للجاني وتخفيٌ  الحكم بوجوب الدية إن   فإن   وأخيراً 

فلا  ،فلا يضمنه غيره كالعمد ،ه هو الذي جنى على نفسهن  لأ ؛يحتاج إلى الإعانة فيه شيءٌ  اهاهن

 وجه لإیجاب الدية على العاقلة. 

فلا  ،الذي يقضي بضمان العاقلة دية الجاني على نفسه خطأ الثاني،ا ما استدل به على الرأي أم  و

  .يخرج عن كونه رأي واحد انفرد به عمر بن الخطاب، فلا يصلح لمعارضة الرأي الأول

 .(1)«بخلافه فكا  أولى منه من الصحابة والقياس فهو قول واحد ا قضاء عمر فأمّ » شافعي:قال ال

 الثانية: جناية المريض النفسي على غيره  

وزيغ الفطرة الإنسانية عن  ،هو الانحراف الفكري والسلوكي ،الأصل في الجريمة إن  

ريمة؛ فقد أثبتت البحوث ا في خصوص مدخلية الأمراض النفسية في الجوضعها الطبيعي، وأم  

بها من المجرمين ممن ثبتت إصابتهم بأمراض نفسية  هان  ست  هناك نسبة لا ي   والدراسات الحديثة أن  

 .(2)مباشرة بالجريمة  كان لها صلةٌ 

بمرض نفسي يفقده الأهلية  فلو أقدم المريض النفسي على جريمة قتل في حال كونه مصاباً 

ه على أن   على إجماع الفقهاء واتفاقهم ناءاً عليه وعليه الضمان ب )الإدراك والإرادة(؛ فلا قصاص

 وسوف نتعرض إلى آرائهم في المسألة. .مختاراً  بالغاً  يشترط في القاتل الذي يقاد منه أن يكون عاقلاً 

لا يوجد خلاف بين فقهاء الإمامية في مسألة عدم القصاص من المريض  ـ فقهاء الإمامية:3

، حيث جعلوا كمال العقل في ضمن الشروط التي لية فيما لو جنى على الغيرالنفسي الفاقد للأه

 توجب القصاص. 

، سواء جنو كمال العقل فلا يقتل الم...»: في صدد ذكره لشروط القصاصقال المحقق الحلي: 

فلا  ومنها كمال العقل ،... »: وقال الشهيد الأول. (3)«، وتثبت الدية على عاقلتهأو عاقلاً  قتل مجنوناً 

                                                 
 .                                         358، ص12الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج1) )

                                         .www.alamal.med.sa/med_articles/med_article40.htm؛ 68لنفسي والقانون: صالشربيني، الطب ا( 2)

 .                                        991، ص4( المحقق الحلي، شرائع الإسلام: ج 3)
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 127 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

  .(1)«بعاقل وا  مجنو  ، والدية على عاقلته المجنو ح  لح قتَ يح 

 :التي ذكرها فقهاء الإمامية على المسألةومن الأدلة 

المؤمنين عليه الصلاة والسلا   كا  أميرح » :، قال )ع(ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر1

 .(2) « ًيجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كا  أو عمدا

المريض النفسي الفاقد للإدراك لا يتحقق منه قصد صحيح للفعل، قال الشهيد  ن  ـ لأ2

إذا قتل حال جنونه  أ  أدواراً  سواء كا  اجزنو  دائماً  فلا يقتل المجنو  بعاقل وا  مجنو ... »الثاني: 

 .(3)«لعد  قصده القتل فيكو  كخطأ العاقل؛ على عاقلته والدية  ثابتة

عمد المجنون وخطأه سواء، قال  المذهب الإمامي على أن   فقهاء   أجمع ـ الإجماع: حيث  3

روى أصحابنا أ  عمد الصبي والمجنو  وخطأهما سواء، فعلى هذا  يسقط القود »الشيخ الطوسي: 

مجموعة من  وممن نقل الإجماع أيضاً  .(4) «عنهما والدية على العاقلة مخففة. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم

 .(5)الأعلام

                                                 
                     .                    251( الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية: ص 1)

عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، »؛ وردت الرواية بالسند التالي: 233، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج2)

ا الحسن بن محبوب الرةاد، فقد نص  الشيخ الطوسي على وثاقته بقوله: كوفي ثقة ... «عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ؛ فأم 

. وقال عنه العلامة الحلي: كوفي، ثقة عين، 96الأركان الأربعة في عصره؛ الطوسي، الفهرست: وكان جليل القدر ويعد من 

ا أبو أيوب، فاسمه إبراهيم بن عيسى الخراز، فقد وثقه 97يعد في الأركان الأربعة في عصره؛ خلاصة الأقوال: ص . وأم 

. وقال عنه العلامة الحلي: ثقة كبير المنزلة؛ 661ص، 2الشيخ الطوسي بقوله: ثقة؛ الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ج

. وفيما يخص محمد بن مسلم بن رباح، فقد نص  النجاشي على توثيقه بقوله: وجه 51العلامة الحلي؛ خلاصة الأقوال: ص

نجاشي، أصحابنا في الكوفة، فقيه، وكان من أوثق الناس، وله كتاب يسمى الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام؛ ال

 .184. وقال عنه ابن داود الحلي: كان من أوثق الناس؛ رجال ابن داود: ص323رجال النجاشي: ص

 .                                        65، ص 11( الشهيد الثاني، شرح اللمعة: ج 3)

 .                                        176، ص5( الطوسي، الخلاف: ج4)

؛ الخوئي، مباني تكملة 177، ص42؛ الجواهري، جواهر الكلام: ج456، ص2الهندي، كش  اللثام: ج( الفاضل 5)

 .                                        93، ص14؛ الطباطبائي، علي، رياض المسائل: ج76، ص2المنهاج: ج
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 الدا لة في الأدلة المتقدمةوجه 

أم خطأ؛ لعدم تحقق  ص منه سواء كانت جنايته عمداً قت  المعتوه والمجنون لا ي   ت على أن  ل  ا د  نه  إ

كالمريض  ،وكذا يكون حكم من فقد عقله وإدراكه لأي سبب كان ،القصد الصحيح منه للفعل

الذي هو مناط التكلي  والقصد  ،عقلالنفسي الفاقد للإدراك؛ لأن ه يشاطر المجنون في ذهاب ال

 الصحيح. 

لا يوجد خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية في مسألة  :ـ فقهاء باقي المذاهب الإسلامية3

 ،عدم القصاص من المريض الذهاني الفاقد للأهلية فيما لو جنى على الغير، فلا قصاص عليه

 . مختاراً  بالغاً  ذي يقاد منه یجب أن يكون عاقلاً القاتل ال على اتفاقهم على أن   وعليه الضمان بناءاً 

 وسوف نتعرض إلى آرائهم في المسألة:

ي ةي  للقود بشرط العمد موجب »: قال الرةخسي ؛أـ فقهاء الحنفية
له وعليه وذلك يَجيبح  فيمنالْأهَْلي

ي ةي  والمجنو  ا نعدا ، ا  يوجد في قتل الصبي
 .(1)«عليه العقوبةتَجيبح  فيمنالْأهَْلي

قَادح  على أ  القاتل الذي م اتفقواإنّه »قال ابن رشد الحفيد:  ب ـ فقهاء المالكية: طح فييهي  منهيح شْتَرَ يح

فَاقٍ أَْ   هح  فيه غير مشارك له مباشراً  للقتل مختاراً  بالغاً  يكو  عاقلاً بياتِّ  .(2)«غَيْرَ

ي البلوغَ، فلا قصاص على أصلح استيجاب القصاص يستدع» :قال الجويني ج ـ فقهاء الشافعية:

 .(3)«صبي، والعقلَ، فلا قصاص على المجنو 

على صَبيى  وا   قصاصبيَن أهلي العلمي في أن ه ا   خلافا  »: قال ابن قدامة د ـ فقهاء الحنابلة:

عْذَرح فيه،  بسببزائلي العَقْلي  كلمَجْنحوٍ ، وكذلك  هماكالنائميح  .(4) «، والمحغْمَى عليه، ونحوي

 باقي المذاهب الإسلامية على المسألة: دلة التي ذكرها فقهاءح الأ

الحديث المروي عن أمير المؤمنين  ؛عمدة ما استدل به فقهاء مختل  المذاهب الإسلامية إن  

 : )ع(علي 

                                                 
              .                           95، ص26بسوط: ج( الرةخسي، محمد بن أحمد، الم1)

 .                                        178، ص4( ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج2)

 .                                        9، ص19( الجويني، عبد الملك بن عبد الله، نهاية المطلب في دراية المذهب: ج3)

 .                                        79، ص25: ج( ابن قدامة، الشرح الكبير4)
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رفع القلم عن ثلاث: عن »: قال الله صلى الله عليه وسلم رسول   سمعت  : ال، ق )ع(عن عليـ 1

 .( 1) «قله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلمالمجنو  المغلوب على ع

المريض النفسي الفاقد للإدراك لا يتحقق منه قصد  اتفاق المذاهب الإسلامية على أن  ـ 2

؛ وقال (2)«ه ليس لهما قصد صحيحوعمد الصبي والمجنو  خطأ، لأنّ »: يمين  الغ   صحيح للفعل، قال

غَل ظَ  القصاص عقوبة» ابن قدامة: ، مح م ليس لهم ولأنّه ، كالحدود فلم تجب على الصبي وزائل العقلة 

مْ قصد صحيح   .(3)«خَطَأً  كالقاتل، فَهح

وفعل المريض الذهاني لا يوص  بكونه جناية؛ ولهذا لم  ،الحدود لا تجب إلا بجناية ـ ولأن  3

 .(4)تجب عليهما الحدود

وقد  عمد المجنون وخطأه سواءٌ  ن  المذاهب الإسلامية على أ فقد أجمع فقهاء   ـ الإجماع:0

 (129ـ 128)ص.م في ذلك فلا داعي للإعادةكلماته   دمت  ق  ت  

 وجه الدا لة:

، كالحدود نيويةالعقوبة الأخروية والدهنا رفع ـ قلم التشريع ـ قلم الرفع ب المراد إن  

للغرامة المالية، فالخ  لا يشمل الجنايات الموجبة للمال، ولا الاتلافات الموجبة وعليه  ،والقصاص

بلا قصد  د  ولو وج   ،ا من خطابات الوضع التي يترتب عليها سببها مطلقاً لأنه  ؛ ولا غيرها

                                                 
؛ الطياليسي، 497، ص1( حديث صحيح روي في متون حديثية مختلفة، منها: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج1)

؛ وقد 156، ص6؛ النسائي، سنن النسائي: ج224، ص41؛ أحمد مسند أحمد: ج89، ص1مسند أبي داود الطياليسي: ج

، الحاكم، «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»ن علمائهم كالحاكم في مستدركه، حيث قال: صححه البعض م

»... ، وصححه الألباني أيضا في إرواء الغليل، حيث قال: 389، ص1محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين:ج

«. قه فرد وهذا له أربع طرق إحداها صحيحطري لأن   ؛من حديث عائشة المتقدم وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح  

 .7، ص2الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: ج

 .162، ص3( الغنيمي، عبد الغني بن طالب، اللباب في شرح الكتاب: ج2)

 .284، ص8، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة3)

رائق شرح كنز الدقائق: ؛ ابن نجيم المصري، البحر ال39، ص7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: جنظر: الكاسانيي( 4)

ولا يخلو هذا التعبير عن مسامحة، وإلا لماذا لا يوص  فعله بكونه جناية مع أن ه يعزر لو ارتكب ما يوجب   .389، ص8ج

            التعزير، وهو من موجبات الجناية.                          
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 . (1)واختيار

هو رفع قلم المؤاخذة ا  عد  ترتب حكم  ،الظاهر من رفع القلم عنه  ّ إ»قال السيد الكلبايكاني: 

هذا وأمثاله يرفع فدليل رفع القلم ا   ،وغولذا لو أجنب الصبي وجب عليه الغسل بعد البل ،عليه أصلاً 

لسا  الدليل ا  يقتضي ذلك والحاصل أ  مقتضاه رفع  إا  أ ّ  ،من الأحكا  وإ  أمكن للشارع رفعها

 .  (2)«المؤاخذة فقط وعد  جريانه في الأحكا  الوضعية

 لأ ّ »؛ فعليه الضمان ،المجنون إذا قتل سقط عنه القصاص ن  إ: والروياني وقال الماوردي

القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعد  حقوق الأموال ا  تسقط بعد  التكليف كقيم المتلفات؛ ولأ ّ 

 .(3) «القصد كالخاطئ

 ،عنه نيويةالعقوبة الأخروية والد إذا جنى لارتفاعمنه  ص  قت  لا ي  المجنون  أن   ح  تض  م ي  د  ق  ا ت  ومم

لعدم  ؛فلا تسقط جناياتهمسؤوليته المدنية عن ا أم   .أو قصاصاً  اً د  ما لو ارتكب ما يوجب ح  ك

إذا جنى كذلك لا  نفسي الفاقد للإدراك كلياً والمريض ال ،جريان رفع القلم في الأحكام الوضعية

 ه في حكم المجنون. لأن  وتبقى مسؤوليته المدنية عن أعماله الصادرة عنه  ؛منه ص  قت  ي  

 دون النفس  المطلب الثاني: ما يجنيه المريض النفسي على ما

 وفيه مسألتان:   

 الأولى: جناية المريض النفسي على نفسه فيما دون النفس      

أو خطأ كأن یجرح نفسه،  سه عمداً المريض النفسي قد يلجأ في بعض الأحيان إلى إيذاء نف إن  

و أ ،كما يحدث ذلك في بعض محاولات الانتحار الفاشلة ،من أطرافه أو يقطع طرفاً  ،يشج رأسه أو

أو تحقيق  ،جلب انتباه الآخرين التي يكون الغرض منها غالباً  ،محاولات إيقاع الأذى بالنفس

                                                 
؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب 35، 17، ص2( الطهوري، صادق، محصل المطالب في تعليقات المكاسب: ج1)

 .82، ص12؛ الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي: ج88، ص12الإمام الشافعي: ج

 .128( الكلبايكاني، نتائج الأفكار )الأول(: ص2)

؛ الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب 88، ص12اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: جالماوردي، الح( 3)

 .                                        82، ص12الشافعي: ج
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 منافع ومكتسبات خاصة للمريض.

ه ليس للإنسان أن يصيب نفسه بأي نوع من على أن   (1)فقهاء المسلمين ت كلمات  وقد اتفق

نفسه كجنايته على غيره في الإثم جناية الإنسان على  وقد عللوا ذلك بأن   ،أو ساهياً  الأذى عامداً 

ما هي ملك لله تعالى فلا يتصرف وإن   ،له يتصرف فيها كي  شاء نفسه ليست ملكاً  بلا فرق؛ لأن  

 .(2)له فيه ن  ذ  فيها إلا بما أ  

التعزير یجب لكل  على ما يراه الفقهاء من أن   اويعزر على محاولته إلحاق الأذى بنفسه بناء

 .(3)ولا كفارة حد    فيهاين  ب  معصية لم ي  

كما  ،بحيث أدى إلى فقد الإدراك وقت الجناية على بدنه ا في حال كون المرض النفسي شديداً أم  

في الأمراض الذهانية كالهستيريا التسلطية وذهان الهوس والاكتئاب الشديدين واضطراب ما بعد 

ولكن يؤدب بما  ،راه الفقيهه لا يعزر التعزير الشرعي الذي يفإن   ،أو الانهيار العصبي ،الصدمة

لكية والحنابلة يك  أذاه على نفسه بناءا على اتفاق فقهاء المسلمين من الحنفية والشافعية والما

؛ (1)ما يؤدب بما يك  أذاه عن نفسهوإن   ،المجنون ليس من أهل التعزير على أن   (4)والشيعة الإمامية

                                                 
، 31؛ الرةخسي، المبسوط: ج78، ص1؛ الشيباني، محمد بن الحسن، الكسب: ج285، ص6( الطوسي، المبسوط: ج1)

؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب 316، ص6عيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ج؛ الحطاب الر366ص

؛ الحجاوي المقدسي، الإقناع في 336، ص8، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة357، ص12الإمام الشافعي: ج

             .                            194، ص4فقه الإمام أحمد بن حنبل: ج

 .                                        261، ص2( العيد، ابن دقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ج2)

؛ الكاساني، أبو بكر بن مسعود،  497، ص5؛  الطوسي، الخلاف: ج416( الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه: ص3)

؛ القرافي، 391، ص6؛ العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج63، ص7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج

؛ الشيرازي، 336، ص8؛ الجندي، خليل بن إسحاق، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: ج118، ص12الذخيرة: ج

مدة المفتين: ؛ النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وع373، ص3إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج

؛ ابن مفلح، إبراهيم بن 111، ص4، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي ؛ ابن قدامة174، ص11ج

 . 423، ص7محمد، المبدع في شرح المقنع: ج

سوقي ؛ الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الد64ـ63، ص7( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج4)

؛ 162، ص4؛ السنيكي، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ج354، ص4على الشرح الكبير: ج

 . 367، ص2الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ج

حكام لرفع القلم، نعم يؤدب إن رأي فقهاء الإمامية هو: أن  المجنون لا تعزير عليه؛ لأن ه غير مخاطب بالتكالي  والأ        

 
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 .(2)هذه من المسائل الاتفاقية بين الفقهاء ويبدو أن  

 وا بما يلي:لّ دواست

والمريض النفسي الفاقد للإدراك ليس  ،فيها د  التعزير عقوبة شرعية لكل معصية لا ح   ـ لأن  1

 ه في حكم المجنون.بمعنى أن   ،(3)بالتكالي  والأحكام غير مخاطبه لأن  من أهل العقوبة؛ 

 يوص لا دراك الفاقد للإوفعل المريض النفسي  ،التعزير لا یجب إلا لمعصية ـ ولأن  2

 .(4)بالمعصية

يمكن تصور هذا المعنى في حق المريض ، ولا (5)للزجر والتنكيل ع  ما شر   التعزير إن   ـ ولأن  3

 ه في حكم المجنون.النفسي الذي فقد إدراكه بسبب المرض؛ لأن  

 الثانية: جناية المريض النفسي على غيره فيما دون النفس      

(Kleptomania) المصاب بجنون الرةقة المريض الذهاني د  عم  قد ي  
إلى التطاول على مال  (6) 

                                                                                                                                               
؛ 544، ص3؛ الحلي، قواعد الأحكام: ج415رأى الحاكم المصلحة في ذلك. ينظر: ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة: ص

 .312؛ الفقعاني، علي بن علي بن محمد، الدر المنضود: ص146، ص 9الحلي، مختل  الشيعة: ج

؛ الحلي، ابن فهد، المهذب 519، ص4ابن العلامة، إيضاح الفوائد: ج؛ 415ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة: ص1) )

، 7؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج474، ص2؛ الخميني، تحرير الوسيلة: ج91، ص5البارع: ج

سنى ؛ السنيكي، زكريا بن محمد، أ354، ص4؛ الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج64ـ63ص

 .                                        269، ص4؛ الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ج162، ص4المطالب في شرح روض الطالب: ج

ا ، وكذبليغاً  لا نزاع بين العلماء أن  غير المكل  كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً »( قال الحجاوي المقدسي: 2)

 .269، ص4الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ج«. المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع

 .                                       216، ص13؛ المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة: ج444، ص3( ابن إدريس، محمد بن منصور، الرةائر: ج3)

 .                                       162، ص4بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: ج( السنيكي، زكريا 4)

؛ الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 217، ص3( الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج5)

     .                                   522، ص5ألفاظ المنهاج: ج

عن  إليها ولا عاجزاً  إلى سرقة أشياء تافهة الثمن والقيمة، لم يكن محتاجاً  ( مرض نفسي يكون المصاب به مدفوعاً 6)

ما يلقي بها بعد ذلك أو يعيدها خلسة إلى أصحابها، فهدفه هو الرةقة لا المرةوق!. ومريض الكلبتومانيا  شرائها، وكثيراً 

دها بذنب واكتئاب، لكن ه يفشل في مقاومة اندفاعاتها كلما استبدت به، ويشعر بلذة عاجلة أن  الرةقة جريمة ويشعر بع عرف  ي  

 عقب فعل الرةقة. 

http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/PsychologicalHealth/Kleptomania.htm                       . 
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الاستيلاء عليه تحت تأثير قوة قهرية لا يستطيع مقاومتها أو كبح جماحها دون أن  الغير محاولاً 

تكون لديه أدنى حاجة لذلك المال، أو قد تتولد لديه رغبة ملحة في إشعال الحرائق بسبب إصابته 

ورؤية النيران تحت تأثير تلك الرغبة التي  فيقوم بإشعال الحرائق(، Pyromania)بجنون الحريق 

 .(1)لذلك لا يمكنه السيطرة عليها من دون أن يعلم سبباً 

)الأعضاء والأطراف  على ما دون النفس د  ع  وعليه فإذا نتج عن سرقته أو إشعاله للحرائق ت  

كما تقدم في  ،فالدية تكون على عاقلته، فظةط مالكه في حر  ف  لم ي  أو مال الغير الذي ، وما شابه(

جناية المجنون فيما دون النفس  على أن   ءمسألة الجناية على النفس بلا فرق بناءا على اتفاق الفقها

  تتحملها العاقلة.

 وفيما يلي استعراض لآرائهم.

ريض بين فقهاء الإمامية في مسألة عدم القصاص من الم لا يوجد خلافٌ  :ـ فقهاء الإمامية3

الجناية على الأعضاء والأطراف(، ) النفسي الفاقد للأهلية فيما لو جنى على الغير فيما دون النفس

 . (124ـ 123)ص كما تقدم في مسألة الجناية على النفس بلا فرق فراجع

عمد الصبي والمجنو  وخطأهما سواء، فعلى هذا  يسقط  روى أصحابنا أ ّ »قال الشيخ الطوسي: 

فقهاء  ت أدلة  م  د  ق  وقد ت   .(2)«الدية على العاقلة مخففة. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهمالقود عنهما و

 فراجع.( 124ـ 123)صجناية المريض النفسي على النفس مسألة الإمامية عند البحث في 

 حوا بأن  ا باقي فقهاء المذاهب الإسلامية، فقد صر   أم   :ـ فقهاء باقي المذاهب الإسلامية6

)الجناية على  منه فيما لو جنى على الغير فيما دون النفس ص  قت  الذهاني الفاقد للأهلية لا ي  المريض 

 :وفيما يلي استعراض لآرائهم في المسألةالأعضاء والأطراف(. 

 الصبيوَإيذا جنى  في النفس أو فيما دونها وا  قصاص بين الصبيا »قال الشيباني:  ؛ـ فقهاء الحنفيةأ

بيي خطأ  لأ ّ  ؛فلا قود عليه أو فيما دونهافس الن   في لٍ على رج إيذا  وكذلك المعتوه وكذلك المجنو عمد الص 

                                                 
 .                               271ـ 269سؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(: ص( الصفو، نوفل علي عبد الله، التخل  العقلي وأثره في الم1)

 .                                       176، ص5( الطوسي، الخلاف: ج2)
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نحونه  وعمد الصبي والمجنو   ... حال جنونهفيي  أصَاب  (.1) «العاقلةخطأ تعقله  والمعتوهفيي حَال جح

عمد أو  ما جنيا من أرأيت الصبي والمجنو « قلت لمالك: :قال سحنون ؛المالكيةـ فقهاء ب  

 .(2) « نعم تحمله العاقلة ...: قال مالك: قال  أهو خطأ كله، بسيف أو غير ذلك خطأ

 عليه إذا أو صغر فلا قصاص بجنو  عليه قلم   من لم يجر كلح » :قال الماوردي ؛ـ فقهاء الشافعيةج  

  . (3) «جرح أو قتل

والدية  ... كله ا  قصاص فيه فهذا، وعمد الصبي والمجنو »قال ابن مفلح: ؛ـ فقهاء الحنابلةد 

 .(4) «ا تحمل دية الخطألأنّه  على العاقلة

سمعت : ال، ق )ع(عن علي ،)ص(واستدلوا على ذلك بحديث رفع القلم المروي عن النبي 

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنو  المغلوب على عقله؛ وعن » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 .(5) «الصبي حتى يحتلمالنائم حتى يستيقظ؛ وعن 

يقتضي بهذا المعنى  القلمرفع  وعليه فإن   ،(6)التشريعالمراد بالقلم هنا:  ن  إ وجه اا ستدا ل:

مسؤوليته المدنية عن  ءمع بقا من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية ارتفاع المؤاخذة عنه شرعاً 

ذي فقد إدراكه إذا جنى على غيره فيما ، وعليه فالمريض النفسي الاتلافاته الموجبة للغرامة المالية

، وتكون في عدم الاقتصاص منهه في حكم المجنون للقصاص؛ لأن   لا يكون أهلاً  ،دون النفس

القصد فيها  حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكلي  كقيم المتلفات؛ ولأن   الدية على عاقلته؛ لأن  

  .(7)غير معت  فلم تسقط بعدم القصد كالخاطئ 

                                                 
   .                                     494ـ 493، ص4( الشيباني، محمد بن الحسن، كتاب الأصل ) المعروف بالمبسوط(: ج1)

 ..                                       631، ص4( ابن أنس، مالك، المدونة: ج2)

 .                                       88، ص12( الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج3)

                                .        212، ص7( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج4)

 .                                       131( تم تخریجه: ص5)

رفع القلم عن الصبي والمجنون يستند إلى نفس الصبي والمجنون لا إلى أفعالهما،  ن  إ( قال السيد محمد صادق الروحاني: 6)

، 1ية أم دنيوية، ولا يدل على رفع قلم التشريع. فقه الصادق )ع(: ج لذا فهو ظاهرا في إرادة قلم المؤاخذة سواء ا كانت أخرو

 .381ص 

، 12؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج283، ص3نظر: الأنصاري، كتاب المكاسب: جي( 7)

 
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 ى المريض النفسي على مال مُتر  للغير فأتلفه ففيه وجها :عد  وإذا تَ 

 الوجه الأول: أن يكون بتفريط من المالك 

 ،يهدد به أو كان في يده قبس من نار يلوح به جارحاً  كما لو رأى المريض الذهاني يحمل سلاحاً 

 لي  فلم يعمل على منعه أو إخبار و  
قع التعدي، فهنا يوجد أو الجهات المختصة لتك  أذاه؛ حتى و ه 

 قولان: 

المريض النفسي لا يضمن ما أتلفه من مال إذا كان حصل عليه باختيار  ن  إ القول الأول:

  ، وفيما يلي استعراض لآرائهم:فقهاء المسلمين وهذا ما ذهب إليه جمهور   ،صاحبه أو بتفريط منه

لمجنون إذا أتلفا مال الغير وجوب ضمان الصبي واعدم إلى  نافقهائ  ذهب  ـ فقهاء الإمامية:3

 .إن حصلا عليه باختيار صاحبه أو بتفريط منه

إذا أتلفا  وحكم الصبي والمجنو  كما قلنا في السفيه في وجوب الضما  عليهما» قال العلامة الحلي:

، وانتفاء الضما  عنهما فيما حصل في أيديما باختيار ، أو غصباه فتلف في يدهمامال غيرهما بغير إذنه

 . (1)«احبه كالمبيع والقرضص

 ـ فقهاء باقي المذاهب الإسلامية6

وبي  وكو »: شيخي زادةقال  ؛فقهاء الحنفيةأـ  جح وح
ط  لي فًا شَرْ كَل  أَوْدَعَ لو  عليه حتى الحفظالمْحودَعي مح

 .(2)«يَضْمَنْ  لمصَبييًّا فَاسْتَهْلَكَهَا 

لم  أو باعه فأتلف ،أو أقرضه ،أو سفيهاً  وإ  أودع صبياً  » قال العبدري: ؛المالكيةب ـ فقهاء 

 .(3)«عَلَى إتْلَافيهي  يديهسَل طحوا  ذلك أصحاب لأ ّ  وإ  بإذ  أهليه... ،يضمن

فإن  ،إلا عند جائز التصرفـ الإيداع ـ ولا يصح الشيرازي:  قال ؛في قول   الشافعيةـ فقهاء  ج

                                                                                                                                               
 .88ص

حقق الأردبيلي، مجمع ؛ الم211، ص5؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد: ج229، ص14الحلي، تذكرة الفقهاء: ج (1)

 .                                     231، ص9الفائدة: ج

؛  القدوري، أحمد بن محمد، 338، ص2( شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ج2)

 .                  4184، ص8التجريد: ج

؛ وينظر: الجندي، خليل بن إسحاق، 294، ص7ل لمختصر خليل: ج( العبدري، محمد بن يوس ، التاج والإكلي3)

 .                                       188مختصر خليل: ص
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والصبي والسفيه ليسا من  ،داع الحفظالقصد من الإي لأن   ،أودع صبياً أو سفيهاً لم يصح الإيداع

ه لا يلزمه حفظه فلا يضمنه كما لو لأن   ،واحداً منهما فتل  عنده لم يضمن ع  فإن أود   ،أهل الحفظ

ه لأنّ  ؛ا  يضمن» ن هإ :الأول؛ ففيه وجهان ،فأتلفه ه  ع  وإن أود   ،تركه عند بالغ من غير إيداع فتل 

 .(311)ص الوجه الثاني سيأتي .(1)«اع منه شيئاً وسلمه إليه فأتلفهمن إتلافه فلم يضمنه كما لو ب هح نَ مك  

فإ  أودع عند الصبي والمجنو  أو أعارهما فلا ضما  عليهما » قال ابن قدامة: ـ فقهاء الحنابلة؛  د

 .(2)«ما ليسا من أهل الحفظلأنّه  ،فيما تلف بتفريطهما

 يضمن ما أتلفه من مال إذا كان المجنون لا أن  ب ،هؤلاء الفقهاء وخلاصة ما توصل إليه 

هو الضمان إن لم يكن حصل عليه باختيار صاحبه أو  قولهمومقتضى  ،حصل عليه باختيار صاحبه

 تفريطه كما سيأتي.   

 واستدلوا عليه بما يلي: 

رفع القلم عن ثلاث: »: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال، ق )ع(ـ  عن علي 1

 .(3) «وب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلمعن المجنو  المغل

  دا لة الحديث

فلا يشمله  ،(4)التكلي  عنه قلم   ع  المجنون غير مكل ، فقد وض   على أن   الحديث   لقد دل  

من  ، والمريض النفسي الذي فقد إدراكه في حكمه، ويترتب على ذلك أن  (5)الخطاب من أصله بتاتاً 

                                                 
؛ وينظر: العمراني، يحيى بن أبي الخير، 181، ص2( الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج1)

 . 474، ص6البيان في مذهب الإمام الشافعي: ج

؛ التميمي، محمد بن عبد الوهاب، 511، ص4( ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير على متن المقنع: ج2)

 .                                       545مختصر الإنصاف والشرح الكبير: ص

 .                                       131( تم تخریجه: ص3)

أقول عندي فيما ذكروه وحكموا به من الضمان على الصبي والمجنون في جميع ... الصور »البحراني: ( قال المحقق 4)

، وظاهر رفع التكلي  والمؤاخذة بحقوق الله «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق»المفروضة نظر؛ لحديث 

. وقد تقدمت آراء 371، ص21. الحدائق الناظرة: ج«)سبحانه( وحقوق الناس، وأن  كل ما يفعلانه فهو في حكم العدم

قلم التكلي ، فلا يضمن المجنون  ه  بعض فقهائنا أن  المراد بالقلم هو قلم التشريع. والثمرة بين القولين، أن ه بناء على القول بأن  

 ،ا بناء على أن  المراد بالقلمأم  والمريض النفسي متلفاتهما من أموال وممتلكات، وإن لم يحصلا عليها بإذن مالكها بأن غصباها. 

ما يضمنان متلفاتهما من أموال وممتلكا  إن لم يحصلا عليها بإذن المالك بأن غصباها وأتلفاها.  تقلم التشريع، فإنه 

                                                              .                 268، ص4؛ وينظر: الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميرةة: ج69( الخوئي، كتاب الزكاة الأول: ص5)
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 . (1)المريض النفسي على ماله فأتلفه فلاضمان؛ لعدم وجوب الحفظ عليه ط  ل  س  

من طبيعة المريض الذهاني إتلاف المال وعدم الاكتراث به؛ لقلة مبالاته في عواقب  ـ ولأن  2

 . (2)له في الإتلاف ن  بتمكينه منه قد أذ   الأمور؛ فيكون المالك  

 لوبا الأهلية شرعاً مسيض النفسي ومن في حكمهما كالمر ،المجنون والصبي ولأن   ـ3

 .(3)مع تسليط المالكفلا يضمنان ، للخطاب والحفظ

ولو كان بتفريط من  ،المريض النفسي الفاقد للإدراك يضمن ما أتلفه من مال ن  إ القول الثاني:

ـ عدم الضمان ـ هو على أن  الرأي الأول  ،الشافعية والحنابلة بعض  إليه  وهذا ما ذهب   ،صاحبه

 فقهاء المذاهب الإسلامية. ذهب إليه معظم  فيما  ة  مد  الع  

يسلطه على ولم  ،على المال لحفظه هح طَ ل  سَ  المالكَ  لأ ّ » :مقتضاه الضمانو ؛الشافعيةبعض  قول ـ3

  .(4) «هح مالَ  لفَ فأت دارهفضمنه بالإتلاف كما لو أدخله  ،إتلافه

نَه بعدَ بإتلافه قبل الإيداعن ما ضَمي » ن  لأ :ومقتضاه الضمان ؛بعض الحنابلة قول ـ6 ، ضَمي

، م: إن ه سَل طَه على إيتْلافيهاالإيداعي ح  قَوْلهح
 . (5) «كالباليغي. وا  يَصي

ما يضمن ، الفاقد للإدراك ومن في حكمه كالمريض النفسيالمجنون  أن   ،وخلاصة هذا الرأي

 .سواء حصل عليه بإذن مالكه أم لا مطلقاً  ه  ف  أتل  

 ، لأن  (6)يستوي فيه المريض النفسي مع غيرهضمان الإتلاف ضمان فعل  ن  إ ووجه قولهم: 

د   الإنسان ول  ةٌ  ولهي  م 
وب  صالحة ذ  ج  و 

ط ال ب  ب لاإ، ق  الحل  ه  لا  ي  لا   القدرة كالمعرة إلا عند الأداءأ ن 

ن   ي  ط ال ب  ب الد  ا أ ي رة   إلا ي  ط ال ب  ب وكالنائم ،إذ  ا إلا   الأداءلا  ي   .(7) استيقظ إذ 

                                                 
 .                                       358، ص11( المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة: ج1)

، 1؛ الحدادي، أبو بكر بن علي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ج119، ص11الرةخسي، المبسوط: ج2) )

؛ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام 294، ص7ي، التاج والإكليل لمختصر خليل: ج؛ العبدر347ص

 .                                                                 353، ص4، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة181، ص2الشافعي: ج

 .                                       231، ص9فائدة: ج( المحقق الأردبيلي، مجمع ال3)

 .                                      181، ص2( الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج4)

 .                             312، ص7( ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير على متن المقنع: ج5)

 .                                      171، ص7؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج118، ص11لرةخسي، المبسوط: جا6) )

 .                                       91، ص8( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج7)
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وإيداعه عند المريض النفسي  ،هو الحفظ ،الغرض من إيداع المال ن  إ :ويمكن أ  يناقش

، ه  إلى من يحفظ مال   بل هو مفتقرٌ  ،ه ليس من أهل الحفظلذلك الغرض؛ لأن   مناف  الفاقد للإدراك 

إن كان حصل عليه بإذن  ،لافي حفظه أم  ط  ر  سواء ف   عنده لا يكون ضامناً  المال      ل  وعليه فلو ت  

 . (1)مالكه

 المريض النفسيالمجنون ووالذي يقضي بعدم ضمان  ،ـ والله العالم ـ هو الأول الرأي المختار:

  ط  ر  لمال ف   الفاقد للإدراك
باقي لواتفاق  ،جماع فقهائنالإ اه يمثل موردلأن  وذلك ؛ ه  فظ  في ح   ه  ك  مال 

صريحة لحديث رفع  الرأي الثاني يتضمن مخالفة  ذلك أن  إلى ضاف  ي  . فقهاء المذاهب الإسلامية

الذي على ارتفاع المؤاخذة الدنيوية والأخروية عن المجنون ومن في حكمه، و ص  الذي ن   ،القلم

 . تلقاه جميع فقهاء المسلمين بالقبول وعملوا بمقتضاه

هو  ،رض من إيداع المالالغ من إيداع المال؛ لأن   للحكمة   ناف  م   ؛الرأي الثاني أن   ،وأخيراً 

ه ليس من أهل لذلك الغرض؛ لأن   وإيداعه عند المريض النفسي الفاقد للإدراك مناف   ،الحفظ

  عنده. المال      ل  إذا ت   اً ن إلى من يحفظ ماله، وعليه لا يكون ضام  الحفظ؛ بل هو مفتقر 

 الوجه الثاني: أن يكون من غير تفريط من المالك 

الغير  مال      الفاقد للإدراك إذا أتل   مسألة ضمان المجنون والمريض النفسي في الفقهاء      ل  اخت  

تفريط  معأتل  مال الغير ختلافهم في مسألة ضمان المجنون إذا من دون تفريط مالكه على غرار ا

 المالك على قولين: 

ريط بضمان ما أتلفه من مال حصل عليه من غير تف النفسي ملزمٌ  المريض   إن   القول الأول:

 لآرائهم في هذه المسألة: فيما يلي استعراضو .وهذا مقتضى مذهب جمهور فقهاء المسلمين ،صاحبه

الإمامية إلى وجوب ضمان الصبي والمجنون إذا أتلفا مال  فقهاء   ب  ه  ذ   :فقهاء الإماميةـ 3 

  في أيديهما.    ل  ت  الغير بدون إذنه، أو غصباه ف  

 فإن   ،الغير من دون تفريط المالك واختيارهعلى مال  إذا جنى الصبيقال الشيخ الطوسي: 

                                                 
؛ المحقق الكركي، 358، ص11؛ المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة: ج183، ص2الأحكام: ج ( العلامة الحلي، قواعد1)

؛ النووي، المجموع شرح المهذب: 181، ص2؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج9، ص6جامع المقاصد: ج

 .                                     175، ص14ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  .(1)في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء لأن   ؛الضمان يتعلق بذمته في ماله

وحكم الصبي والمجنو  كما قلنا في السفيه في وجوب الضما  عليهما إذا أتلفا » :وقال العلامة الحلي

، وانتفاء الضما  عنهما فيما حصل في أيديما باختيار في يدهما فَ لَ تَ غيرهما بغير إذنه، أو غصباه فَ  مالَ 

 . (2)«صاحبه كالمبيع والقرض

 ـ فقهاء باقي المذاهب الإسلامية:6

 في تلَ لحق المح  لزمهما ضمانه إحياء الصبي والمجنو  شيئاً  فَ إ  أتلَ » قال العيني: ؛الحنفيةفقهاء ـ 3

بانقلاب النائم عليه، والحائط المائل  فح تلَ ف على القصد كالذي يَ ا  يتوق كو  الإتلاف موجباً  لأ ّ ؛ عليه

بخلاف  ه ا  قصد من صاحب الحائط في وقوع الحائط، ومع ذلك يجب الضما ح أنّ  . بمعنىبعد الإشهاد

 .(3) «على القصد يتوقفح  ، فإنهح التصرف القولي

 سح » :حنونقال س   الأول؛لديهم قولان في المسألة:  ؛المالكيةفقهاء ـ 6
مالك عن المجنو   لَ ئي

في ماله  قال:  رماً الناس ويفسد، أترى عليه لذلك غح  المغلوب على عقله يخرج إلى السوق فيكسر أمتعةَ 

 : نعم أراهح لمن أصاب بذلك اجزرح  قالَ   ح غرَ خطأ يَ  له: أفتراه شبيها بجراحه  فيكو  ذلكَ  نعم، فقلتح 

 .(142)ص سيأتي في محله والثاني (4) «به شبيهاً 

وط وجوب الْقصاص  في لقَوْلح ا» الشربيني: قال الخطيب   :الشافعيةفقهاء ـ 1 ح   يكو  ... أشرح

مَا وقصاص على صبي  فلا( اقيلاً عَ ) وَ من بَاب خطاب  ،مَجْنحو  لرفع الْقَلَم عَنهْح مَا هح وتضمينهما متلفاتِما إين 

يَة فيي   .(5)«مالهماالْوَضع فَتجب الدِّ

                                                 
 .                                       211، ص5الكركي، جامع المقاصد: جالمحقق ؛ 146، ص4( الطوسي، المبسوط: ج 1)

؛ المحقق الأردبيلي، 211، ص5؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد: ج229، ص14( العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء: ج2)

 .                                     231، ص9مجمع الفائدة: ج

، 7؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج85ـ 84، ص11مود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج( العيني، مح3)

 .                                      191، ص5؛ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج171ص

محمد بن أحمد، منح الجليل شرح  ؛ علي ،97، ص16( ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل: ج4)

 .                                       92، ص6مختصر خليل: ج

؛ الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج 497، ص2ألفاظ أبي شجاع: ج ل  الشربيني، محمد بن أحمد، الإقناع في ح  5) )

 .                                      194، ص1د الكافي، فتاوى السبكي: ج؛ السبكي، علي بن عب131، ص3إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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في وجوب ، كالحكم في السفيه،والحكم في الصبي والمجنو » دامة:ق   ابن   قال   ؛الحنابلةفقهاء ـ 0

فيما  وانتفاء الضما  عنهما، في أيديما فَ لَ تَ أو غصباه فَ  غيرهما بغير إذنه فيما أتلفاه من مال الضما  عليهما

 .(1) «واا ستدانة كالثمن والمبيع والقرض،سليطهي وتَ  باختيار صاحبه حصل في أيديما 

عليه من  ل  ص  من مال ح   ه  ف  ما أتل   ضمان   ه  م  لز  المجنون ي   أن  من آراء الفقهاء،  دم  ق  ما ت   لاصة  وخ  

 غير تفريط صاحبه.

 واستدلوا بعدة أدلة:

فتعم الصبي والمجنون؛  ،فيها التكلي  ط  شتر   لا ي   التي الضمان من خطابات الوضع ـ إن  1

للضمان فيستوي فيه  سبباً  الإتلاف   ل  ع  سبحانه ج   الله  لأن   ضمنه؛ النفسي شيئاً  المريض      فلو أتل  

 .(2)وغيره المكل   

الغير بدون  لو أتلفا مال   ريض النفسي الفاقد للإدراكويضمن الصبي والم: الشهيد الثانيقال 

في ضمانه إذا وقع بغير إذنه، والأسباب من باب خطاب  لمال الغير سببٌ  الإتلاف   لأن  إذنه؛ 

 الإتلاف؛ حين   وإن لم يكن لهما مالٌ  الصبي والمريض النفسي الفاقد للإدراكفيها  ترك  الوضع يش

 .(3) تعلق الحق بالذمة لا يتوق  عليه لأن  

 لزمهإنْسَاٍ  فَأَتْلَفَهح ي يو  لو انقلب على مال حتى إّ  طفل ... يؤاخذ بالأفعال»وقال الزيلعي: 

مَا ح  على  فح قي الأفعال ا  تَ  لأ ّ ؛ يلزمه الضما  إنسا  ثوبَ  إذا مزقَ  فيقالذي ا  يح  وكذلك المجنو الض 

سّ   دح ا توجي لأنّه ؛ القصد الصحيح سّ  ما هو ثابت   دِّ وا  إمكا  لرَ  ومشاهدةً  اً حي   .(4)«اً حي

يتعلق  ريض النفسي الفاقد للإدراكالنائم والصبي والم على أن   الفقهاء   ق  ف  ات   وقال السبكي:

                                                 
ى بن عثمان، الممتع في شرح المقنع: ج353، ص4، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة1) ، 2؛ التنوخي، الم ن ج 

 .                                  321ص ،5؛ المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ج647ص

؛ ابن العلامة، إيضاح 231، ص2الحلي، إرشاد الأذهان: جالعلامة ؛ 146، ص4( ينظر: الطوسي، المبسوط: ج2)

 . 311، ص14؛ المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة: ج264، ص2الكركي، رسائل الكركي: جالمحقق ؛ 113، ص2الفوائد: ج

؛ علي ، 232، ص6عيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلي: جالحطاب الر       

 .497، ص2؛ الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج93، ص6محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصرخليل: ج

        .                                93، ص5( الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج3)

 .                                       191، ص5( الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي: ج4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 شيئاً  واأتلف متىف ،بالإجماع وهو ثابتٌ  ،روش الجناياتن المتلفات وأ  بهم خطاب الوضع من ضما

 ض  
ن   تلاف  لإ  ا ل  ع   ج  الله  لأن   ،وانم  ما   الض 

ب بًا في  ا فلا فرق بينس  ب ي  و   .(1) ب ال غ  لالص 

 أن إذ لا يمكن   عن إتلاف غيره؛    ل  ت  إتلاف المريض النفسي الفاقد للإدراك لا يخ   ولأن  ـ 2

ل  یج   ير  القتع  ، و  القتل  غ  ث ب ت   ف اعت     ،القطع   ير  ع  غ  القطل   ف 
ه  ق  ق   ه  ب  موج   عليه  في  ح  ق  ت ح 

 السببل 

ود   ج  و  وب   أهليةو  ج  ؛  وهيالو  ة  م  د   لأن  الإنسان  الذ  ول  ةٌ  ولهي  م 
وب  الح ق  صالحذ  ج  و 

 لا أن ه إلاةٌ ل 

ط ال ب  ب ط ال ب  ب الد   لقدرة كالمعرةا عندإلا   الأداءي  ا أ يرة   يلا  ي  ط ال ب  ب ا وكالنائم ،ن  إلا  إذ   لألا  ي 
 
اء د 

ا   .(2)استيقظإلا  إذ 

، لم يكنلا ضمان فيه سواء كان بتفريط المالك أم  النفسي هدرٌ  المريض   ه  ف  تل  ما ي   إن   القول الثاني:

 . (4)الثاني عند المالكية القول هووهذا  ،(3)ارٌ ب  ا ج  ه  ح  ر  كالبهيمة ج  

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ال، ق )ع( بالحديث المروي عن علي :عليه لواد  واست  

رفع القلم عن ثلاث: عن المجنو  المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي » :قال

 .(5) «حتى يحتلم

تكلي  عن المجنون، والمريض النفسي الذي فقد على رفع ال ل  د  الحديث ي   ن  إ وجه اا ستدا ل:

 .(6)عليه الحديث ل  ما د      ال  النفسي يخ   وعليه فالقول بضمان ما يتلفه المريض   ،ه  كم  في ح   ه  إدراك  

 من عدة  وجوه :   ناق  أن ي   ن  مك  وي  

عقوبة من حيث ال المؤاخذة عنه شرعاً  به ارتفاع   راد  رفع القلم عن المجنون ي   ن  حديث  ـ إ1

فيه الضمان؛  من أموال الغير فيجب   ه  ف  تل  ا ما ي  الأخروية ـ كالقصاص ـ أو المال ـ كغرامة الدية ـ أم  

                                                 
؛ السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى 61( السبكي، علي بن عبد الكافي، إبراز الحكم من حديث رفع القلم: ص1)

                              .          194، ص1السبكي: ج

 .                                       91، ص8( ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج2)

رط ، ولا ف، أي أن  جناية البهائم إذا فعلتها بنفسها، ولم تكن عقوراً «العجماء جرحها جبار»في الحديث الشري : 3) )

 .                                57مالكها في حفظها، غير مضمونة. أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي: ص

؛ علي ، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح 97، ص16( ينظر: ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل: ج4)

                                      .                                92، ص6مختصر خليل: ج

 .                                       131( تم تخریجه: ص5)

 .                                       216، ص11ابن حزم، المحلى بالآثار: ج6) )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .(1)النفسي مع غيره من خطابات الوضع التي يستوي فيها المريض   ه  لأن  

 لأن  إتلاف المريض النفسي الفاقد للإدراك لا يختل  عن إتلاف غيره؛ إذ لا يمكن أنوـ 2

ع   ير  القتل  یج  ، و  القتل  غ  ه   ف اعت     ،القطع   ير  ع  غ  القطل  ق  ق   موجبه فثبت عليهفي  ح  ق  ت ح 
 السببل 

وب   أهلية ووجود ج  ؛  وهيالو  ة  م  د   لأن  الإنسانالذ  ول  ةٌ  ولهي  م 
وب  الح ق  صالحذ  ج  و 

لا   أن ه إلاةٌ ل 

ط ال ب  ب ط ال ب  ب الد   القدرة كالمعرة عندإلا   الأداءي  ا يلا  ي  ط ال ب  ب ا وكالنائم ،أيرةن  إلا  إذ   لألا  ي 
 
اء د 

ا   .استيقظإلا  إذ 

الفاقد المريض النفسي  على أن   ص  ن الذي ي  و ،الأول ـ والله العالم ـ هو القول   :الرأي المختار

وذلك موال وغيرها؛ بضمان متلفاته التي يحصل عليها من دون تفريط صاحبها من أ لزم  ي  للإدراك 

 ل  ع  عز وجل ج   ولأن  الله  .؛ بل ادعي الإجماع عليهه يمثل الرأي المتفق عليه عند علماء المسلمينلأن  

   واختيار   بلا قصد   د  ولو وج  للضمان  سبباً  الإتلاف  
الإنسان  باعتبار أن  عليه،     تل  الم   ق  إحياء لح 

 ذ  خ  ت  قد ي   ،عدم الضمانالقول بأن يدعى أن   ن  مك  ي   اً وأخير. ق  وله ذمة صالحة لوجوب الح   د  ول  ي  

  ليتلفه.  ذهانياً  الغير بأن يسلط عليه مريضاً  مال   د  س  فأن ي   ذريعة لمن أراد  

 المطلب الثالث: ارتكاب المريض النفسي ما يوجب الحد أو التعزير

، ونحن عزيراً أو ت   اً د  ح   ب  ج  والنفسي الفاقد للإدراك ما ي   المريض   ب  ك  بعض الأحيان قد يرت  في 

، والتي من خلالها يتم تحديد تكلي  المريض (2)تلك الأحكام قد خصصنا هذا المطلب لبحث

     لو ارتكب موجبات الحدود والتعازير.النفسي 

  أولا: الحدود:

 ويقال:ه يمنع من الخروج، لأن   ؛ادٌ حد   :انج  المنع، ومنه قيل للس   جمع حد، وهو د،الحدو

الفصل بين الشيئين لئلا يختلط . والحد ه يمنعه من المعاودةلأن   ؛عليه الحد مت  : أق  الرجل   دت  د  ح  

بين الحلال  تفصل اومنه حدود الشرع؛ لأنه  ا على الآخر، هم  د  أو لئلا يتعدى أح   ،هما بالآخرأحد  

                                                 
علي بن عبد  ؛ السبكي،283، ص3؛ وينظر: الأنصاري، كتاب المكاسب: ج146، ص4( الطوسي، المبسوط: ج1)

 .                                     61الكافي، إبراز الحكم من حديث رفع القلم: ص

 ا الأدلة والمسائل ذات الصلة فسوف نتعرض لها في الفصل الثالث بشيء من التفصيل.                                       ( أم  2)
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 .(1) والحرام

س المكلف بح لَ ، بواسطة تَ بإيلا  البد  قح ل  عَ تَ تَ  ة  خاص  ة  وبَ قح عح » :عند فقهاء الإماميةأ ـ المراد بالحد 

َ خاصة ، عَ  بمعصيةٍ   .(2)«كميتها في جميع أفراده الشارعح  ين 

 وب  ق  عن ع   ةٌ ار  ب  ع   ب ـ المراد بالحد في عند فقهاء باقي المذاهب:
 ر  د  ق  م   ة 

 لله تعالى، اً ق  ح   بة  واج   ة 

، وقد يكون بغيرهما ،وقد يكون بالحبس ،قد يكون بالضربف، ه ليس بمقدرفإن   ،بخلاف التعزير

  ةً ر  د  ق  م   ةً وب  ق  ع   وإن كان   ه  فإن   ،وبخلاف القصاص
 و  ف  الع   هفي ري  للعبد، حتى یج   اً حق   ب  یج    ه  ن  لك 

 .(3) حل  والص  

، منها: الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب والجرائم الموجبة للحد، تتمثل في عدة أمور  

 .(4)لة في كتب الفقهص  ف  الردة  والبغي والحرابة، وأحكامها م  الخمر والرةقة و

، به الحد   على المسؤولية الجنائية ما یجب   الذي يؤثر مرضه كلياً  ،النفسي المريض   ب  ك  فلو ارت  

 قام  ه يشترط فيمن ي  ؛ لأن  د  عليه الح   قام  كالزنا أو اللواط أو القذف أو شرب الخمر وغير ذلك، لا ي  

الحدود لا  بالتحريم بناء على اتفاق الفقهاء على أن   عالماً  تاراً مخ   فاً ل  ك  م   أن يكون مسلماً  د  عليه الح

 .(5)بالتحريم عالماً  مختاراً  مكلفاً  تقام إلا على من كان مسلماً 

 واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:

                                                 
 .411، ص4؛ الزبيدي، تاج العروس: ج141، ص3لسان العرب: ج ؛ ابن منظور،462، ص2الجوهري، الصحاح: ج( 1)

 .                                       325، ص14( الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج2)

، 2، الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ج33، ص7( الكاساني، بدائع الصنائع: ج3)

؛ وسوف نتعرض للمراد بالحد عند المذاهب الإسلامية بالتفصيل في 113، ص5منتهى الإرادات: ج؛ ابن النجار، 351ص

 الفصل الثالث.

؛ المحقق الحلي، 721ـ  711؛ الطوسي، النهاية: ص416ـ 414نظر: الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه: صي( 4)

؛ الكاساني، بدائع الصنائع في 178ـ 171، ص2ن: ج؛ العلامة الحلي، إرشاد الأذها961ـ 941، ص4شرائع الإسلام: ج

؛ 181ـ 149، ص6؛ الشافعي، الأم: ج521ـ 477، ص4؛ ابن أنس، مالك، المدونة: ج46ـ 33، ص7ترتيب الشرائع: ج

 .161ـ 34، ص9، المغني: جالمقدسي ابن قدامة

البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في ا أم  : »المقدسي ؛ قال ابن قدامة171، ص2( العلامة الحلي، إرشاد الأذهان: ج5)

؛ الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، المعونة 66ـ 65، ص9المغني:ج«. وجوب الحد... ؛ لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما

 .585، ص1؛ المقدسي، العدة شرح العمدة: ج1413على مذهب عالم المدينة: ص
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عقله؛ وعن النائم رفع القلم عن ثلاث: عن المجنو  المغلوب على »: )ص( ـ عموم قول النبي1

 .(1) «حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم

على المسؤولية الجنائية، كالفصام  كلياً  ه  ض  ر  المريض النفسي الذي يؤثر م   إن   وجه الدا لة: 

 ه في، فلا ع ة بذلك؛ لأن  على ارتكاب ما يوجب الحد   م  والهستيريا التسلطية ونحو ذلك، لو أقد  

 .نه القلمالذي رفع ع حكم المجنون

بمقتضى  اند  لا يح    ماا فإنه  يلو زنوالمريض النفسي الذي في حكمه، المريض الذهاني  ـ ولأن  2

 . (2)للقذف بالزنا اند  ، فكان أولى أن لا يح   حديث رفع القلم

  :ثانيا: التعازير

المعاودة  لمنعه الجاني من ؛بذلك المنع والرد، وسمي التعزيربمعنى،العزر: من  في اللغة، التعزير

 . (3)ه منع لعدوه من أذاهومنه التعزير بمعنى النصرة؛ لأن   ،وردعه عن المعصية

غير مقدرة في الأصل، بل لم يعين الهدف منها التأديب، وهي عقوبة  التعزير في اا صطلاح:

صية تعيينه بيد الحاكم، فهو الذي يحدده بما يتناسب مع نوع الجريمة وشخ ما أمر  وإن   ،نوعها أحياناً 

وموجباته متعددة، منها الاستمتاع الذي لا يوجب المجرم، بحيث يرتدع بها عن العود إليها، 

، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، د  الح  

 .(4)والقذف بغير الزنا ونحوه 

مقدر في  ته ارتكب جناية ليس لها حدٌ المريض النفسي بمرض يؤثر على إدراكه وإراد فلو أن  

ه ليس من أهل لا عقوبة؛ لأن   ه يعزر تأديباً أن   علماء المسلمين، يرى معظم  الشرع، فهل يعزر؟ 

                                                 
                       .                 131( تقدم تخریجه: ص1)

 .                                       256، ص13( الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج2)

، ص 4؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج351، ص 1( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج 3)

562            .                      

؛ التنوخي، زين الدين بن عثمان، الممتع في شرح 237، ص 3( الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميرةة: ج 4)

 .                                 5599، ص7؛ الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته: ج278، ص4المقنع: ج
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الكثير من ؛ وشرط التمييز وإن لم يذكره (2)، بشرط أن يكون له تمييز(1)العقوبة؛ فهو بحكم المجنون

 مبتغاه في  حق من لا تمييز له.  التعزير   ق  ق  لهم، إذ  لا يح    مراداً أن يكون  د  ه لا ب  صراحة، إلا أن   الفقهاء

 

                                                 
ية هو: أن  المجنون لا تعزير عليه؛ لأن ه غير مخاطب بالتكالي  والأحكام لرفع القلم، نعم يؤدب إن ( رأي فقهاء الإمام1)

، 3؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام: ج415رأى الحاكم المصلحة في ذلك. ينظر: ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة: ص

 .312 بن علي بن محمد، الدر المنظود: ص؛ الفقعاني، علي146، ص 9؛ العلامة الحلي، مختل  الشيعة: ج544ص

 غير المكل ، كالصبي المميز، يعاقب على الفاحشة تعزيراً  لا نزاع بين العلماء أن  »رأي فقهاء باقي المذاهب: قال المرداوي:  

معرفة الراجح من علي بن سليمان، الإنصاف في «. ، لكن لا عقوبة بقتل أو قطعر  ج  ز  ، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لي  بليغاً 

؛ ابن الرفعة، أحمد بن 196، ص6؛ البغوي، الحسين بن مسعود، التهذيب في فقه الإمام الشافعي: ج451، ص26الخلاف: ج

 .                            233ـ 232، ص17محمد، كفاية النبيه في شرح التنبيه: ج

فلا حد عليه لرفع القلم عنه، لكن ه يعزر على  ن إذا قذف أحداً عليه السيد الكلبايكاني بقوله: المجنو ص  ( هذا الشرط ن  2)

باعتبار أن  التعزير والحال هذه لا يؤتي  عقلاً  وقبيحاً  ذلك بشرط أن يكون له نوع من التمييز ، لأن ه لولا ذلك لكان تعزيره لغواً 

وإذا قذف الصبي أو »البغوي، قال:  ضاً . وممن ذكر هذا الشرط أي163، ص2ثماره في الك  عن فعل القبيح. الدر المنضود: ج

البغوي، الحسين بن مسعود، التهذيب «. ، إن كان لهما تمييزولا لعان عليهما... ويعزران تأديباً  د  المجنون امرأته أو أجنبية؛ لا ح  

 .                                      192، ص6في فقه الإمام الشافعي:ج
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 المبحث الخامس

 الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر كليا على المسؤولية الجنائية 

 العراقيفي القانون 

 

وإرادته على إدراكه  ة  كليمرضه بصورة ض النفسي الذي يؤثر يالمر في البحث الفقهي أن  تقدم 

حكمه يكون حكم المجنون، فتنتفي عنه المسؤولية الجنائية بالكامل، مع  ؛ فإن  لو ارتكب جنايةً 

 ،ا في هذا المبحث سوف نق  على أحكام المجنون في التطبيق القانونيأم   .بقاء المسؤولية المدنية

  :  عدة مطالبوذلك من خلال 

 ق القانونيالمطلب الأول: حكم المريض النفسي في التطبي   

سوف نحاول الوقوف على الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وذلك من خلال التعرض لجانبيها 

   بـ: المتمثلين

 أولا: المسؤولية الجنائية

من شأنها التأثير على إدراكه  (1)عقلية   بعاهة   وقت ارتكاب الجريمة، مصاباً  إذا كان المتهم  

ا إذا كان الاضطراب العقلي أم   .الجنائية عنه المسؤولية   تفت  ، انبصورة كلية   ، أو إحداهماوإرادته

عليها  بعد ارتكاب الجريمة أو أثناء صدور الحكم، اقتصر تأثيره على مجموعة إجراءات نص  

نتناول الحكم المترتب على الإصابة وف القانون من أجل علاج المتهم المصاب بالعاهة، وس

 المترتب عليها بعد ارتكاب الجريمة: بالعاهة وقت ارتكاب الجريمة، والحكم

                                                 
 عادياً  طبيعياً  كل مرض يؤثر في حالة المخ أو الجهاز العصبي بعد نموه نمواً »في القانون العراقي:  ( المراد بالعاهة العقلية1)

، وإن ما يشمل ملكة الإدراك عند الشخص بحيث لا لا يصل إلى حد الجنون بمعناه المعروف طبياً  فيؤثر على وظيفتهما تأثيراً 

الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في «. مثالها الهستيريا واليقظة النوميةيستطيع السيطرة على أفعاله بصورة دائمية أو مؤقتة و

 . 362قانون العقوبات العراقي: ص
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 ـ حكم المريض النفسي وقت ارتكاب الجريمة1

مانع المسؤولية الجنائية المؤدي إلى فقد الإدراك والإرادة بسبب  القاعدة العامة تقتضي أن   إن  

 وقت ارتكاب الجريمة، وبالتالي فتكون الع ة في العاهة العقلية لا ينتج أثره إلا إذا كان محققاً 

تقدير المسؤولية الجزائية للمصاب بالعاهة العقلية بما كانت عليه حالته وقت ارتكاب الجريمة لا 

 ما كانت عليه قبل ذلك.

  ( من قانون العقوبات العراقي:61)ت عليه المادة وهذا ما نص  

الإرادة جزنو  أو عاهة في  اجزريمة فاقد الإدراك أو ارتكابا  يسأل جزائيا من كا  وقت »

 .«لعقل...ا

 المسؤوليةأعلاه صريحة في كون الأثر المترتب على مانع المسؤولية الجنائية، هو إسقاط  فالمادة  

من  الإرادة   ه یجرد  مانع المسؤولية إذا ما تحقق فإن   الجنائية عن الجاني الذي توافر فيه؛ وذلك لأن  

، وبذلك يزول الأساس الذي المقننالقيمة القانونية، مما يؤدي إلى اعتبارها في حكم العدم في نظر 

لفقد أساسها،  ـ مما يؤدي إلى زوالها هي أيضاً  تقوم عليه المسؤولية الجنائية ـ الإرادة المعت ة قانوناً 

هذا لا  لها، إذ لا عقوبة من غير مسؤولية، غير أن   تبعاً  زالت العقوبة   وعليه فإن زالت المسؤولية  

 عن ذلك.  وسيأتي الحديث   .لها ضرورةٌ  ت  د  حترازية إذا وج  يمنع من جواز اتخاذ التدابير الا

وقت ارتكاب الجاني فعله،  ومتوافراً  ، یجب أن يكون متحققاً ه  ر  ث  المسؤولية أ   فلكي ينتج مانع  

وقت ارتكاب الجاني الفعل الإجرامي، هو وقت  وليس وقت تحقق النتيجة الإجرامية؛ وذلك لأن  

قانون، وإلى هذه الإرادة ينصرف تأثير مانع المسؤولية، مما يتطلب توجيه إرادته إلى مخالفة ال

 .    (1)تعاصرهما لكي يتحقق هذا التأثير

هو  ،ه إذا توافرت شروط امتناع المسؤولية الجنائية؛ فالأثر المترتب عليهان  إ :القولوخلاصة 

ذلك، ويقتصر هذا الأثر ل عدم نشوء المسؤولية لفقدان الأهلية لها، واستحالة توقيع العقاب تبعاً 

هذه الموانع  أن   ،بعبارة أخرى .على من توافرت فيه الشروط دون غيره ممن ساهموا معه في جريمته

لذلك فهي تتصل بالفاعل ولا شأن لها بالجريمة، وعليه فما دامت الصفة  ،شخصية   ذات طبيعة  

                                                 
 . 358ـ 357( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)
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 .   (1)يض ما ينتج عن فعله من أضرار بتعو الجاني غير المسئول جنائياً  م  لز  أ   ،الجنائية للفعل باقية

من المسؤولية الجنائية،  الجنون أو عاهة العقل لا يعد في ذاته مانعاً  ن  أمما تجدر الإشارة إليه 

أو  ،ما يشترط أن يترتب على كل منهما الفقد التام لعنصري الأهلية الجنائية )الإدراك والإرادة(وإن  

 . (2)ترتب عليه هذا الأثر فلا مجال لامتناع المسؤولية الجنائيةأحدهما وقت ارتكاب الفعل، فإذا لم ي

 ـ حكم المريض النفسي بعد ارتكاب الجريمة2

بعد ارتكابه للجريمة، أثناء مرحلة  العقلية أو حالة الجنون على المتهم أحياناً  قد تطرأ العاهة  

العراقي في مثل هذه الحالة  ن  قنالم التحقيق أو مرحلة المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم؛ لذا أقر  

وجوب وضع المتهم المصاب بحالة جنون أو عاهة عقلية في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية 

 من قانون العقوبات العراقي:( 115) ت عليه المادةبناءا على أمر أو حكم قضائي، وهذا ما نص  

للأمراض العقلية، أو أي مُل في مستشفى أو مصح  (3)يوضع المحكو  عليه بالحجز في مأوى علاجي»

وذلك لرعايته والعناية به، وعلى  ... معد لهذا الغرض ـ حسب الأحوال التي ينص عليها القانو  ـ

القائمين بإدارة المأوى أ  يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكو  عليه في 

   . «...الفترات دورية ا  تزيد أي فترة منها على ستة أشهر

المسؤولية الجنائية بعد ارتكاب الجريمة، على إجراءات الدعوى إذا  فيأثر الجنون  ويقتصر  

في أثنائها، أو على تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم إذا ثبت جنونه بعد صدرو  الجنون   ت  ب  ث  

 كالآتي:   ،الحكم

 أ ـ أثر العاهة العقلية على إجراءات الدعوى

هذا لا يؤثر على مسؤوليته  بعاهة عقلية بعد ارتكابه للفعل الإجرامي، فإن   المتهم   صيب  إذا أ  

 بوعيه وإرادته. ما دام وقت ارتكابه له متمتعاً  أو مدنياً  في تحمل تبعات سلوكه جنائياً 

                                                 
 .495( حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام: ص1)

 .516مود محمود، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام: ص( ينظر: مصطفى، مح2)

كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم »( يقصد بالمأوى العلاجي: 3)

، 3992م، جريدة الوقائع العراقية، العدد: 2115( لسنة 1قانون الصحة النفسية رقم )«. أحكام قانون الصحة النفسية

 م.12/2/2115، تاريخ: 1الصفحة: 
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العاهة العقلية طرأت بعد ارتكاب الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، فمن  أن   ت  ب  ولو ث  

بإيقاف إجراءات المحاكمة إلا بعد شفاء المتهم من علته  أن يصدر قاضي التحقيق أمراً الطبيعي 

وعودته إلى رشده، ويترتب على وق  الإجراءات أن تق  جميع المواعيد، كمواعيد الطعن في 

على ارتكاب الجريمة أو معاصر لها، فعليها  سابقٌ  الجنون   للمحكمة أن   بين   ا في حال ت  الأحكام، أم  

 . (1)( آنفة الذكر61فيها من دون حاجة لوقفها، وذلك طبق المادة ) ت  ب  أن تفصل في الدعوى وت  

وق  سريان الدعوى أو المحاكمة لا يشمل جميع الإجراءات، فعلى  الإشارة إلى أن   تجدر  

 قاضي التحقيق المكل  بالتحقيق في هذه الجريمة المرتكبة من طرف المتهم المصاب بحالة جنون أو

عاهة عقلية، أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى الحقيقة، مثل المعاينة 

والتفتي  وسماع الشهود واستجواب الشركاء في نفس الجريمة إلى غير ذلك من الإجراءات التي 

 . (2)لا تتصل بشخص المتهم

 ب ـ أثر العاهة العقلية على تنفيذ العقوبة

الهدف من إنزالها  ية بعد صدور الحكم سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة؛ لأن  إذا طرأت العاهة العقل

من  أولا يؤدي الغرض المرجو، فيؤجل تنفيذ العقوبة حتى ي  على المحكوم عليه يصبح غير مجد  

 د  ع  العاهة العقلية، ویجوز للمحكمة أن تأمر بوضعه في أحد المؤسسات الم  
للأمراض العقلية كما  ة 

( من القانون العراقي، على أن تستنزل المدة التي يقضيها في هذه المؤسسة من 115دة )تقدم في الما

تبدأ مدة »: العراقي ( من قانون العقوبات91مدة العقوبة المحكوم بها كما أشارت إلى ذلك المادة )

على أ   عليه تنفيذا للعقوبة المحكو  بها العقوبة المقيدة للحرية من اليو  الذي أودع فيه المحكو  السجن

ولكن الأثر يختل  بين  .«تنزل من مدتِا، المدة التي قضاها في التوقيف عن اجزريمة المحكو  بها

 : بالشكل التاليالعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية 

 ـ العقوبات السالبة للحرية:3

                                                 
؛ خليل، عدلي، الدفوع الجوهرية في 371ـ 369( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 .219المواد الجزائية: ص 

القانون  ؛ بو سقيعة، أحسن، الوجيز في371( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

 .216الجزائي العام: ص
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عليه وإصلاحه،  الهدف الأساس من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، هو تأهيل المحكوم إن  

ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان المحكوم عليه يتمتع بقدر من الإدراك، الذي يضمن له الاستجابة 

فت تلك الأهداف أو أصيب المحكوم عليه بعاهة عقلية أفقدته الشعور، لتلك الأهداف، فإذا تخل  

العقوبات السالبة للحرية ه لا يمكن أن تؤدي ه في هذه الحالة سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة؛  لأن  فإن  

دورها في ردع وتأهيل المحكوم عليه وإقرار العدالة، فهو في هذه الحالة العقلية لا يعي ما هي 

إلا على شخص  ع  الحبس؛ لذا فهي لا توق   وهو لا يدرك إيلام   ؟وما هو الهدف منها ؟العقوبة

 في كامل إرادته الآثمة. على أن  وهو  ،وتقررت مسؤوليته الجزائية بقيامه بذلك الجرم ارتكب جرماً 

 .(2)وعقوبة الإعدام  (1)ما يتصور في العقوبات السالبة للحريةإيقاف التنفيذ إن  

 ـ العقوبات المالية )الغرامة(:6

العقوبات المالية من العقوبات التي لا يتوق  تنفيذها على إجراءات تتخذ في مواجهة  إن  

المحكوم  صيب  المشرع لا يرى تأجيل تنفيذها إذا أ   م فإن  المحكوم عليه؛ بل تتخذ ضد ماله، ومن ث

ویجوز أن يتم تنفيذها  ،عليه بجنون أو عاهة عقلية، فالغرامة المالية تنشئ دينا في ذمة المحكوم عليه

ت إلى هذه المسألة، حيث نص   العقوبات العراقي من قانون( 91المادة )، وقد أشارت ( 3)على ماله

، في الحكم ينبأ  يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المع هيالمحكو  عل إلزا  هيرامة عقوبة الغ»: على أن  

وظروف اجزريمة وحالة  ...ةيواا جتماع ةيالمال هيالمحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكو  عل يوتراع

 .«هيالمجني عل

دنية، كالحرمان من الحقوق المتنفيذ العقوبات السالبة للحقوق،  ن  إ :القولوخلاصة 

 عليه مصاباً  لمحكوم  ایجب تطبيقه حتى وإن كان  أمرٌ  ؛والعقوبات المالية كالغرامة أو المصادرة

 ت به إلى ارتكاب الجريمة.بحالة عقلية أو نفسية أد  

                                                 
لهذا  هي السجن: وهو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً  ؛( العقوبات السالبة للحرية1)

 ( من قانون العقوبات العراقي.87والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتا. المادة ) الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤبداً 

الخميسي، عثمانية، عولمة التجريم  ؛371ل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص( الخ2)

 .161والعقاب: ص

 .222( خليل، عدلي، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية: ص3)
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 ثانيا: المسؤولية المدنية:

الجنائية امتناع المسؤولية  العراقي يرى أن   قننالم ، فإن  (1)ا في فيما يخص المسؤولية المدنيةم  أ

على إدراك المريض وإرادته، لا يعفي الجاني من  الذي يؤثر كلياً  ،بسبب المرض النفسي أو العقلي

مسؤوليته المدنية تجاه أموال الآخرين وممتلكاتهم، الأمر الذي يترتب عليه تحمل )المريض النفسي 

( من 191أشارة المادة ) . وقد(2)مسؤولية ما يرتكبه من أفعال ضارة بحق الغير أو المجنون( مدنياً 

 القانون المدني العراقي إلى ذلك بوضوح: 

إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما، مال غيره لزمه الضما  في ماله. وإذا تعذر »

الحصول على التعويض من أموال من وقع منه الضرر إ  كا  صبيا غير مميز أو مجنو  جاز للمحكمة أ  

قيم أو الوصي بمبلغ التعويض على أ  يكو  لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه تلز  الولي أو ال

  .«الضرر

وتختل  الغرامة عن التعويض المدني في كونه لا يستهدف غير إصلاح الضرر،  ة:ملاحظة هام  

ن بينما الغرامة تتمثل في ألم مقصود بذاته يهدف إلى التأثير على إرادة المحكوم عليه ومجازاته ع

 . (3)غير مشروع ارتكابه فعلاً 

 في القانون العراقي الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية

فأساس المسؤولية  ،هو الأساس الذي تقوم عليه كل منهما ؛إن  أهم ما يميز المسؤوليتين

ا أساس المسؤولية المدينة، هو الضرر ال ذي يصيب الجنائية، هو الضرر الذي يصيب المجتمع، أم 

 ويمكن إجمال الفرق بين المسؤوليتين بما يلي: الفرد.

ا الجزاء في المسؤولية ؤوعقوبة يوقعها المجتمع على المس ؛الجزاء في المسؤولية الجنائية  ـ3 ل، أم 

ل، ويترتب على ذلك أن  الأفعال التي يعاقب عليها ؤوفتعويض نقدي يستوفى من مال المس ،المدنية

                                                 
 ( وتعني: تعويض الضرر الناجم عن أي تصرف قانوني يلحق ضرراً بالغير. 1)

www.djazairess.com/eldjoumhouria/42420 . ـ موقع جزايرس مفاهيم قانونية 

 «.اتل  ما ضمن رغم على غيره مال احد اتل  إذا»من قانون العقوبات العراقي: 191وقد أشارت إليها المادة 

 .369( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

 . 428: صالمصدر السابق (3)
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كر على سبيل الحصر مع العقوبة التي يفرضها المجتمع على كل فعل، فلا المجتمع یجب أن تذ

ا الأفعال التي توجب المسؤولية المدينة .جريمة ولا عقوبة إلا بنص    فلا حاجة لذكرها فكل   ،أم 

 للغير يوجب التعويض. اً يحدث ضرر أو إهمال   فعل  

ا المسؤولية الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية، هو المجتمع  ـ6 ممثل بالإدعاء العام، أم 

 المدنية فالذي يطالب، هو الفرد الذي وقع عليه الضرر.

وحده من يملك إسقاط العقوبة أو  قننالجزاء في المسؤولية الجنائية من حق المجتمع، فالم ـ1

ا في المسؤولية المدنية فالفرد هو من يملك ذلك.  الصلح عنها، أم 

لجنائية في إيقاع الجزاء، هو درجة خطورة الفعل لا مقدار الضرر، فقد المهم في المسؤولية ا ـ0

لا يقع ضرر ومع ذلك تفرض العقوبة، كما في حالة الشروع في بعض الجرائم، خلاف المسؤولية 

 أي لا ضمان. ،فلا مسؤولية المدنية، فالمهم فيها مقدار الضرر لا درجة الخطورة، فإذا لم يقع ضررٌ 

ا المسؤولية المدنية فلا یجب لتقرير المـ 1  .فيها النية   ط  شتر   ت  سؤولية الجنائية النية والقصد، أم 

الأهلية والتمييز شرط لتقرير المسؤولية الجنائية دون المدنية، وذلك لكون الخطأ شرط ـ 2

ا إحداث الضرر  لتقرير المسؤولية الجنائية دون المدنية، فارتكاب الخطأ يقتضي وجود التمييز، أم 

 يقتضي ذلك، أي أن  الإنسان في المسؤولية الجنائية يحاسب على سلوكه لا على نتيجة هذا فلا

 ا في المسؤولية المدنية يحاسب على النتيجة فقط.السلوك، أم  

فالدعوى الجزائية تنظرها محاكم )الجزاء(، بينما  ؛من حيث المحكمة التي تنظر الدعوى ـ1

 ية )البداءة(.دعاوى التعويض تنظرها المحكمة المدن

الدعوى الجزائية، هي من حق المجتمع وكذلك من حق الفرد المشتكي،  ة:ملاحظة هامّ 

المجتمع والفرد، كما أن  هناك حالات للدعوى الجزائية تعد من حق الفرد  ،فالدعوى لها حقان

 . (1)ائيا فقط ولا تمثل الحق العام أو المجتمع، وعند تنازل المشتكي عنها يتم غلق الدعوى غلقا نه

 المطلب الثاني: التدابير الاحترازية عند انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب العاهة العقلية  

                                                 
 ؛ 417ـ  416 حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص( الخل ، علي1)

Civil.htm-Criminal-/Responsibility2016/01arab.com/-http://www.law . 
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 أولا: مفهوم التدابير الاحترازية

هي نوع من الإجراءات تتخذ ضد الأشخاص الذين تنبئ حالتهم الخطرة » التدابير الاحترازية:

الشواذ من الناحية العقلية والمتشردين ومدمني المخدرات كما في حالة  ،عن احتمال إقدامهم على الإجرا 

ا أ  تكو  سالبة للحرية أو وتكو  هذه التدابير على عدة حاا ت؛ فهي إمّ  .والمسكرات وممتهني الإجرا 

ا أ  تكو  سالبة للحقوق مثل عقوبات عراقي(، وإمّ  341)مادة  مقيدة لها، مثل الحجز في مأوى علاجي

عقوبات عراقي(، أو مادية مثل التعهد بحسن السلوك  333صاية والقوامة )مادة إسقاط الوا ية والو

 .(1) «(عقوبات عراقي 331)مادة 

أو بتعبير  ،أساسي، هو إزالة الخطورة الإجرامية وتكمن أهمية التدابير الاحترازية في هدف  

عن طريق مجموعة أدق، هو معالجة العوامل الدافعة للإجرام والقضاء عليها، ويمكن تحقيق ذلك 

من الإجراءات العلاجية التي يترتب عليها تأهيل المجرم والقضاء على مصدر الخطورة في 

 .(2)شخصيته، الأمر الذي يمهد لعودته كعضو صالح في المجتمع المدني

ويمكننا القول بأن العلاقة بين العقوبات والتدابير الاحترازية )الأمنية(  هي علاقة تكميلية، 

جزاء الجرائم يكون بتطبيق العقوبة الملائمة لها، وتكون الوقاية منها باتخاذ  ن  إرى: بعبارة أخ

امتناع المسؤولية الجنائية أو إنقاصها لا يمنع من اتخاذ التدابير  التدابير الاحترازية، باعتبار أن  

ورته الاحترازية تجاه الجاني متى رأت المحكمة ضرورة لفرض هذه التدابير؛ وذلك للحد من خط

ومنها قانون العقوبات العراقي  ،ت عليه العديد من القوانين العقابيةوهذا ما نص   (3)على المجتمع

يوضع المحكو  عليه بالحجز في مأوى علاجي في مستشفى »ه: على أن   ( منه والتي تنص  115في المادة )

حوال التي ينص عليها أو أي مُل معد من الحكومة لهذا الغرض ـ حسب الأ ،أو مصح للأمراض العقلية

هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في حق الشخص إلا في  . على أن  «القانو  ـ وذلك لرعايته والعناية به

على أمن المجتمع وسلامته،  الجاني يمثل خطراً  في نظر القانون جريمة، وأن   د  ع  ي   حال ارتكابه فعلاً 

                                                 
  ؛77( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

https://www.mohamah.net/law/. 

 .285( قهوجي، علي عبد القادر، علم الإجرام وعلم العقاب: ص2)

 .311ـ 299( الصفو، نوفل علي عبدالله، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية: ص3)
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ا  يجوز أ  يوقع »انون العقوبات العراقي: ( من ق113)من المادة  (1) ت عليه الفقرةنص   وهذا ما

تدبير من التدابير اا حترازية التي نص عليها القانو  في حق شخص دو  أ  يكو  قد ثبت ارتكابه فعلا 

 . «يعده القانو  جريمة وأ  حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع

 تكفلت ببيانه أيضاً فهذا ما  ،ا تكون خطرة أم لاوأنه   ،ا كيفية تشخيص حالة الفردوأم  

وتعتبر حالة المجر  خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله » (:113من المادة )( 1)الفقرة 

وماضيه وسلوكه ومن ظروف اجزريمة وبواعثها أ  هناك احتماا  جديا لإقدامه على اقتراف جريمة 

   .«أخرى

ه یجب صدور حكم قضائي بمعنى أن   ا قضائية؛وتتميز التدابير الاحترازية )الوقائية( بأنه  

ا لا ترتبط بالمسؤولية ، كما تتميز بأنه  للإجراءات المحددة قانوناً  يقضي بالتدبير الاحترازي وفقاً 

كالشخص المصاب بالجنون أو  الجنائية للجاني، إذ يمكن توقيعها على شخص غير مسئول جنائياً 

 .(1)العاهة العقلية

لتدابير الاحترازية، عبارة عن إجراءات ت رها حالة الخطورة ا أن   ؛ومن خلال ما تقدم يتضح

الإجرامية لدى الجاني والتي تعجز العقوبة عن مواجهتها، وهذا ما أشار إليه قانون الصحة 

إذا قررت المحكمة بناء »( والتي جاء فيها: 13م في المادة )2115( لسنة 1النفسية العراقي رقم )

المتهم غير مسئول جزائيا وقت ارتكابه اجزريمة، تصدر المحكمة قرارا بحجزه  على تقرير اللجنة الطبية أ ّ 

وفي مثل هذه الحالة يعامل المجرم كمريض . «في وحدة علاجية مغلقة إلى حين زوال خطورته

ولكن ذلك لا يعني أننا نريد  ،استوجب علاجه لا كمجرم یجب أجره وعقابه من أجل ردعه

هو محاربة المرض في حدود زوال  ،ما المرادإن   ،ذلك من أهداف التدبير إذ ليس ،محاربة المرض بذاته

 .(2)خطورة المجرم عن المجتمع

                                                 
ريمة والمسؤولية ( المجالي، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دراسة تحليلية في النظرية العامة للج1)

 .461الجزائية: ص

 .31( بو طالب، فاطمة الزهراء، الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية: ص 2)
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 ثانيا: شروط تطبيق الحجز القضائي

القضائي على المجرم المصاب بالعاهة العقلية بعد الحكم ب اءته من  زيتطلب تطبيق الحج

 والتي تتمثل بـ:  خ اء  القانون،ها أقر   شروطالعقوبة أو العفو عنه، توافر مجموعة 

 ـ ارتكاب جريمة سابقة 1

ن الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض أيتضح  ؛( المتقدمة13من خلال المادة )

وقت ارتكاب الجريمة ويستمر إلى  القوى العقلية، وهذا الخلل قائمٌ  العقلية يكون بسبب خلل في

ـ من وجهة نظر القضاء  لا يتم إلا بعد ارتكاب جريمة ماالحجر القضائي  ما بعدها، بمعنى أن  

 القانون فانقسموا إلى رأيين:    خ اءوهذه النقطة أصبحت محل خلاف بين  العراقي ـ 

ه من الضروري ارتكاب المجرم لجريمة سابقة؛ لكي يفرض عليه أحد التدابير يرى أن   :الأول

التدابير الاحترازية تفرض  ن  إها: أهم   ،ة م راتعوا لذلك بعدالاحترازية )الوقائية(، وقد تذر  

على حرية الشخص ولا یجوز فرضها إلا بم ر قوي، وبالتالي لا یجوز إنزال التدابير على  قيداً 

 شخص لم يرتكب أي فعل جرمي.

ه ليس من الضروري أن يرتكب المجرم جريمة؛ لكي تفرض عليه التدابير يرى أن   الثاني:

ا ليست عقوبة، فيكفي من ن إيقاعها عليه وإن لم يرتكب أي جريمة؛ لأنه  الاحترازية؛ بل يمك

 . (1)وجهة نظرهم، احتمال ارتكاب الشخص لجريمة في المستقبل

 الشخص   ، إذ ليس من الضروري أن يرتكب  الرأي الثاني أقرب للصحة وفي اعتقادنا أن  

بعاهة عقلية تترك في  ان مصاباً إذا ك ،ليوقع عليه الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية جريمةً 

أن تقضي  فمن واجب المحكمةلذا  ؛شخصيته خطورة على نفسه بالدرجة الأولى، وعلى المجتمع

 بوضعه في مؤسسة استشفائية من أجل علاجه، ووقاية المجتمع من خطره.

 ـ الخطورة الإجرامية:2

 ،واجتماعية ل، نفسيةهي حالة في الشخص تتكو  من تفاعل عدة عوام» :الخطورة الإجرامية

 في النظم اجزنائية الحديثة، ذلك مهمّا  وغالبا ما تؤدي إلى بروز ظاهر اجزريمة. وتلعب هذه الخطورة دورا

                                                 
 .563( قشقوش، هدى حامد، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ: ص1)
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توقيع اجززاء على مرتكب اجزريمة لردعه، بل يتعداه إلى غرض  الغرض من العقوبة لم يعد قاصرا على أ ّ 

 .(1) «هليإصلاح المجر  وتأه إعادةذخر وهو 

ت  الخطورة الإجرامية حالة نفسية تفيد احتمال ارتكاب الشخص المصاب بحالة جنون تعو

فليس لها أي  ،وهي تتعلق بشخصية الجاني فقط ،أو عاهة عقلية للجريمة أو السلوك الإجرامي

 علاقة بماديات الجريمة المرتكبة.

تغاضى نكن أن ه لا يمإلا أن   ،كون داخل شخص المجرميفموطن ومقر الخطورة الإجرامية 

 ؛وقوع جريمة في المستقبل احتمالالذي يكمن في عبارة  ،عن المعنى الحقيقي للخطورة الإجرامية

فقد يتم تكرار السلوك الإجرامي من  ،بمعنى الاحتمالية مجرد احتمالات قد تقع وقد لا تقع

لظروف  ولكن يبقى هذا مجرد احتمال يخضع ،الإجرامية تهالشخص المصاب بحالة جنون لخطور

 .(2)علومةمية غير عواق

  تشخيص الحالة النفسية للمتهم وخطورته الإجرامية

تشخيص بم إلى عدة فقرات تتعلق 2115( لسنة 1أشار قانون الصحة النفسية العراقي رقم ) 

 : ، يمكن إجمالها فيما يليالحالة النفسية للمتهم وخطورته الإجرامية

ثلاثة أطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي أو  : تشكل لجنة طبية نفسية عدلية منأوا 

يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاثة سنوات  ،الطب النفسي

ومدى  ،تتولى فحص المتهمين المحالين إليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية

 خطورتهم على أنفسهم وعلى المجتمع.

وجدت الجهات التي تتولى التحقيق أو المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص  إذا ثانيا:

أو بناء على طلب  المتهم أو ذويه أو محامي  ،باضطراب نفسي بإصابتهشتباه احالته النفسية بناء على 

فيحال على اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة  ،الدفاع أو الادعاء العام

 وتقديم التقرير الطبي بحقه.  ،قبة الدقيقةلمرااو

                                                 
(1 )236086 http://kenanaonline.com/users/remoneid/posts/  

 .43وجز في علم الإجرام وعلم العقاب:ص( منصور، إسحاق إبراهيم، الم2)
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العدلية للجنة الطبية النفسية اتتم إحالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه المادة إلى  ثالثا:

خلال مدة أقصاها سبعة أيام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها 

  .عية عن حالتهوملابساتها وأية معلومات أو تقارير طبية أو اجتما

يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه المادة في وحدة علاجية  رابعا:

ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع  ،مغلقة تحت الإشراف الطبي النفسي

 قابلة للتجديد.  ثلاثين يوماً ومدى إدراكه لتصرفاته ومسؤوليته عنها خلال  ،تقرير عن حالته النفسية

 العراقية محاكم الجناياتالجنائية في  ةالمطلب الثالث: تطبيقات الإعفاء من المسؤولي

 ينالمفضيـ المصاب بالمرض العقلي أو العاهة النفسية  أن  للمحكمة في الحالات التي يظهر فيها 

ر مسؤولية عمله وقت بشكل تام ـ فقد الإدراك والإرادة ل ارتكاب الجريمة، ولا يستطيع لا يقد 

الدفاع عن نفسه أمام المحكمة وحالته الصحية سيئة، وحالته العقلية سيئة، وهو بحاجة إلى 

 وفيما يلي نماذج تطبيقية لبعض الحاا ت: .عدم مسؤوليته المحكمةتقرر  ،المعالجة الطبية

 مُكمة جنايات واسط ـ 3

 .11/12/2116ـ  2116/هـ ع/ 137/)س.م.هـ( ـ المتهم

 2115/هيئة عامة/36وعدد  3/11/2115لقرار محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ  إتباعاً 

بعدم  2116/ج/339وبالدعوى المرقمة  13/6/2116قررت محكمة جنايات واسط بتاريخ 

/ز من قانون 416/1ريمة المنسوبة إليه وفق المادة الجمسؤولية المتهم )س. م . هـ( عن 

من قانون أصول المحاكمة الجزائية وإرساله إلى مستشفى 232م المادة بأحكا العقوبات عملاً 

 .الرشاد التعليمي وإخضاعه للعلاج في ردهة الحجز حصراً 

والمؤرخة في  2116/ج/4127طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة  

 تصديق كافة القرارات. 21/9/2116

 :القرار

وجـد أن  محكمـة  ،ة العامـة في محكمـة التمييـز الاتحاديـةلدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئ

اتبعت قرار  13/6/2116في  2116/ج/339جنايات واسط بموجب قرارها الصادر بالعدد 

الـذي قضىـ بـنقض  2115/الهيئة العامـة/36بالعدد 7/9/2115هذه الهيئة الصادرة بتاريخ 
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ادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء كافة القرارات الصادرة بالدعوى من محكمة جنايات واسط وإع

بحق المتهم )س . م .هـ( وعرضه على اللجنة الطبية العدلية في مستشـفى الرشـاد  المحاكمة مجدداً 

وفـيما إذا كـان يقـدر مسـؤولية أعمالـه بتـاريخ الحـادث  ،لفحصه وبيان حالته الصحية والنفسية

راء المحاكمـة مـن قبـل وبعـد إجـ ؟وهل يتمكن من الدفاع عن نفسـهم، 4/3/2115المصادف 

في  333المحكمة المذكورة وعرض المتهم عـلى اللجنـة الطبيـة العدليـة ورد قـرار اللجنـة المـرقم 

المتهم مصاب بالمرض العقلي الـذهان الاضـطهادي وأن ـه لا يقـدر  ن  أالمتضمن ) 12/6/2116

حالته العقليـة مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة و

وبناء على التقرير المـذكور أصـدرت  .وهو بحاجة إلى المعالجة الطبية في المستشفى المذكور( ،سيئة

 (اضي بعدم مسؤولية المتهم )س.م.هـالق 13/6/2116محكمة جنايات واسط قرارها المؤرخ في 

كـام المـادة بأح /ز مـن قـانون العقوبـات عمـلاً 416/1عن الجريمة المنسوبة إليـه وفـق المـادة 

وبذا تكون كافة القرارات الصادرة بالـدعوى صـحيحة وموافقـة للقـانون قـرر  232الأصولية 

من قانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة وصـدر القـرار  1/أ ـ 259بأحكام المادة  تصديقها عملاً 

 . (1)م11/12/2116هـ الموافق 1427/ذو القعدة/21بالاتفاق في 

 بابلجنايات ـ مُكمة 6

وانتفـاء ، 28/7/1975ـ مواليـد  (.عأ.مبـ اءة الجـاني ) بابـلكمـة جنايـات قضت مح

مختـل ه أن   اتضحالقبض عليه  ألقيه عندما ، حيث أن  مسؤوليته الجنائية عن الجريمة المنسوبة إليه

صـدر بحقـه  الرشـاد التعليمـيمستشـفى اللجنة الطبية العدلية في  عرضه على  وبعد ...عقلياً 

وقـوع كـان أثنـاء  آنـ  الـذكر لجانيا ، المتضمن أن   م3251/21/11/2111التقرير المرقم 

ه غـير أن ـ بـين   ت  على إدراكه لأفعاله وتصرفاته، و كلياً  أثرت عاهة عقليةتحت تأثير  واقعاً الجريمة 

( وبـذلك أ.م.عالمتمثل بقتل المجني عليه ) مسئول عن أفعاله وتصرفاته وقت ارتكاب الحادث

 .  (2) عنه عقوبة الإعدامسقط توعن الجريمة المنسوبة إليه، نائية الج مسؤوليتهتنتفي 

                                                 
، المختار من قضاء محكمة التمييز الإتحادية: كمة التمييز الاتحادية العراقية( الزبيدي، سلمان عبيد عبد الله ـ قاضي في مح1)

 .44ـ 43ـ القسم الجنائي، ص 1ج

ئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العراقية: في قرارات الهيئة الموسعة والهيالزبيدي، سلمان عبيد عبد الله، المبادئ ( 2)

 . 78، ص2ج
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 خلاصة الفصل الثاني

 

 تتفاوت الأمراض النفسية من حيث مدى تأثيرها على المسؤولية الجنائية، فبعضها يؤثر تأثيراً 

سية يتم . والتمييز بين هذين النوعين من الأمراض النفجزئياً  بينما يؤثر البعض الآخر تأثيراً  .كلياً 

من خلال ضابطة تعتمد في تشخيص نوع المرض النفسي على منطلقين أساسيين، هما العقل 

على هذه الضابطة يتم تحديد نوع المرض النفسي من خلال مدى تأثيره على  اوالاختيار، وبناء

 هذين المنطلقين الذين يمثلان أسس المسؤولية الجنائية.

هو المراد منه، بعبارة  فيمافقد تباينت وجهات النظر  فيما يخص المنطلق الثاني )الاختيار(،

أخرى هل أن  أعمال الإنسان المختلفة ترجع إلى محض اختياره وإرادته الخالصة بحيث يكون 

بوسعه أن يسلك أي سبيل يريد حسب مشيئته؟ أم أن  أعماله مقدرة عليه يدفع إليها بعوامل لا 

ظهرت عدة مدارس في الفكر القانوني، وكان من أهم   قبل له بها؟ وللإجابة على هذه الإشكالية

تلك المدارس: المدرسة التقليدية )الكلاسيكية(، المدرسة التقليدية الحديثة )النيوكلاسيكية(، 

 والمدرسة الوضعية )الحتمية(، والمدرسة التوفيقية )الوسطية(. 

نائية، وهذا الأساس وقد تبنى المقنن العراقي مذهب حرية الاختيار كأساس للمسؤولية الج

آخر أخذه عن المدرسة الوضعية، الذي يتمثل  إليه أساساً  من المدرسة التقليدية، وقد ضم   استقاه

بالخطورة الإجرامية التي يمثلها الجاني، والتي تستلزم التدخل لمنع المجرم، وتكون العقوبة فيها 

 وسيلة تدافع بها الجماعة عن نفسها ضد الجريمة. 

 انجد بأنه  التي وردت في هذا الفصل،  على أنواع الأمراض النفسيةلضابط المتقدم وبتطبيق ا

لأنها تتسبب في تعطيل أسسها )العقل  ؛على المسؤولية الجنائية كلياً  من النوع الذي يؤثر تأثيراً 

الهوس الاكتئابي، والشعور بالعظمة )البارانويا(، والهستيريا التحولية،  والاختيار( ومثاله؛

 ستيريا التسلطية، واليقظة النومية. واله

حسب قواعد وهذا النوع من الأمراض النفسية يؤدي إلى الإعفاء من المسائلة  الجنائية 

 . والقانون العراقي على السواء، الشريعة الإسلامية
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 161  ............... ؤثر جزئيا في المسؤولية الجنائية)وأنواعها، والأحكام المترتبة عليها ...الفصل الثالث: الأمراض النفسية التي ت

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

  ؛المسؤولية الجنائية علىالأمراض النفسية التي تؤثر جزئيا 

 والقانون الإسلامي والأحكام المترتبة عليها في الفقها، وتشخيصهأنواعها، 

 العراقي(

 

المسؤولية الجنائية  علىلأمراض النفسية حالات التأثير الجزئي ل  المبحث الأول:

 وموقف الشريعة الإسلامية والقانون العراقي منها

والقانون العراقي  الإسلامي تشخيص المرض النفسي في الفقه المبحث الثاني:

 لطب النفسيوا

الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على  المبحث الثالث:

 الإسلامي المسؤولية الجنائية في الفقه

الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على  المبحث الرابع:

 في القانون العراقيالمسؤولية الجنائية 

 

 

 

 

 

ية التي تؤثر جزئيا في الفصل الثالث: الأمراض النفس

 ...وأنواعها، والأحكام المترتبة عليها )المسؤولية الجنائية
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 تمهيد:

في العصر الحديث؛ لأسباب مختلفة لا  كثيراً  توسع   آفات  عتريها من يالنفس الإنسانية وما  إن  

 وبعضها ،الاقتصادي والمعيشي للناسفبعضها يرتبط بالجانب  ،جانب معينيمكن حصرها في 

إلى غير ذلك من الأسباب التي تعود إلى تطور الحياة وتعقد  ،يرتبط بالجانب السياسي والأمني

 متطلباتها.

وقد خاض الخائضون من علماء النفس والطب النفسي وغيرهم في هذه الآفات وأخرجوا   

 ً  م  زع  من الاجتهادات والنظريات والفرضيات حول أمراض العقول والنفوس التي ي   هائلاً  كما 

ا ينبغي أن يحسب حسابها عند تقدير مدى مسؤوليته عن وأنه   ،ا تؤثر على عقل الإنسان وإرادتهأنه  

في نفسه أو  ه ما من مجرم إلا وهو مريضٌ وغالى بعضهم في ذلك حتى زعم أن   ،الجرائم التي يرتكبها

ت نفسية لا ه ما من جريمة إلا ويكون ورائها مرض عقلي أو نفسي أو ضغوط وانفعالاوأن   ،عقله

 ما هو في معالجتها وليس في عقابها.صلاح هذه الفئة من الناس إن   وأن   ،تقاوم

منهم  فريقاً  معظم علماء النفس والقانون والقضاء لا يؤيدون هذا ا التعميم لكن   ومع أن   

ينما ب ،التوسع في الإعفاء أو التخفي  من المسؤولية الجنائية بسبب الأمراض النفسية والعقلية ىرأ

هو المرض الذي تذهب معه القوى العقلية  ،الذي يؤثر على المسؤولية الجنائية تمسك آخرون بأن  

 .(1)أو تصبح في حالة ضع  شديد

                                                 
؛ إبراهيم، 21( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: ص1)

في التطبيق الجنائي  أو عقلياً  أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 

 .14الإسلامي: ص
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 المبحث الأول

حالات التأثير الجزئي للأمراض النفسية على المسؤولية الجنائية وموقف الشريعة الإسلامية 

 والقانون العراقي منها

الضابط في تأثير المرض النفسي على المسؤولية  فصل الثاني من هذه الدراسة أن  تقدم في ال

هو مدى التأثير الذي يتركه المرض النفسي في أسس المسؤولية الجنائية )العقل ، الجنائية

في تحديد تأثير المرض النفسي على  والاختيار(؛ وذلك من خلال منطلقين جعلناهما ضابطاً 

لا يختص  عاماً  هذا الضابط يمثل معياراً  قل والإرادة الحرة؛ وأشرنا إلى أن  وهما: الع ،المسؤولية

لهذه الأمراض  بمرض دون آخر، وعليه فنحن عندما نطبقه على بعض الأمراض النفسية نجد أن  

على عقل المريض وإدراكه. وتسمى هذه الأمراض بالأمراض ذات التأثير الجزئي  جزئياً  تأثيراً 

 نائية؛ وتتخذ عدة حالات من حيث مستوى تأثيرها على عقل المريض واختياره. على المسؤولية الج

 المطلب الأول: حالات التأثير الجزئي للأمراض النفسية على المسؤولية الجنائية

 المخفف للعقوبةالحالة الأولى: التأثير الجزئي 

د حالات من أثبت وجو ،وتوسع الأبحاث العلميةالنفسي شهدها الطب  التطورات التي إن  

ما يتوق  تأثيرها وإن   ،فقد الإدراك أو الاختيار بشكل كامل إلىالإصابة بعاهات نفسية لا تفضي 

 مما يؤدي بالنتيجة إلى ظهور طائفة من المصابين نفسياً  ،على الانتقاص من إحداهما أو كليهما

ائفة يمتلك أفرادها هذه الط أي أن   ،يتوسطون في ملكاتهم الذهنية بين سلامة التمييز وانعدامه

من التمييز لا يصل إلى درجة العقلاء ولا ينعدم كما في حالة المجانين. وهذه الحالات تتمثل  قدراً 

 في عدة أنواع، أهمها: 
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 ـ التخلف النفسي )السيكوباتية(: 1

ة في تكوينها النفسي غير ملتئمة مع المجتمع في قيمه هي شخصية شاذ   ،الشخصية السيكوباتية

أو اختلال في العاطفة عن طبيعتها  ،وموضع الشذوذ لديها يتمثل في انحراف في الغرائز ،يرهومعاي

فلا تستطيع التوفيق والملائمة بين  ،الأمر الذي يؤدي إلى فساد القيم الاجتماعية التي تسيطر عليها

انحرفت هو من  ،وصاحبها ،ومن أمثلة ذلك )السيكوباتية الجنسية( ،أفعالها والقيم الاجتماعية

 ة  قوته الجنسية عن النمو الطبيعي فاتجه إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض أو الجرائم المخل  

 وهو مع ذلك يتمتع بالإدراك المعتاد. ،عن التحكم في غرائزه بالحياء عاجزاً 

وصاحب الشخصية السيكوباتية يكون من الناحية الأخلاقية أقرب إلى المعتوهين أو 

بل التكوين النفسي  ،شذوذه ليس أساسه نقص في الإدراك ه يختل  عنهم في أن  ن  أير غ ،المجانين

 .(1)غير الطبيعي لشخصيته

التخل   ا فيما يخص مسؤولية المتخل  النفسي عن أفعاله فتوجد عدة آراء؛ رأي يرى بأن  وأم  

ل؛ لذا لا تترتب كان المريض يبدو في ظاهره سليم العق النفسي نوع من أنواع المرض العقلي وإن  

. وآخر ينكر صفة اً تام   عليه أية مسئولية جنائية عند إجرامه، وبالتالي يعفى من العقاب إعفاءً 

المرض العقلي عن التخل  النفسي واعتباره مجرد سلوك متميز بفجاجته وانحرافه وزيغ أهدافه، 

على ارتكاب الجريمة. مما يقتضي ترتب مسئولية جنائية كاملة على المتخل  النفسي عند إقدامه 

عن قصور في النمو  اً ناشئ نفسياً  ورأي آخر معتدل يتوسط بينهما يعت  التخل  النفسي مرضاً 

ولهذا لا تجوز مسائلة المتخل  النفسي  ؛النفسي وتخلفه في حالة تماثل الحالة النفسية لحدث قاصر

أي  ، مثل عمره النفسيأكثر من مسائلة حدث فيبعن الأفعال الجرمية التي يرتكبها  جنائياً 

 .   (2)مقاضاته على أساس المسؤولية الجنائية

 صريحا بالمسؤولية الجزئية للمتخل  النفسي لو أقدم على جريمة ما. والرأي الأخير يمثل اعترافاً 

                                                 
 .365: صالعراقي ( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات1)

في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 2)

 .589، ص1القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: ج ؛ عودة، عبد36ـ 35الجنائي الإسلامي: ص
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 ـ الهستيريا القلقية: 2

التي و ،رتتولد حالات الهستيريا القلقية من التأثرات والرغبات النفسية المكبوتة في اللاشعو

تتمثل فيما ينتاب المريض من أوهام وتخيلات قاتمة تثير القلق  ،تستبدل بأعراض نفسية شعورية

والإزعاج إلى جانب أحلام اليقظة المنهكة المثيرة، ويعترف المريض بتفاهة هذه الوساوس 

ة قهرية ها تسيطر عليه بصورولكن  ،مقاومتها وعدم الاستسلام لها وشذوذها ومن ثم يحاول دائماً 

 ويترتب عليه شلله الاجتماعي وآلام نفسية شديدة. ،حتى ينهار مما یجعل مقاومته تضع  تدریجياً 

لذلك فهي لا  ؛ها تربك وتضع  إرادتهولكن  ،ولا تؤثر الهستيريا القلقية في إدراك المصاب

قضي في مثل هذه العلمية الحديثة التي ت للاتجاهات ما تخففها طبقاً وإن   ،تعدم المسؤولية الجنائية

 .(1)أو وضعه تحت رقابة السلوك مع إخضاعه للعلاج النفسي اللازم ،الحالة بحجز المصاب

 والرغبة ،الاندفاع الذي يشعر فيه المريض ؛ومن الأعراض ذات الدلالة في هذا السياق

رغبة هذه ال ولكن   ،يقوم بأعمال غريبة لا يقرها ولا يرضى عنها ويحاول مقاومتها الجامحة لأن  

وعادة ما تكون هذه الاندفاعات في هيئة عدوانية أو انتحارية كإلقاء نفسه  ،تسيطر عليه بإلحاح

 .  (2)من الشرفة أو دفع إخوته من الشرفة أو ضرب المشاة في الشارع

 ـ الإعياء النفسي: 3

ويبدو له  ،يكون المصاب بهذا المرض صريع شعور موهوم بالتعب والعجز والإرهاق الشديد

وتنتابه وساوس كثيرة تفقده الاستقرار وتزيد في  ،بينما هي في الواقع سليمة ،تذاكرته قد اختل   ن  أ

بحيث يعجز  عن إبداء أي رأي جازم فيما يعرض له  أفكارهحساسيته وتسلبه قدرته على تركيز 

 . ملاً كا كما يتعذر عليه استيعاب ما يسمعه أو يقرأه استيعاباً  ،من المشاكل مهما كانت بسيطة

ويصاب المريض النفسي إلى جانب ذلك بضع  بدني عام وصداع ودوار وأرق وانخفاض 

 ،باضطرابات معوية وأوجاع في الظهر والكت  أحياناً  وقد يكون ذلك مصحوباً  ،ضغط الدم

                                                 
في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 1)

 .25ـ 24الجنائي الإسلامي: ص

 .396ـ  395ي: ص( ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائ2)
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 واختلال في الرؤية عند متابعة القراءة ولو لفترة قصيرة.

ولمحكمة تمييز العراق  ،لمسؤولية الجنائيةلتخفي  ا والإعياء النفسي يصلح أن يكون م راً 

للمسؤولية  ويرفض اعتباره مانعاً  ،للمسؤولية الجنائية مخففاً  سبباً قرار يؤيد اعتبار الإعياء النفسي 

 69/جنايات /2442الجنائية على النحو الذي قررته إحدى المحاكم العراقية في قرارها المرقم 

 .(1)1971/ 12/4الصادر في 

 لنفسي: ـ القلق ا4

 وله صورتان:

 الأولى: القلق الحاد

بكثرة  تظهر أعراض القلق النفسي الحاد متمثلة في شعور المريض بتوتر شديد مصحوباً  

وخوف مبهم عام من مصائب  ،والكلام الرةيع غير المترابط ،الحركة وعدم القدرة على الاستقرار

ضه من العوارض العابرة مهما كانت وتهويله شأن كل ما يعتر ،ونكبات موهومة يتوقع حلولها به

وضع  ذاكرته وشدة حساسيته  ،مع فقدانه الثقة في نفسه مفزعاً  قاتماً  تافهة وتأويلها تأويلاً 

 وإصابته بنوبات هبوط.

وقد يشتد خوف المريض من مخاطر المستقبل إلى درجة يعجز عن احتماله فيقدم على الانتحار 

مه المفزعة التي تطارده في هيئة شبح مخي  يهدده بالبطالة من أوها ـ فراراً  بعض الحالاتـ في 

 .(2)أو بمرض خطير لا يرجى شفاؤه ،والفقر

 الثانية:القلق المزمن 

أو عندما يكون الإجهاد بطيئا بحيث لا  ،عندما يستمر القلق الحاد لمدة طويلة دون شفاء

ا في صورة أعراض ظهر أم  يحدث القلق المزمن والذي ي ،يسبب أي نوع من أنواع القلق الحاد

                                                 
في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 1)

، 17؛ عريبات، أحمد، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية والإنسانية: ج32ـ 31الجنائي الإسلامي: ص

 .111ـ 111: صالأمراض النفسية والعقليةلبنا، أنور حمودة، أ، العدد الثاني؛ 292ص

في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 2)

 .769؛ الشبؤون، دانيا، القلق وعلاقته بالاكتئاب عند المراهقين: ص31ـ 31الجنائي الإسلامي: ص
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أو في صورة  ،... أو الجهاز الهضمي ،أو الجهاز التنفسي ،جسمية سواء في الجهاز القلبي الدوري

 .(1)وعدم القدرة على التركيز  ،الخوف والتوتر والتهيج العصبي :هاأعراض نفسية أهم  

مسؤولية الجنائية مع والقلق النفسي بصورتيه يماثل الهستيريا القلقية من حيث مدى تخفيفه لل

 .(2)ما يترتب على ذلك من اختيار نفس التدبير الاحترازي الذي سبق اختياره للهستيريا القلقية

 غير المخفف للعقوبةالحالة الثانية: التأثير الجزئي 

لا يكون له  طفيفاً  أو كليهما، تأثيراً  واختيارهإدراك المريض على الأمراض النفسية عض ب تؤثر

تخفي  المسؤولية الجنائية؛ لعدم اختلال الإدراك والإرادة بالمقدار الذي يؤدي إلى أي دور في 

 ومن تلك الأمراض النفسية: .تخفي  العقوبة

  :الإختلالات الغريزية ـ1

تظهر وهي  ،الإجرامي السلوكمن عوامل في بعض الحالات  (3)الإختلالات الغريزية تعد

كل تضخم )جموح( أو زوغان  حيث أن   ،ن الغريزةالجانب الانفعالي م في اختلالات بهيئة

في  جوهرياً  تحدث اختلالاً  ،)انحراف( في شحنات الطاقة الانفعالية لأحدى الغرائز عند الإنسان

سلوك غير مألوف قد يصطدم مع مقتضيات المصلحة  إتباعتلك الغريزة بحيث تدفع صاحبها إلى 

 .إجرامياً  فعلاً  الاجتماعية مكوناً 

تسبب سرعة وشدة هياج المصاب بحيث قد  ،اقة الانفعالية في حالة الجموحفتضخم الط

الأمر الذي  ،في سياق انفعالاته الثائرة فيندفع هائجاً  ،ضبط سلوكهعن السيطرة على  يغدو عاجزاً 

ارتكاب جرائم السب والقذف والإيذاء والقتل  إلىغريزة الهجوم  في حالة جموحيورطه قد 

 جموح الغريزة الجنسية لدى المصاب إلى ارتكاب جريمة الاغتصاب. كما قد يؤدي ،أحياناً 

                                                 
 .397ـ  396( ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائي: ص1)

في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 2)

 .31الجنائي الإسلامي: ص

وث لكل نوع من المخلوقات لا يتم تعلمه أو اكتسابه، ( ذكر فرويد في نظرياته أن  الغرائز: هي سلوك ونمط مور3)

وللغريزة أبعاد نفسية وبيولوجية تجتمع معاً، وللغريزة خصائص رئيسية هي: المصدر والدافع والهدف والموضوع، ومن 

 .86الغرائز: الجنس، والعدوان، وغريزة الموت والحياة. الشربيني، معجم مصطلحات الطب النفسي: ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ،الشحنات الانفعالية وتنطلق في اتجاهات معوجة تنفلتكذلك في حالة انحراف الغريزة 

فيتورط في ارتكاب جريمة الاتصال  ،بحيث يعجز صاحبها عن تقويمها لتعذر مقاومته لضغطها

 الجنسي المثلي.

لرفع  كان من الصن  الجامح أو المنحرف لا يمكن اعتباره سبباً واختلال الغريزة سواء أ

مخففا لهذه  ه لا يعت  سبباً كما أن   ،المسؤولية الجنائية عن المصاب به في حالة ارتكابه جريمة

ه یجب ملاحظة الغرض الوقائي والعلاجي عند فرض العقوبة المناسبة على إلا أن   ،المسؤولية

 .   (1)المصاب عند ارتكابه جريمة

 ـ العقد النفسية: 2

تتكون  ،شعوري المكتسب من الاستعدادات النفسيةد التي تؤل  جزءا من الجانب اللاالعق

أو تضم ذكريات  ،من مجاميع تشمل نزعات منحرفة لا تنسجم مع آداب المجتمع وتقاليده

لاشعور حيث فتكبتها في ال ،وخواطر موسومة بسمات انفعالية مؤلمة لا تستسيغها الذات الحسية

الذي يكون في بعض  ،تؤثر على سلوك الفرد وتدفع إلى القيام بألوان شتى من السلوك الشاذ

د غالبا تصرفات فجة ممجوجة تثير اشمئزاز وهذه العقد وإن كانت تول   .للمجتمع صوره مناهضاً 

بل بينها ما  ،كلها ا ليست شراً لشكل التصرف وماهيته فإنه   تبعاً  ،الجماعة أو إشفاقها أو سخطها

عن خير ونفع كعقدة النقص التي تحفز المصاب بها إذا واتته ظروف مناسبة إلى  يتمخض أحياناً 

 يرفعه إلى أعلى مراتب النجاح.  سوياً  المبتلى به تعويضاً  النقصكفاح مثمر لتعويض 

تواتي إذ قد لا  ،ولكن عقدة النقص لا تدفع المصاب بها دوما إلى التفوق في المجالات النافعة

فيلجأ إلى  ،سوياً  المصاب الظروف الشخصية والبيئة المناسبة للتعويض عن قصوره تعويضاً 

مما يبدو في  ،لتغطية معالم ضعفه على نحو شاذ عشوائياً  الذي یجعله يخبط خبطاً  ،التعويض المختل

ولو كان  ،سلوك إجرامي ضار بغية الظهور والاشتهار إتباعأو يظهر في  ،مظاهر الغرور والك ياء

كأن يعتدي بالضرب على الغير ليقيم الدليل على قوته  ،ماجرذلك في أوكار الرذيلة ومباءات الإ

وقد يعمد  ،أو يرةق وينفق حصيلة مرةوقاته على أصدقائه ليفوز بمودتهم وتقديرهم ،وج وته

                                                 
 .151 ، مبادئ علم النفس العام: ص( مراد، يوس1)
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وتكراره  ،يهإلى الاختلاق والتلفيق فيروي قصصا وهمية عن مغامراته الخيالية ليلفت الانتباه إل

وقد يتجه إلى القيام بها  ،ا وقائع حقيقيةرسخها في ذهنه فيؤمن بها على أنه  يلمثل هذه القصص 

 فيتورط بارتكاب جرائم خطيرة.

 ،في سلوك الأحداث أكثر مما تسببه في سلوك البالغين عقدة النقص تسبب انحرافاً  ويبدو أن  

ت جنوح الأحداث التي قام بدراستها من حالا %35 أن   (Cyril Burt)إذ لاحظ سيرل برت 

والعقد النفسية لا يمكن اعتبارها من موانع المسؤولية الجنائية أو  .(1)ناشئة عن عقدة النقص

ه يحسن إخضاع المصاب بعقدة نفسية عند ارتكابه جريمة إلى علاج نفسي غير أن   ،أسباب تخفيفها

 . (2)هلاستئصال تلك العقدة إلى جانب العقوبة المفروضة علي

  هياج العواطف:ـ 3

ة ومفيدة تسمو به إلى مرتبة رفيعة في التي يكتسبها الفرد قد تكون سوي   (3)العواط  إن  

وتكون في حالات أخرى منحرفة رديئة تسوقه إلى  ،كحب الخير والفضيلة والتعلم ،المجتمع

ا تكون هذه وذلك عندم ،مثل عاطفة حب الشر والرذيلة والفساد ،ارتكاب المعاصي والآثام

 .العواط  الرديئة سائدة

فهي قد تجلب منافع كثيرة  ،وليس أصلياً  يكون انحرافها طارئاً وتوجد عواط  أخرى 

ا سوف تدفعه إلى ا في حال لم يوفق لذلك فإنه  أم   ،في إشباعها بطرق مشروعة ق  لصاحبها إذا وف  

في تحفيز صاحبها على العمل كعاطفة حب المال التي تسهم  ،سبل الإجرام والرذيلة والانحراف

 أو كونه ليس مؤهلاً  ،فإن خاب سعيه وفشلت طموحاته لانعدام إمكاناته ،المتواصل لزيادة ثروته

إلى الاستيلاء على أموال الآخرين بالرةقة  ه سوف يندفع غالباً فإن   ،للقيام بمثل هذا الطموح

                                                 
 .25( مبيسو، سعدي، قضاء الأحداث: ص1)

في التطبيق  أو عقلياً  ( إبراهيم، أكرم نشأت، بحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية من كتاب حكم المريض نفسياً 2)

 .31ـ 31الجنائي الإسلامي: ص

ن المشاعر المركبة، لها جوانب نفسية وجسدية وسلوكية، ترتبط ( يتعلق مصطلح الانفعالات أو العواط  بحالات م3)

بحالة الوجدان أو المزاج، ويستخدم الوص  انفعالي في كثير من الحالات السوية والمرضية. الشربيني، لطفي، معجم 

 .51مصطلحات الطب النفسي:ص
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 169 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

بحجج شتى لت ير  متذرعاً  ،وز بمبتغاهوربما يقدم على قتل الغير أو إيذائه من أجل الف ،والاحتيال

 سلوكياته الشاذة. 

سواء كانت العاطفة شريفة أو لو ارتكب الجريمة تحت تأثير عاطفة قوية وبناءا على ما تقدم 

فهو مسئول  ،فهو مسئول عن قتله كمن دفعه حب الانتقام أو شدة الكراهية لقتل شخص ،دنيئة

عن  فهو مسئول أيضاً  ،من آلامه الشديدة هنسان ليخلصل إتومن دفعه الحب الشديد لق ه،عن قتل

في القضاء الجنائي  فالعواط  القوية مهما بلغت قوتها لا أثر لها على المسؤولية الجنائية ،قتله

  .(1)والتشريعات الجنائية المعاصرة 

نائية؛ لأن  تأثير له على المسؤولية الجن  هذا النوع من الأمراض النفسية لا إ :يرى المقنن العراقي

إن  الانفعال قد يخرج الإنسان  ؛نعم .فيما إذا اعترته مثل هذه الحالات الإنسان يبقى سليم الإرادة

  . (2)عن طوره العادي، إلا أن  هذا لا يؤثر في إمكانية امتناعه عن القيام بأفعال غير مشروعة

  :الحالة الثالثة: عدم التأثير مطلقا

ليس  ،(3)سية جمعها علماء النفس تحت مصطلح )الجناح المزمن(نفالمراض الأ توجد أنواع من

انحرافات  ؛ها. ولها عند أهل الاختصاص علامات أهم  إدراك المريض وإرادتهلها أي تأثير على 

سلوكية تتسم بالعدوانية والشذوذ، وعدم الاكتراث بالقيم والأعراف السائدة، وعدم الأمانة 

 .(4)ات الرةيعة، وعدم الاستفادة من أخطاء الماضي ذ  ص الل  وعدم المبالاة، والميل إلى اقتنا

ولهذه الطائفة ينتمي رجل العصابات ومروج المخدرات » وفي هذه الطائفة يقول شيلدون:

هو اتجاه اللامباا ة واا نسلاخ نحو  ،القاسم المشترك الذي يكمن وراء سلوكهم جميعا اد. على أ ّ والقوّ 

 .(5) «سائر الناس الآخرين

                                                 
 .592، ص1: جبالقانون الوضعي ( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً 1)

 .378( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

( يشير هذا المصطلح إلى طائفة متنوعة من المخالفات القانونية والخلقية التي تتراوح فيما بين سرقة السيارات وتزوير 3)

 .71نفس الشواذ: صالصكوك والغ  في أوراق اللعب )الكوتشينة(... كاشدان، شيلدون، علم 

  . 411ـ 397ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائي: ص ؛71ان، شيلدون، علم نفس الشواذ: ص( كاشد4)

 .71( كاشدان، شيلدون، علم نفس الشواذ: ص5)
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هي طائفة المعتمدين على العقاقير التي تسبب الإدمان  ،مثل هذه الطائفة توجد طائفة أخرىو

وتحطيم الشخصية وتسلخها من الواقع لتصل بها إلى كثير من الانحرافات. ويكاد يتفق أهل 

أكثر المصابين  هذه الأعراض ليست ملازمة لنقص القدرات العقلية. بل إن   الاختصاص على أن  

وهم يدركون في أكثر الأحيان  ،على درجة كبيرة من المهارة في تفاعلاتهم الاجتماعية ونبها يكون

 .(1)كيفيات السلوك الصحيح

ومدى تأثيرها في المسؤولية  ،ن  الحالات المتقدمة للأمراض النفسيةإ :القولوخلاصة 

الشريعة الإسلامية ولا يمثل رأي ائي، علم النفس الجنالقانون وما يمثل رأي خ اء إن   ؛الجنائية

بأن  الشريعة الإسلامية لا تؤمن بتجزؤ المسؤولية وتخفيفها في حق  ؛ لأن ه كما سيتضح لاحقاً إطلاقاً 

 .المرضى النفسيين مادام أصل الإدراك والشعور لديهم سالماً 

 القانون العراقي من المسؤولية الجزئيةوموقف الشريعة الإسلامية المطلب الثاني: 

سؤولية الجزئية )المخففة( للأفراد المصابين بأمراض نفسية لا تؤثر في أصل تحديد الم إن  

إدراكهم وحرية اختيارهم ليس من المسائل المتسالم عليها بين الشريعة والقانون، فكل منهما له 

 وجهة نظره الخاصة به، وفيما يلي استعراض لوجهات النظر تلك:

 ة الجزئيةأولا: موقف الشريعة الإسلامية من المسؤولي

في إدراكهم  صيبوا جزئياً ممن أ   شرعية لأنصاف العقلاء لم تضع أحكاماً إن  الشريعة الإسلامية 

ويمكننا ، المخففة(المسؤولية ) بتجزؤ المسؤولية، وليس ذلك إلا لعدم إيمانها واستبصارهم

 :من خلال عدة مسائل مسألة تجزؤ المسؤوليةالإسلامية في  رؤية الشريعةالتعرف على 

، لدى المصابين بأمراض نفسية لا تؤثر على أصل الإدراكإن  الإدراك الناقص   المسألة الأولى:

أن  تشديد العقوبة؛ هو  لقواعد الشريعة العامة. حيث يرى البعض   لا يعفي من العقاب طبقاً 

 الذي يردع أمثال هؤلاء عن ارتكاب الجرائم. 

ا جرائم الحدود ي  إلا في جرائم التعازير، أم  ولا تسمح قواعد الشريعة بالأخذ بفكرة التخف

                                                 
 .74؛ كاشدان، شيلدون، علم نفس الشواذ: ص258ـ 257( ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائي: ص1)
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لخطورة هذه الجرائم واتصالها  ؛فلا يصح فيها تخفي  العقوبة ولا استبدال غيرها بها ،والقصاص

  .(1) الشديد بحياة الأشخاص وأمن الجماعة ونظامها

للإعفاء من  اً العبودية لهوى النفس سببالانقياد ولم يعت  القرآن الكريم  إن   :الثانيةالمسألة 

 قوله تعالى: على ذلك دليل وخير   ،لأعظم أنواع المسؤولية بل اعت ها سبباً  ؛بحال   المسؤولية

هح هَوَاهح ﴿ ذَ إيلَهَ َ نوع من الناس تنعدم إرادتهم أمام أهواء هنالك  أن  يشير إلى حيث  ،(6)﴾أَفَرَأَيْتَ مَني اتخ 

بناء  ما يدل على أن  إن دل على شيء، إن  وهذا  ،وهو العقل ،نفوسهم مع وجود مصدر العلم عندهم

بغض النظر عن  ليس مطلقاً  ،من المسؤولية في الإسلام على غياب الإرادة أو ضعفها الإعفاء

عن هوى  فعندما يكون غياب الإرادة أو ضعفها ناتجاً سبب ذلك الانعدام أو الضع  الإرادي، 

 فلا ع ة به. النفس 

ولم يستطيعوا ربطها بعلل محددة يمكن  ،يذكرها علماء النفس ومعظم الأمراض النفسية التي

ويفرةون بها الجناح المزمن والشذوذ الجنسي وشدة الاعتماد على المسكرات  ،رصدها

ميل  ،مفهوم الهوى أن  إذ  ؛هي من قبيل هذه العبودية التي أشار إليها التعبير القرآني ،والمخدرات

فأكثر  ،ظر عن كونها مستلذة لبقية الناس أو غير مستلذةاتها الشخصية بغض النالنفس إلى لذ  

 الناس يميل إلى لذة الجنس والانتقام والشهرة والمدح والأكل والشرب وغير ذلك. 

بأخذ أموال الآخرين  فيرةق تلذذاً  ،وقد يتلذذ بعض الناس بإلحاق الأذى بنفسه أو بغيره

بالاتصال الجنسي أو بإلحاق  أو يزني تلذذاً  ،ماءبرؤية الد أو يقتل تلذذاً  ،وإن لم يكن له بها حاجة

وقد يتلذذ بعض الناس بإحراق ممتلكات غيرهم من غير هدف آخر غير  ،العار بمن يتلذذ به

      .(3)ة وقس على ذلكتحقيق اللذ  

لمن ابتلي بها في  الإسلام رفض اعتبار التنشئة الاجتماعية السيئة، عذراً  ن  إ :لثةالمسألة الثا

 أو الك ، فقد رفض اعتذار الكفار عن جرائمهم الاعتقادية والعملية، بالرغم من أن  الصغر 

                                                 
 .589، ص1( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج1)

 .23آية ( الجاثية: 2)

 .72( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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م كانوا مقيدين بضغوط الأعراف والتقاليد التي أخذت مأخذها في ظاهر الحال يدل على أنه  

وَإيذَا قييلَ ﴿: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فيما حكاه عن المشركين ،عقولهم ومشاعرهم

مْ ا َ يَ لَهح  هح  ذبَاءنَا أَوَلَوْ كَاَ  ذبَاؤح
وا مَا أَنزَلَ اللهّح قَالحواْ بَلْ نَت بيعح مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْهي بيعح و َ مح ات  تَدح لحوَ  شَيْئاً وَا َ يَْ

 ،(3) ﴾عْقي

شَةً قَالحواْ وَجَدْنَا عَ ﴿ :في موضع آخر فيما حكاه عنهم وأشار أيضاً  لَيْهَا ذبَاءنَا وَاللهّح أَمَرَنَا وَإيذَا فَعَلحواْ فَاحي

ولحوَ  عَ  رح بيالْفَحْشَاء أَتَقح لْ إي   اللهَّ ا َ يَأْمح ا قح َ و َ بهي من المدارس النفسية  كثيراً  بأن   علماً ، (6) ﴾لَى اللهّي مَا ا َ تَعْلَمح

 .(1)ترجع الأمراض النفسية إلى مثل تلك التنشئة الاجتماعية

أو ما تسمى في علم النفس  ،سلام لم یجعل من الحالة العصبية المفرطةإن  الإ :رابعةالمسألة ال

، فمسألة للإعفاء من المسائلة الجنائية أو تخفيفها بالهستيريا، مهما كانت درجتها ودوافعها، سبباً 

ا مع ذلك على عقل الإنسان وإرادته، إلا أنه   ، تعت  من أكثر الأمور تأثيراً الناموس والعرض مثلاً 

عن  )ص(في نظر الإسلام للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها؛ فقد سئل النبي كافياً  ن سبباً لم تك

: إلا بالبينة، فقال سعد بن عبادة: وأي بينة  )ص(فيقتله؟ فقال النبي الرجل یجد مع امرأته رجلاً 

الله!  : ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، قالوا: لا تلمه يا رسول)ص(أبين من السي ؟ فقال النبي

ا أن من  قط، فاستطاع أحدٌ  ق امرأةً ، ولا طل  قط إلا بكراً  غيور، والله ما تزوج امرأةً  ه رجلٌ فإن  

  .(0): يأبى الله إلا بالبينة)ص(يتزوجها، فقال النبي

يرى  مع أحكام الشريعة الغراء، حيث  لقانون العراقي من موارد افتراق ا وتعتبر هذه المسألة

الخبير في القانون  ماهر عبد شوي الأستاذ يقول تخفي  العقوبة. باب من أس أن  ذلك سبباً 

شيء وهو الشرف  والعلة في تخفيف العقوبة هو اا ستفزاز الخطير الذي أصاب اجزاني في أعزّ » :العراقي

واا عتبار فهول المنظر وفظاعة اجزريمة تضيق كثيرا من حرية اختيار الشخص كما تضيق قابليته على 

التمييز مما يدفعه إلى ارتكاب الفعل الذي قد يصل إلى قتل الزانية وشريكها أو قتل أحدهما أو الإدراك و

إصابته ولذالك فإ  المشرع قدر هذا الوضع النفسي واعتبر القتل أو اا عتداء الواقع تحت تأثير اا ستفزاز 

                                                 
 .171آية ( البقرة:1)

 .28آية ( الأعراف: 2)

؛ 145تشارد، علم الأمراض النفسية والعقلية: ص؛ سوين، ري176( عودة، محمد ـ مرسي، كمال، الصحة النفسية: ص3)

 .133ـ 132كوفيل، والترج وزميلاه، الأمراض النفسية: ص

 .434، ص9( الصنعاني، عبد الرزاق، المصن : ج4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 . (1)«في هذه الحالة عذرا مخففا

 ه اعت  أن  سلامي في التجريم والعقاب، نجد بأن  بالرجوع إلى النظام الإ :امسةالخالمسألة 

ا في نظر بعض من الجرائم، موجبة للعقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة، إلا أنه   هنالك أنواعاً 

، لاً و  المصابين بها مضطرون إليها ولا يستطيعون عنها ح   نفسية، وأن   علماء النفس تعد أمراضاً 

الجنسية؛ ويتضح في القصص القرآني عن قوم لوط  كاللواط والسحاق ومختل  الشذوذات 

م كانوا في أعن  أنواع نه  إووصفه لأساليبهم في التعرض للذكور وعزوفهم عن الإناث، 

العقوبات  ما خس  بهم، وشرع لأمثالهم في دينه أشد  الشذوذ، ومع ذلك لم يعذرهم ربهم، وإن  

 .  (6)الدنيوية

الأمراض النفسية التي لا منبع لها سوى  ية، أن  نت تلك المعطيات الشرعوهكذا فقد بي  

لا تعت  موانع للمسؤولية في الشرع  ،ومحدد وليس لها أي سبب عضوي منظور ،النفس

 .من أصول الفهم إلى القدرة العقلية عند الإنسان؛ فأفقدته أصلاً  امتدت آثارهاالإسلامي إلا إذا 

عرف لها سبب عضوي موانع  للمسؤولية فيه وأن  اعتبار مثل هذه الأمراض النفسية التي لا ي

 .وثوابته لا تنسجم مع مبادئ الإسلاممفسدة اجتماعية عظيمة 

 ثار السلبية للقول بالمسؤولية الجزئيةالآ

واعتبار الأمراض النفسية التي لا تؤثر على أصل  ،القول بالمسؤولية الجزئية )المخففة( إن  

، ها الإسلامر  ق  للمسؤولية الجنائية فيه مفسدة عظيمة لا ي  موانع الفهم والإدراك لدى المصاب بها، 

 :عدة أموربوتتمثل هذه المفسدة 

إن  تبني الشريعة الإسلامية للمسؤولية الجزئية  بروز مبدأ التشكيك في الأحكا  الشرعية:ـ 3

حكام، في إدراكهم واستبصارهم؛ يعني سيادة مبدأ تشكيكية الأ )المخففة( للأفراد المصابين جزئياً 

في إصدار تلك الأحكام بما تمليه عليه المسؤولية المشككة، الأمر الذي  اً وكون الحاكم الإسلامي مخير  

ت على القطع واليقين. ني  يلزم منه الجهالة وتطرق الحدس والتخمين إلى أحكام الشريعة التي ب  

                                                 
 .  176( الدرة، ماهر عبد شوي ، شرح قانون العقوبات العراقي ـ القسم الخاص: ص1)

 .74ـ 73والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية 2)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 لها ضوابط محددة. وليس  ،وأن  هذه الأنواع من الأمراض النفسية غير محددة المعالم خصوصاً 

تخفي  العقوبة بالنسبة إلى ناقصي الأهلية كاستبدال السجن إن   شيوع اجزرائم في المجتمع:ـ 6

السالبة للحرية لمدد قصيرة يؤدي إلى نتائج خطرة على  تأو الحكم بالعقوبا ،بالحبس أو غيره

الجناة ناقصي الأهلية  بالحماية عن طريق حق مباشرة العقاب. ذلك لأن   المجتمع المقصود أصلاً 

م ضعيفوا القدرة على كالجناة عديمي الأهلية من أخطر طوائ  المجرمين ما دام الفرض فيهم أنه  

 .(1)مقاومة نزعات الشر والإجرام

جريت عدة مسوح أ   أظهرت حيث   اتخاذ المرض النفسي كوسيلة للإفلات من العقاب:ـ 1

لكثير من الدول ينظرون إلى الجنون أو المرض مواطني ا أن   ،خلال السنوات العشرين الأخيرة

من المذنبين. فقد أظهرت دراسة في النفسي كثغرة أو مخرج قانوني يتم من خلاله ت ئة عدد كبير 

حجة الجنون والمرض النفسي تستخدم في حوالي نص   الناس يعتقدون بأن   م أن  1979عام 

 حالة من بين 259نون والمرض النفسي في الج عاء  اد   م  خد  م است  1981المتهمين ... وفي عام 

  .(2) متهم جنائي 52111

 خلاصة واستنتاج: 

أثر الإعاقات النفسية على إرادة الإنسان تحديد في  مما تقدم يتضح أن  رأي الشريعة الإسلامية

 ،ثمرة لآفات عضويةيمثل ما كان منها في عرف أهل الاختصاص  أن  هو  ؛ومسؤوليته الجنائية

فهو معفى من المسؤولية الجنائية عن هذه  ،عاقبصورة ج ية تصرفات محددة عند الم   ينشأ عنها

ما كان منها  ن  إعن تلك الآفات.و لا تكون ناشئةولا يعفى من التصرفات التي  ،التصرفات

كان له أثر في إنقاص القدرات العقلية  فإن   ؛وغير ناشئ عن أسباب عضوية ،محضاً  نفسياً  مرضاً 

وإلا فلا في الإعفاء من المسؤولية الجنائية،  يكون سبباً فكذلك  ،الحد المعت  في التكلي إلى ما دون 

 .ما دامت لم تتسبب في نقص القدرات العقلية للمريض للإعفاء تعت  تلك الإعاقات أسباباً 

                                                 
؛ راشد، علي أحمد، موجز في 413ـ  412( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 .57ـ 571العقوبات ومظاهر تفريد العقاب: ص

 .447ـ  446( ربيع، محمد شحاتة وزميلاه، علم النفس الجنائي: ص2)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ثانيا: موقف القانون العراقي من المسؤولية الجزئية

؛ فهو يؤمن المسؤولية المخففة خصوصفي  ميةالإسلا يخال  الشريعةالقانون العراقي  إن  

لإدراك الجاني أو اختياره، وتتدرج  تبعاً  المسؤولية الجنائية تنتفي جزئياً  ويرى أن   ،بتجزؤ المسؤولية

لدرجة الانتقاص التي تعتري الإدراك والاختيار بحيث تصبح مسؤولية الجاني مخففة ومن  وفقاً 

  .نوع خاص

أن  نقص المسؤولية بسبب نقص وهو  لية المخففة بالشكل التالي:ويمكن بيان مفهوم المسؤو

لة الجنائية ئالذي هو أساس المسا ،في درجة الإثم أو الخطأ الإدراك أو الإرادة يستتبع نقصاً 

واستحقاق العقاب، وبالتالي ينبغي عدالة أن  لا يسأل الجاني ناقص الأهلية إلا مسؤولية مخففة 

 كل حالة.  يقدرها القاضي بحسب ظروف

وهكذا تظهر المسؤولية المخففة في حدود ما يقدره القاضي بحسب كل حالة كصورة عملية 

رقم . وقد أخذ قانون العقوبات العراقي (1)تطبيقية لفكرة المسؤولية لفكرة المسؤولية الجزئية

يسأل  ا »: على أن ه( منه 61) المادةت حيث نص   ،بفكرة المسؤولية الجزئيةم 1969( لسنة 111)

جزائيا من كا  وقت ارتكاب اجزريمة فاقد الإدراك أو الإرادة جزنو  أو عاهة في العقل ... أو لأي سبب 

ذخر يقرر العلم أنّه يفقد الإدراك أو الإرادة. أمّا إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو 

دة وقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذرا المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرا

 .«مخففا

المسؤولية الجزئية )المخففة( وأحكامها في القانون العراقي نا سوف نتحدث عن على أن  

 الخامس من هذا الفصل.في المبحث أكثر  بتفصيل

                                                 
؛ الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي 412ـ 411حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص ( الخل ، علي1)

 . 32ـ 15؛ إبراهيم، أكرم نشأت، أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية: ص311ـ 292وأثره في المسؤولية الجنائية: ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 176  ............... سؤولية الجنائية)وأنواعها، والأحكام المترتبة عليها ...الفصل الثالث: الأمراض النفسية التي تؤثر جزئيا في الم

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 والطب النفسيالعراقي  والقانونالإسلامي تشخيص المرض النفسي في الفقه 

 :عدة مطالبهذا المبحث من خلال  ضامينقوم باستيفاء مسوف ن

 الإسلامي تشخيص المرض النفسي في الفقه المطلب الأول: 

، فـما هـو المـراد بأهـل من خلال قول أهل الخ ةالإسلامي يتم تشخيص المرض النفسي في الفقه 

 وما هي الأدلة على حجية قولهم: الخ ة؟

  :والاصطلاح في اللغة: أهل الخبرة الفرع الأول

ةح  أوا : بْرَ
ب ار  من  :غةفي اللّ  الخي

ت  خ  ه  ، الا  ت  ت     ن ت ه  ؛    اخ  ت ح  ن ى ام  ع  ةً،  نـت  : أ  تقولف، ب م  ـ  
أبطـن بـه خ 

ل  به عشرةً  ل مٌ . وهي وأطو  :. بالظ اهر والباطن   ع    بالأمر والخبير 
ة  و. العالم  ـ    ة  والم خ  ة  والخ ـ    ـ   

الخ 

 والم خ     
 
ء ل م  ب الشي  

: الع  ه  ل  ، ك   .(1) ة 

هي: العلم ببواطن الأشـياء، وحقـائق  ،من المعاني السابقة لكلمة الخ ة يتضح أن  الخ ة لغة

 الأمور عن طريق المعرفة والتجربة.

                                                 
؛ 162، ص1لفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج؛ ا258، ص4( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج1)

 .325، ص6؛ الزبيدي، تاج العروس: ج227، ص4ابن منظور، لسان العرب: ج

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 :في الإصطلاحالخبرة  ثانيا:

لتي يتوقـف العلـم بهـا تطلق على من كا  عالما بأمر من الأمور الحدسية ا» :عند فقهاء الإمامية ـ3

 .(1)«على تحصيل وممارسة أو اجتهاد واستنباط

والواقفـو  عـلى  ،وأهل العلم والمعرفة والتجربـة واا ختبـار ،المتخصصو  في الفن»وأهل الخ ة: 

 .(2)«حقيقة الشيء

التي يبرزها على مبنى النظر والحدس في الأمر الذي كـا   الآراء» والمقصود بقول أهل الخ ة هنا:

 .(3)«كالإخبار بالحس والمشاهدة ،دو  الإخبار الذي ا  يتوقف على ذلك ،له خبرة به

إلى  والم يتطرقـالأخـرى  فقهـاء المـذاهبإن   :الإسـلامية الأخـرىعنـد فقهـاء المـذاهب  ـ6

إلا أن  بعـض  ،الذي يتفق مع المعنى الاصطلاحي ،منهم بالتعري  اللغوي كتفاءً امصطلح الخ ة 

نهَْـا » هو:  ًقائلا الخبير ف  عر  الشوكاني ك ،اح الحديثشر   ـوري بيحَيْـثح اَ  يَخْفَـى عَلَيْـهي مي عح عَـلَى الْأحمح
المْحط لي

ء   «شَيْ
 وبـين  .(5)«العلم بالخفايا الباطنة»، هي: تطرق إلى تعري  الخ ة قائلاً  وكذلك المباركفوري؛ (4)

 .(6)«أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعةم نّه إ»قال: حيث المراد بأهل الخ ة  ،صاحب الدر المنتقى

اطلاع على خفايا الأمور دراية ون  المراد بالخبير في الاصطلاح؛ هو من له إ وخلاصة ما تقد :

 بحيث لا يخفى عليه شيء منها.  وبواطنها

                                                 
 .92، ص54: ج( موسوعة فقه أهل البيت1)

 .277، ص2( الأنصاري، المكاسب المحرمة: ج2)

 .92، ص54: ج( موسوعة فقه أهل البيت3)

 .97ص ،4( الشوكاني، فتح القدير: ج4)

 .341، ص9( المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج5)

.محمد بن علي بن محمد الحصفكي، منشورات دار الكتب 61ـ 59، ص3( الحصفكي، الدر المنتقى في شرح الملتقى: ج6)

 هـ.1419ـ  م1998، 1بيروت لبنان، ط ،العلمية

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 :حجية قول أهل الخبرة الأدلة العامة والأدلة الخاصة على: الفرع الثاني

 الأدلة العامة أولا:  

 :قول الخبير حجية دل به فقهاء المذاهب الإسلامية على إثباتما است

 ـ القرذ  الكريم 3

كْ ﴿ :قوله تعالى و َ فَاسْأَلحواْ أَهْلَ الذِّ نتحمْ ا َ تَعْلَمح  . (1)﴾ري إي  كح

وجعلوها عمدة أدلـتهم في  ،حيث أطبق فقهاء المذاهب الإسلامية على الاستدلال بهذه الآية

 .(2)أهل الخ ة الاستدلال على حجية قول

وقـال أبـو  .(3)أو كـل مـن يـذكر بعلـم وتحقيـق ،أهل الذكر هم أهل العلـم ن  إ :جه الدا لةو

 .(4)وفي الآية إشارة إلى وجوب المراجعة إلى العلماء :السعود

 ـ سيرة الصحابة  6

مأـ  حم  عبد ة  ب نت  ر  عن ع  ، الر  ةً  عثمان سرق في زمان سارقاً  أن  ن  ج  ـان   بـن ا عثمانفأمر بهأ ت ر  عف 

م ت   أن و  ق  . ف  م  و  ق  ف   من. بثلاثة دراهمت  ثْمَا ح يَدَهح ». بدينار   اثني عشر درهماً صر     .(1)«فَقَطَعَ عح

ر  بن   تي: أ  قال ب ـ عن القاسم ين عبد الرحمن، م  : ، فقـال لعـثمانسرق ثوباً  الخطاب برجلع 

مْهح » ه  فق «قَوِّ م   .(6)«يَقْطَعْهح  فَلَمْ » ثمانية دراهم،و 

                                                 
 .7آية  :( الأنبياء1)

؛ الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب 233، 13الذخيرة: ج ؛ القرافي،73، ص9( ينظر: الرةخسي، المبسوط: ج2)

 .141، ص2، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة52، ص16الإمام الشافعي: ج

 . 36، ص21( الرازي، تفسير الرازي: ج3)

 .116، ص5( أبو السعود، تفسير أبي السعود: ج4)

 .23، ح832، ص2( مالك، الموطأ: ج5)

 .18953، ح233، ص11( الصنعاني، المصن : ج6)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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أبو  ب  د  رهطا من المهاجرين والأنصار اختلفوا فيما يوجب الغسل، فانت   جـ ـ ما رواه مسلم أن  

سْـلَ »المؤمنين عائشة، حيث جاء فيه: أم موسى الأشعري لسؤال  بح الْغح : فَمَا يحوجي لْتح قَالَـتْ عَـلَى  قح

ولح اللهي صَلى  اللهح بييري سَقَطْتَ، قَالَ رَسح مَ:  الْخَ تَـاَ  »عَلَيْهي وَسَل  تَـا ح الْخي
عَبيهَا الْأرَْبَعي وَمَـس  الْخي إيذَا جَلَسَ بَيْنَ شح

سْلح   .(1)«فَقَدْ وَجَبَ الْغح

وفي مختلـ   ،الصحابة كانوا يرجعون إلى أهل الخـ ة في تقـويم قيمـة المرةـوق ن  إ وجه الدا لة:

عـلى مشرـوعية العمـل بـرأي ذلـك فدل لرأي؛ للاختلاف في ا المسائل الشرعية التي تكون مثاراً 

 الخبير.

 قول الخبير حجية ما استدل به فقهاء الإمامية على 

مـن وجعلـوا ، ، ولم يرتضـوها(2)أغلب الأدلـة المطروحـة في المقـامفقد ناقشوا في  ،ئناا فقهاأم  

رجـوع  ا مسـألةجعلـوحتـى عمدة أدلتهم في إثبات حجية قول أهـل الخـ ة،  (3)السيرة العقلائية

جوع اجزاهل جواز التقليد ور  ّ إ»: قال الشيخ الآخند الخراساني .اً بديهيا فطري   أمراً الجاهل إلى العالم 

، وإا  لز  سد باب العلم بـه عـلى العـامي ا جبليا فطريا ا  يحتاج إلى دليل، يكو  بدييإلى العالم في اجزملة

                                                 
 .349، ح271، ص1( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1)

؛ الخوئي، كتاب الإجهاد والتقليد: 475ـ 472( ينظر على سبيل المثال: الآخند الخراساني، كفاية الأصول: ص2)

المقلد العامي، هو الأمر الجبلي الفطري إن  عمدة المستند في لزوم التقليد بالنسبة إلى »قال آغا ضياء العراقي:  .235ـ 229ص

، وعلمهم ألارتكازي في نفوس عامة الناس على لزوم رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها بنحو موجب لجريهم عليه طبعاً 

. 2. ق4نهاية الأفكار: ج«. على المسألة بالحكم بلا التفات منهم إلى وجه علمهم ... فيكفي مثل هذا الارتكاز الفطري دليلاً 

 . 241ص

إن  العقلاء في كل أمر من أمورهم إذا لم يكن لهم خ ة به، يرجعون إلى من له خ ة به، »( تقرير دليل السيرة: 3)

في إبراز رأيه، وهذا الذي قد يع  عنه برجوع الجاهل إلى العالم لم  إذا كان ثقة وأميناً  ويعتمدون على قوله ويعملون به مطلقاً 

ادثة المتأخرة؛ بل هو دأبهم في كل عصر من الأعصار حتى عصر النبي والأئمة الأطهار ـ صلوات الله عليه يكن من السيرة الح

موسوعة فقه أهل «. لتقريرهم وممضى لهم وعليهم ـ فهو مع تداوله في عصرهم لم يظهر منهم ردع عنه، فيعلم أن ه كان مورداً 

 .94، ص54: جالبيت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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في مثـل هـذه  الإجمـاع، لبعـد تحصـيل للمناقشـةعداه قابـل ، وأغلب ما بل هذه هي العمدة في أدلته ...

حينما اعت هـا ظـاهرة اجتماعيـة لا غنـى لأي مجتمـع أبعد من ذلك إلى وذهب البعض  .(1)«المسألة

مجتمعا من المجتمعات، مهما   ّ أ -فما أظن  -، وإا  ها رورة ا زمة لطبيعة المجتمعاتوجود  ّ لأ»عنها: 

هض أفراده باا ستقلال بالمعرفة التفصيلية لكل ما يتصـل بحيـاتِم ين أ ّ ، يستطيع كانت قيمته الحضارية

 -مـثلا  -على نحو يكـو  كـل مـنهم  -الهم إلى علمائهم ليرجع جهّ  -ال يكو  فيهم علماء وجهّ  دو  أ ّ 

ت بحيث يستغني عن ، ومستوعبا جزميع أنواع الثقافاوالهندسة وأصول الحرف والصناعات عالما بالطب

ا قائمـة عـلى لأنّهـ...  تتخلى عن هذه الظاهرة نسبيا أ ّ وحتى الأمم البدائية ا  يمكن . أخذ أي شئ منها

أدلة جـواز التقليـد  من  ّ إ»وقال السيد محسن الحكيم: . (2)«با  من العقلاء أو لم يوجدتَ  دَ ، وجي كل حال

ين ، إا  مع ثبوت الردع مهما تحقق في مورد من الموارد والعمل عليه متع... ، فهذا البناء مُكم بناء العقلاء

  .(3)«عنه

 ثانيا: الأدلة الخاصة

أو القاضي عندما ترد عليه القضايا المتعلقة بالحدود  الشرعيالحاكم أول إجراء يتخذه  إن  

ثم يرسل إلى من له خ ة بحالة  ،هو التأكد من سلامة القوى النفسية والعقلية للجاني ،والجنايات

 :)ع(وأمير المؤمنين  ،)ص(يرة النبي الأكرم هذا ما تدلنا عليه سو ،الجاني

،عن ـ 3 ة  د  ي  ر  فقال: يا رسول ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسلمي أّ  ماعز بن مالك ب 

فقال: يا رسول ، فلما كا  من الغد أتاه، فردّه، وإنّي أريد أ  تطهرني، وزنيت، إنّي قد ظلمت نفسي، الله

أتعلمو  بعقله »: فقال، إلى قومه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ه الثانيةفردّ ، إنّي قد زنيت، الله

يناَ فييمَا نحرَى، وإيا    فقالوا: ما نعلمه « تنكرو  منه شيئا، بأسا نْ صَالحيي   العَقْلي مي
فأرسل إليهم ، فأتاه الثالثةفيي

                                                 
 .472لأصول: ص( الآخند الخراساني، كفاية ا1)

 .644( الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن: ص2)

 .41، ص1( الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى:ج3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، فأخبروه أنّه ا  بأس به، فسأل عنه أيضا محفر له حفرة لما كا  الرابعةف، وَاَ  بيعَقليهي جي  فَرح
 .(3)«، ثحم  أَمرَ بيهي

قال: ممن  ، زنيت فطهرنيبالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي  )ع(المؤمنين ى أمير  أت رجلاً  ن  إ ـ6

فقال: أبك جنة   ،فقرأ فأجاد فاقرأ،قال:  ،من القرذ  شيئا  قال: بلى أتقرأقال:  ،أنت  قال: من مزينة

فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت  ،قال: فاذهب حتى نسأل عنك قال: ا ،

فذهب  فأمره أمير المؤمنين زوجة  قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد  قال: نعم، ألكفطهرني، فقال: 

فرجع  ،ح العقلصحي ،فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا: يا أمير المؤمنين ،وقال: حتى نسأل عنك

قال أمير  فلما أقر   ،فرجع إليه الرابعة ،فقال له مثل مقالته، فقال له: اذهب حتى نسأل عنك ،إليه الثالثة

ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقا  على هذا الرجل  ...لقنبر: احتفظ به )ع(المؤمنين 

  .(2)«الحد

أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عز وجل في صلاتك و فقال له: .. .»: )ع(وفي رواية أخرى سأله 

أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا  (3)زكاتك فقال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك من مرض يعروك 

  فقال: يا أمير المؤمنين ا ، فقال: ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما  (4)في بدنك أو غما في صدرك

 .(5)« ...ل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظنفسأ ...سألناك في العلانية

كانا يتحققان بأنفسهما من الحالة النفسية  )ع(وأمير المؤمنين  )ص(النبي الأكرم  بهذا يتبين أن  

 خ ة واطلاعبل كانوا يرسلون إلى قوم الجاني وذويه ممن له  ؛والعقلية للجاني، ولا يكتفون بذلك

 قبل إقامة العقوبة عليه.  ،ته النفسية والعقليةبحال

 المطلب الثاني: تشخيص المرض النفسي في القانون 

                                                 
 .1695، ح1323، ص3( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1)

، 41لسي، بحار الأنوار: ج؛ المج38، ص28؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج188، ص7الكافي، الكليني: ج2) )

 .299، ص25؛ ال وجردي، جامع أحاديث الشيعة: ج293ص

 . 233، ص2؛ إذا غشيه وأصابه. الفراهيدي، كتاب العين: جيقال: عراه أمر يعروه عرواً 3) )

اللاحقون؛  ، بها سبق السابقين وبها يتأسى)ع(قاعدة في علم الأمراض النفسية قد سن ها أمير المؤمنين اهذه بحد ذاته4) )

 فقد جعل الألم في البدن أو الغم في الصدر من موانع المسؤولية الجنائية شريطة إن يكون لها تأثير على إرادة المريض وإدراكه.  

 .313، ص25؛ ال وجردي، جامع أحاديث الشيعة: ج31، ص4قيه: جفالصدوق، من لا يحضره ال5) )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 توصل إليه القانون العراقي في كيفية تشخيصهم للمرض النفسي أو العقلي عما   خ اءلا يشذ 

ه يلعلى ما يفضي إفي تشخيصهم للمرض النفسي أو العقلي  اعتمادهم حيث من فقهاء المسلمين، 

 رأي الخبير.

 ه. إلا أن  (1)التشريعات العربية لبعض خلافاً ولم يتطرق التشريع العراقي إلى تعري  الخبير 

 من تعري  للخبير، حيث  بعض المتخصصين في القانون العراقي يمكننا الاعتماد على ما ذكره 

ها أو ذثارها اجزرمية أو موادِّ  ،هو الشخص المكلف بإعطاء رأيه الفني فيما يختص بجسم اجزريمة» :قال

 .(2)«لبيا  حقيقة الحال واا ستعانة به لإدانة المتهم أو لإظهار براءته

عدد أنواع الخ اء تبعا لتعدد اختصاصاتهم؛ فمنهم خ اء التصوير الجنائي والبصمات، تتو

وخ اء مرةح الحادث، وخ اء الأسلحة والتزيي  والتزوير، والحرائق والكيمياء الجنائية، 

 والأطباء الشرعيين والميكانيكيين، وغيرهم من الخ اء. 

هو عون القاضي حيث يضع معارفه  ،ن وأخطرها، فالخبير القاضيه  الم   ة الخبير من أهم  نهم   إن  

للفصل في  له الطريق ئويهي ،وتجاربه تحت تصرفه ويكش  له ما خفي أو أشكل عليه من الأمور

  .(3)سليمالنزاعات المعروضة عليه على أساس 

  شروط الخبير في القانون العراقي

لم ترد الشروط الواجب توفرها في الخبير الذي ينتدب للقيام بمهمته أمام المحكمة في قانون 

ا وردت كسائر باقي التشريعات ولا في قانون أصول المحاكمات الجزائية. إلا أنه   ،الإثبات العراقي

م. وتقسم الشروط الواجب 1964( لسنة 163قم )العربية في قانون الخ اء أمام القضاء ر

                                                 
من نظام الخ اء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح  ( من الفقرة ثانياً 2في المادة )( تطرق المشرع اللبناني إلى تعري  الخبير 1)

هو شخص طبيعي أو معنوي من أصحاب الفن »، حيث قال: م1983( لسنة 65الاحتياطي الصادر بالمرسوم رقم )

 «كمات المدنيةوالاختصاص يكل  القيام بأعمال الخ ة وفق القواعد والإجراءات المحددة في قانون أصول المحا

. مطبعة 235ك، علي، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ـ القسم الخاص في التحقيق الجنائي: ص( السما  2)

 م.1964، 1الرشاد ـ بغداد ـ ط

في  1129م. )منشور في صحيفة الوقائع العراقية عدد 1964( لسنة 163( قانون الخ اء أمام القضاء رقم )3)

 م(.11/11/1964

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ة:ة، وشروط خاص  ج اسمه في جدول الخ اء، إلى شروط عام  ادرإتوفرها في الخبير الذي يراد 

 أولا: الشروط العامة 

ه حيث نصت الفقرة )أ( من لمادة الرابعة من القانون المذكور على أن   ـ أ  يكو  عراقيا:3

 .دول الخ اء أن يكون عراقياً اسمه في ج يدق  يشترط فيمن ي  

ت عليه الفقرة )ج( من المادة وهذا ما نص   ـ أ  يكو  حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة:6

 الرابعة.

أو بأية عقوبة من أجل  ،ـ أ  ا  يكو  مُكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية1

 ادة الرابعة.ت عليه الفقرة )د( من المنص   بالشرف: وهذا ما فعل ماس  

 تنص  وهذا ما ـ أ  ا  يكو  قد سبق استبعاد اسمه من جدول الخبراء لأي سبب كا : 0 

 هـ( من المادة الرابعة.عليه الفقرة )

  :ثانيا: الشروط الخاصة

ه یجب على من يريد تقييد أسمه في أن  ت الفقرة )ب( من المادة الرابعة لقانون الخ اء نص  

على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام بأعمال الخ ة في فرع  اصلاً أن يكون حجدول الخ اء، 

 .أو مارس الخ ة أمام القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل ،الفن الذي يرشح له نفسه

 دور الخبير في تشخيص المرض النفسي

 بمرض نفسي أو عقلي، أدى إلى سلب إرادته عنـد قيامـه إذا شك القاضي بكون المتهم مصاباً 

وقدرتـه عـلى  ،في قدراته العقلية على ضوء معيار العلوم الضرورية )البديهية( بجريمته؛ نظر أولاً 

ومعرفة الغائب من الشاهد بالكيفية التي تقدمت عنـد البحـث في الحـد  ،التمييز بين الخير والشر

قـل حكـم بعـدم ؛ فإن تبين له خلوه من الحد الأدنى المعتـ  في الع(1)المعت  من العقل في التكلي 

 مسؤوليته الجنائية. 

ها الرجوع ومن أهم   ،ا إذا لم يتضح له الأمر نظر في القرائن الكاشفة عن قدرته على الاختيارأم  

 إلى أهل الخ ة والاختصاص من أطباء النفس والعقل، فإذا قرروا بصورة مؤكدة أو بغلبة ظن أن  

                                                 
 ( تقدم بحث الحد المعت  من العقل في التكلي  في المبحث الأول من الفصل الثاني. 1)
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فـإن كـان  ،زه العصبي أو العضلي أو غير ذلكأو جها ،المتهم يقع تحت تأثير آفة عضوية في دماغه

نشـاط جـ ي )لا إرادي( مـن جـنس النشـاط المكـون  أو غالبـاً  مثل هذه الآفة ينتج عنهـا دائـماً 

للجريمة كانت هذه قرينة قوية على تخل  شرط الإرادة في الفاعل وعدم مسؤوليته الجنائية؛ لعدم 

 ومثال ذلك مـا يـذكره أهـل الاختصـاص مـن أن   ،(1)سلامة الآلات التي يرتبط بها تنفيذ الإرادة

بعض العلل النفسية والعقلية تسبب حركات وأنشـطة لا إراديـة في الأطـراف أو في العـين أو في 

فلا  ،. كالنطق اللاإرادي بكلمة أو كلمات هي في ذاتها شتم أو قدح أو قذف(2)اللسان أو غير ذلك

وتكون كزلـة اللسـان  ،في الدماغ دائمة أو مؤقتةة إذا كانت ناشئة عن عل   لاً ؤويكون صاحبها مس

الاختصـاص مـن هـلاوس  ما يذكره بعض أهل . ومثاله أيضاً ليس فيها شيء وإن تضمنت كفراً 

ويترتب عليها أن يـرى  ،ها تنشأ عن تل  شبكة الحس الداخلية الموجودة في الدماغبصرية أو غير

أو يأخذ مال غيره. فـإذا قـرر  ،و يقتل غيرهليس له وجود في الواقع فيضرب أو يدفع أ الإنسان ما

 للإعفاء من المسؤولية الجنائية. لذلك علة أكيدة يمكنهم رصدها في بدنه كان هذا كافياً  الأطباء أن  

ا إذا عرض الفاعل على أهل الاختصاص فأفادوا بيقين أو بغلبة ظـن أن ـه سـليم معـافى في أم  

ه ا إليه بوسائلهم في الوقت الذي تبين للقاضي أن  داء ولا علة بحسب ما توصلو هوليس في ،جسده

 ،ويدرك الخير والشر والغائب من الشـاهد ونتـاج أعمالـه التـي قـام بهـا ،عاقل يعرف البديهيات

 . (3)وجب عليه أن يحكم بمسؤوليته الجنائية عن أعماله الضارة

 دور الطب النفسي في تشخيص الأمراض النفسية  المطلب الثالث:

المعيار الذي  ؛ لأن  اد من دلائل الطب العقلي والنفسيستففي هذا المجال أن ي   من الضروري

ما بني على ل المسؤولية إن  اه علماء المسلمين في تشخيص الحد المعت  من العقل في التكلي  وتحم  تبن 

 والدلائل الطبية لا تخرج عن هذا المعنى. ،وقرائن الحال بالتجار

                                                 
؛ ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية 361المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص ،( الخل ، علي حسين1)

 .64والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص

 .131؛ أسعد، يوس  ميخائيل، قوة الإرادة: ص356مراض النفسية والعقلية: ص( سوين، ريتشارد، علم الأ2)

 .65( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص3)
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هو تحقيق العدالة بين الناس وهذا يقتضي  ،لشرعي للقضاءالهدف ا ومن جهة أخرى، فإن  

وحيثما ظهر الحق  ،استحضار كل قرينة ودليل يمكن التوصل من خلاله إلى الحق ومعرفة الواقع

 .    (1)وجب إتباعه مهما كانت الوسائل إلى ظهوره

الواقع، هو والأمر الذي یجعلنا نتمسك بجميع القرائن والأدلة التي من شأنها الإيصال إلى 

وليس على نصوص شرعية  ،المعيار الذي تبناه علماء المسلمين مبني على النظر والتجارب أن  

من رفع القلم  )ص(تفصيلية؛ إذ ليس في هذا الموضوع من النصوص سوى ما ورد عن الرسول 

من استفسار عن الحالة العقلية لشخص أقر بالزنا وذلك من  )ص(عن المجنون، وما ورد عنه 

 .(2)ل سؤال أهله وعشيرته عن عقلهخلا

طريقة التعرف على حالة العقل عند الإنسان تكمن في النظر في تصرفاته الشاملة  ثم إن  

د  فإن كانت جارية على مقتضى تلك العلوم الضرورية  ،لأقواله وأفعاله  ذلك الإنسان عاقلاً  ع 

 .(3)وإلا فلا

 :يات الطب النفسي في تشخيص الأمراض النفسيةلآ

للطب النفسي آلياته الخاصة به في تشخيص الأمراض النفسية، كالاختبارات والمقاييس 

هي القيام بعملية تشخيص وتقييم للوظائ  النفسية  ،النفسية، فوظيفة الأخصائي النفسي

والعقلية للجمهور الذي يعمل معه، وعملية التشخيص في جوهرها عملية بحث عن المعلومات 

يض، وفي قدراته العقلية والشخصية بهدف اكتشاف الجوانب الإیجابية والسلبية ة في حياة المرالعام  

من شخصيته، ومن أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المختصون هي استخدام المقابلات 

  الشخصية،والاختبارات والمقاييس، والسيرة الشخصية.

 :(Interview) ـ المقابلة الشخصية1

                                                 
 .13( ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية: ص1)

، 3؛ النيسابوري، صحيح مسلم: ج451، ص2؛ القاضي النعمان، دعائم الإسلام: ج185، ص7( الكليني، الكافي: ج2)

 . 21، ص7؛ الشوكاني، نيل الأوطار: ج1695، ح1323ص

 .41( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية: ص3)
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ة الأدوات البارزة من أدوات البحث العلمي في علم النفس عد المقابلة الشخصية في طليعت  

وهي علاقة مهنية بين الطبيب النفسي والمستجوب بهدف تبادل  ،وفي غيره من العلوم ،الإكلينيكي

المعلومات والخ ات والمشاعر والاتجاهات من أجل الحصول على معلومات عن سلوك المريض 

. وتكمن أهمية (1)والخوف والتهديد والأمر والنهي وتكون العلاقة خالية من الشك ،وأهليته

المقابلة في الميدان الإكلينيكي في حقيقة كونها الأداة الرئيسية التي يستند إليها الأخصائيون في مجالي 

ما يميلون  العلماء والباحثين غالباً  لأهمية هذين المجالين؛ فإن   ونظراً  ،التشخيص والعلاج النفسي

 ،تلك التي تجري بهدف التشخيص وتقييم الشخصية ،بين نوعين من المقابلة إلى التمييز الحاد

الفرق بين هذين  والحقيقة أن   ،وتلك التي تستخدم في مجال الخدمات العلاجية والإرشادية

وليس في  ،النوعين من المقابلة يكمن في الهدف الذي يتوقعه الأخصائي من إجراء المقابلة

 نفيذها.الإجراءات المستخدمة عند ت

من أجل تعليم الطلاب  استثنائية الخدمة النفسية جهوداً  وتبذل الجامعات ومؤسسات

ا تعت  من المناهج الإكلينيكية التي لا والأخصائيين مهارات المقابلة وفنيات إجرائها؛ وذلك لأنه  

فترة  وإذا أمكن تدريب الإكلينيكيين عليها في بكفاءة،يمكن الاستغناء عنها إذا ما استخدمت 

 . (2)معقولة تساعد على إتقانها

 (Tests and Measures)ـ الاختبارات والمقاييس 2

وقد  ،وسائل جمع المعلومات في الفحص والتشخيص الاختبارات والمقاييس النفسية من أهم  

أظهرت كفاءة عالية عند استخدامها في دراسة السلوك الإنساني والحصول على بيانات دقيقة إذا 

التأكد من ثباتها وصدقها ودلالتها  خدامها ووضعت لها الضوابط الموضوعية، وقد تم  أحسن است

 :تلك المقاييس ومن أهم   ،(3)الكلينيكية

  :(Wechsler)أ ـ مقياس وكسلر 

                                                 
 م.2111ـ هـ 1421،  2.منشورات عالم الكتب ـ القاهرة، ط59(سري، إجلال محمد،علم النفس العلاجي: ص1)

 .117، علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب النفسي: صعبدالله عسكر،إبراهيم، عبد الستارـ ( 2)

 .139( المصدر السابق: ص3)
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في الميدان الإكلينيكي؛ وذلك بسبب  يعت  هذا المقياس من أشهر مقاييس الذكاء استخداماً 

ونظرا للنجاح الهائل الذي حققه هذا المقياس في هذا المجال  ،للفردقدرته على تقدير نسبة الذكاء 

وتشخيص بعض  ،تم توظيفه في الاستخدامات الحديثة لاكتشاف أنماط الاضطراب العقلي

وذلك باستخدام وسائل  ،عن البعض الآخرالنفسية والعقلية، وتميزها بعضها  الاضطرابات

كل مقياس من المقاييس  فظي والعملي، فمن المعروف أن  متعددة منها : الفرق بين نسبة الذكاء الل

وبالتالي تع   ،الفرعية التي يشتمل عليها مقياس وكسلر تعطي نسب ذكاء لفظية أو عملية مستقلة

بينما  ،نسبة الذكاء اللفظي عن القدرة على استخدام الرموز والمجردات واللغة والفهم اللفظي

نب المرتبطة بالذكاء العملي كالتآزر الحسي والحركي وسرعة تع  نسبة الذكاء العملي عن الجوا

 .(1)التنفيذ العملي للأفكار وتناول الأشياء ومعالجتها

 (Reitanـ Halsted Batterch)ب ـ بطارية رايتان ـ هالستد 

تهدف اختبارات التمييز بين الذهان الوظيفي والعضوي فيما يرى ساند برج وزملاؤه لمعرفة 

وبهذا يقسم ساند  ،كية المصاحبة لبعض أنواع التل  في الجهاز العصبي المركزيالخصائص السلو

مقاييس متعددة الأوجه تهدف  :برج وزملاؤه اختبارات تمييز التل  العضوي إلى نوعين أساسيين

أي  ،الوجه أحاديةومقاييس  ،إلى تحديد التل  في جوانب متعددة من الجهاز العصبي المركزي

 نطقة أو جانب واحد من التل  العضوي. تهدف إلى تحديد م

 ا تعت  أكثر البطاريات شمولاً لأنه   ؛وقد نما في السنوات الأخيرة استخدام هذه البطارية

وقد وضع كل اختبار من  ،لتمييز مناطق تل  الجهاز العصبي. وتتكون من سبع اختبارات

حيث تستطيع اختبارات  ،الاختبارات لقياس التل  في جانب معين من المخ والجهاز العصبي

البطارية في مجموعه التمييز بين الاضطرابات العضوية الراجعة لتل  الفص الجبهي 

 والاضطرابات الراجعة لتل  بعض المراكز العصبية. 

من البحوث التي أجريت باستخدام هذه البطارية تثبت نتائج  %91ما يقارب  ويذكر أن  

                                                 
 .148ـ 143، علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب النفسي: صعبدالله عسكر،إبراهيم، عبد الستارـ  (1)
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 . (1)ييز الأمراض الذهانية ذات المصدر العضويإیجابية على فاعلية هذه البطارية في تم

  

 :(Autobiography)ـ السيرة الشخصية 3

وهي تتناول حياة الفرد الشعورية لمعظم  ،وهي تقرير ذاتي يكتبه الفرد عن نفسه بقلمه

مثل ماضيه وحاضره وتاريخه الشخصي والاجتماعي والمهني والانفعالي وخ اته  ،جوانب حياته

عره وأفكاره وميوله وهواياته وقيمه وأهدافه وخططه المستقبلية وأسلوب حياته ة ومشاالهام  

ويتم جمع المعلومات بوسيلة السيرة  ،ه العام واتجاهاتهقومشكلاته واحباطاته وصراعاته وتواف

 .(2)ه: ليس هناك من هو أعرف بالفرد من نفسهالشخصية بناءا على المبدأ القائل إن  

 عطيات الطب النفسيمعايير الاستفادة من م

ـ من باب كونها قرينة تشخيصية لا كدليل يمكن الاستفادة من معطيات الطب النفسي 

الذي وضعه علماء  ،لتلافي النقص الذي قد يكش  عنه التطبيق في ذلك المعيارمستقل ـ 

 :(3)وذلك في الحالات التالية ،المسلمين

القاضي من استنطاق الشهود حول ـ عند ضع  البيانات والمعلومات التي يحصل عليها 1

 وإما بسبب تناقضها فيما بينها أو لأي سبب آخر. ،إما لقلتها ،تصرفات المتهم

ـ عندما يعزى ـ بحسب الظاهر ـ تغير الحالة العقلية عند المتهم إلى حادث طارئ يكون له 2

اية على أثره ثم تقع الجن ،كصدم أو ضرب أو شرب مسكر ونحو ذلك ،في العادة مثل هذا التأثير

 دون مرور فترة كافية بينهما لوقوع التصرفات منه ورؤية الناس لها.

ـ كذلك يمكن الاستعانة بخ اء النفس والعقل في تحليل البيانات الحاصلة من شهادات 3

 وتصميم اختبارات محددة تساعد في ذلك التحليل. ، الشهود وغيرهم عن تصرفات المتهم 

                                                 
 .169ـ 168كلينيكي في ميدان الطب النفسي: ص، علم النفس الإعبدالله عسكر،( إبراهيم، عبد الستارـ 1)

، علم النفس الإكلينيكي عبدالله عسكر،؛ إبراهيم، عبد الستارـ 73علم النفس العلاجي: ص ( سري، إجلال محمد،2)

 .169في ميدان الطب النفسي: ص

؛ سري، إجلال 46الإسلامية:  ( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية في الشريعة3)

 .77ـ 59علم النفس العلاجي: ص محمد،
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 الثالثالمبحث 

 حكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئيا على المسؤولية الجنائية في الفقه الأ

 

 تمهيد:

 ،وحمايتهم من الشرور والمفاسد ،لمصلحة العباد في الإسلام حفظاً العقوبات عت شر   

هم على وحث   ،ومنعهم عن المعاصي والمنكرات ،وانتشالهم من الضلالة ،واستنقاذهم من الجهالة

وضمان بقائها  ،لحفاظ على الجماعة وصيانة نظامهاكل ذلك من أجل ا ،ات وفعل الخيراتالطاع

عت العقوبة لكل جريمة بما وقد شر    .نقية قوية متخلقة بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة

النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس  لأن   ؛يضمن منع الناس من اقترافها

فلولا العقوبات لكانت بعض  ،أو الابتعاد عن المحرم والممنوع ،إتيان الواجب والمطلوبعلى 

 ولكانت ضرباً  ،نفذضائعة لا ت   ،ولا اعتبار لها ،الأوامر والنواهي لا جدوى فيها ولا فائدة منها

  .من العبث

إلى حماية  تهدف ،فالعقوبة التي قررها الشارع جزاء على مخالفة المكل  لأوامر ربه ونواهيه

 .للانصياع والالتزام ودافعاً  ،من الضياع وعدم الاهتمام تلك الأوامر

واقترف جريمة  ،ولم يؤثر مرضه على عقله و إدراكه نفسياً  ولكن ماذا لو كان الجاني مريضاً 

فهل يكون للمرض النفسي  ،تعزيراً أو  ،اً أو حد   ،قصاصاً سواء كانت تستوجب  ،من الجرائم

يعاقب على جريمته بنفس عقوبة الإنسان السوي، هذا ما ف ؛أم لا ؟العقوبة عنه اعتبار في تخفي 

 سنحاول الوقوف عليه في المطالب التالية. 
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 المطلب الأول: جناية المريض النفسي المصاب جزئيا على النفس 

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: حكم جناية المريض النفسي المصاب جزئيا على نفسه 

 ،)ينتحر(يقتل نفسه  ه يحرم على المريض النفسي أن  الثاني أن  ث الرابع من الفصل في المبحتقدم 

الجنون والمرض النفسي المؤثر على  ؛ باعتبار أن  سواء كان لمرضه النفسي تأثير في إدراكه أم لا

ة المعانامهما كانت ، ونع أثره ـ الحرمة ـ لوجود المانعالإدراك لا يبيح الفعل المحرم، وإن ما يمت

لأدلة كثيرة ذكرناها في محلها فلا نعيد،  ،للإنسان قتل نفسهتبيح ا لا فإنه   والدوافع والم رات

المريض النفسي الفاقد للإدراك بسبب المرض  ه لا خلاف بين الفقهاء على أن  أن   وذكرنا أيضاً 

ا لو كان م  وعمد المجنون خطأ، أ ،ه في حكم المجنونالنفسي إذا قتل نفسه ومات يصلى عليه؛ لأن  

في المسألة  ؟فهل يصلى عليه ،على إدراك المريض النفسي وانتحر ومات المرض النفسي يؤثر جزئياً 

 .ة أقوالعد  

  حكم الصلاة على المريض النفسي الغير فاقد للإدراك

المذاهب الإسلامية في مسألة وجوب الصلاة على المريض النفسي المصاب  لم يختل  فقهاء  

 آراءهمإدراكه إذا أقدم على الانتحار وقتل نفسه، حيث اتفقت عقله وعلى  اً كليبمرض لا يؤثر 

 على وجوب الصلاة عليه وأثمه على نفسه. 

 وفيما يلي استعراض لتلك الآراء:

 ـ فقهاء المذهب الإمامي 3

لم يختل  فقهائنا في مسألة وجوب الصلاة على المريض النفسي المصاب بمرض لم يفقده 

  ه لا يخرج بفعله عن الإسلام.عموم أدلة الأمر بالصلاة على المسلم، ولأن  وذلك ل ؛الإدراك

من قتل نفسه يصلى عليه، وهو قول علمائنا؛ لأنّه بذلك ا  يخرج من كونه »: قال العلامة الحلي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .(1) «مسلما، فيدخل تحت عمو  الأمر بالصلاة على المسلمين

 وقد استدل على ذلك بعدة أدلة، منها:

صلوا »: )ص( قال رسول الله، )ع(عن آبائه )ع(عن أبيه، )ع(عن جعفر (2)كونيعن السأـ 

 .(3) «على المرجو  من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي وا  تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة

صل على من مات من »: قال ،)ع(عن أبيه،  )ع(عن أبي عبد الله (0)عن طلحة بن أبي زيدب ـ  

 .(2()1) «الله أهل القبلة وحسابه على

 ـ فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى6

كذلك لا يوجد خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية في خصوص مسألة الصلاة على 

المريض النفسي المصاب بمرض لا يؤثر على عقله وإدراكه بصورة كلية، حيث اتفقت كلمتهم على 

  :وفيما يلي استعراض لأقوالهم لم يكن.من قتل نفسه يصلى عليه سواء كان فاقدا للإدراك أم  أن  

إلى جواز  إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ذهبقال الملطي الحنفي: ـ رأي الحنفية؛ 1

 . (7)على قاتل نفسهالصلاة 

ال   ـ رأي المالكية؛6 هح  بموتى المسلمين ويصنع به ما يصنع على قاتل نفسهيحصَلى  »: مالكق   علىوَإيثْمح

                                                 
 .                                        447، ص1( الحلي، منتهى المطلب: ج1)

، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب )ع(( هو إسماعيل بن زياد البزاز الأسدي الكوفي، ممن روى عن الإمام الصادق 2)

؛ الطوسي، عدة 159على كونه عامي المذهب ولم ينص على توثيقه. الطوسي، رجال الطوسي: ص ونص   ،)ع(الإمام الصادق 

 .316؛ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال: ص151، ص1الأصول )ط.ج(: ج

؛ ال وجردي، جامع أحاديث 469، ص1؛ الطوسي، الاستبصار: ج166، ص1ضره الفقيه: جيح( الصدوق، من لا 3)

 .                                        269، ص3الشيعة: ج

، عامي المذهب، لم )ع(( هو طلحة بن زيد، أبو الخزرج النهدي الشامي، ويقال الخزري؛ ممن روى عن الإمام الصادق 4)

              .                            151؛ الطوسي، الفهرست: ص217يرد له توثيق في كتب الرجال. النجاشي، رجال النجاشي:  ص

، 3؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج468، ص1؛ الطوسي، الاستبصار: ج328، ص3( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج5)

 .                                        133ص

 .121ـ 119( تقدمت المناقشة السندية لهاتين الروايتين: ص6)

 .                                        117، ص1صر من مشكل الآثار: جالملطي، يوس  بن موسى، المعتصر من المخت7) )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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هي   .(1) «نَفْسي

وإ  قتل نفسه، أو مات الغال من الغنيمة ... وجب غسلهما » قال العمراني: ـ رأي الشافعية؛1

  .(2)«والصلاة عليهما

وا  يصلي الإما  على الغال من الغنيمة، وا  على من قتل نفسه،  » :قال ابن قدامة  رأي الحنابلة؛ـ 0

 .(3)«ويصلي عليهما سائر الناس. نصّ عليهما أحمد

 وقد استدلوا على تلك الآراء بعدة أدلة، منها:

 .(4) «صلّوا على من قال: ا  إله إا  الله»: )ص(ـ  عموم قول النبي1

يصلى على الذي قتل نفسه وعلى النفساء من الزنا وعلى الذي »: ـ عن إبراهيم النخغي، قال2

 .(6) «السنة أ  يصلى على قاتل نفسه»، وقال أيضا: (5) «يموت مريضا من الخمر

 . (7)«القبلةأَهلي  منأَحَدٍ  على ترك الصلاة صحابناأ من ا عَليمتح أَحداً م»: ـ عن ابن سيرين، قال3

فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإ  كا  باغيا على نفسه كسائر » المريض النفسي ـ ولأن  4

 .(8) «فساق المسلمين

ه قتل  باك ـ المريض النفسي ـ الغير فاقد للإدرصي ان  عن  ولأـ 5 ط  ط ل ب   ؛ن فس  ة   لا  ي سق  لا  الص 

سل مًا  ام  م  ا د   م 
يه  ل   .(9)ع 

 

                                                 
 .                                        253، ص1ابن أنس، مالك، المدونة: ج( 1)

 . 86،ص3( العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي: ج2)

 . 415، ص2حمد، كتاب المغني: ج، عبد الله بن أالمقدسي ( ابن قدامة3)

 .  121( تقدم تخریجه ومناقشته السندية: ص4)

 .  34، ص3ابن أبي شيبة، المصن : ج (5)

 .                                        254، ص1ابن أنس، مالك، المدونة: ج (6)

                      .                   536، ص3الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصن : ج( 7)

 .                                        251، ص1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج( 8)

 .                                        291، ص1النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني: ج (9)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، اً ستثن من ذلك أحدت، ولم (3)لأمر بالصلاة  على أهل القبلةاعموم على  ا تدلنه  إ وجه الدا لة:

 فيما لو أقدم على قتل نفسه؛الإدراك  المصاب بمرض لم يفقدهفشمل هذا العموم المريض النفسي 

نعم هو  .المسلمين فيشمله عموم الأمر بالصلاة على ،ه بفعله هذا لا يخرج عن عنوان الإسلاملأن  

 اق المسلمين.فاسق كباقي فس  

ه لا يوجد خلاف بين فقهاء المسلمين في مسألة وجوب الصلاة على قاتل ن  إ وخلاصة ما تقد :

له إلا إلا  :مر بالصلاة على من قاللعموم الأ يفقده الإدراك؛بمرض نفسي لا  نفسه إذا كان مصاباً 

م اختلفوا فيمن يقيم الصلاة عليهعدم خروجه بفعله عن عنوان الإسلام، و ،ألله  عدةعلى  إلا أنه 

 :أقوال

  .فقهاء المذاهب الإسلامية أغلبو ئنافقها وهو قول القول الأول:

ا فقها  نفسياً  نفسه سواء كان مريضاً  للإمام ولغيره أن يصلي قاتلیجوز إلى أن ه فقد ذهبوا  ئنا،أم 

ه بفعله لا وأن   ،ت على الأمر بالصلاة على المسلمعموم الأدلة التي دل  واستدلوا عليه بأو غيره؛ 

من الصلاة على قاتل نفسه؛ قد يعود لسبب آخر  )ص(امتناع النبي  يخرج عن الإسلام، وقالوا بأن  

 و لطفاً  في صلاته سكناً  فإن   ؛تهاءالانلأجل أن يحصل  لهم غير القتل، كأن يكون زجراً 

  . (2)للمكلفين

جواز الصلاة على قاتل نفسه إلى  فقد ذهبوا أيضاً  ،(3)ا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعيةم  وأ 

صلّوا على من قال: ا  إله إا  »: )ص(وقد استدلوا على ذلك بعموم قول النبي؛ غيرهلللإمام و

 . (4)«الله

                                                 
كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين كالقادحين في »القبلة هنا: ( المقصود بأهل 1)

كالخوارج، أو من غلا فيه كالبصرية والسابئية والخطابية، فهؤلاء لا یجب عليهم الصلاة؛  ،، أو أحد الأئمة )ع(علي 

م جحدوا ركناً  العلامة الحلي، منتهى «. نه، ویجب الصلاة على من عداهممن الدين واعتقدوا ما علم بالضرورة بطلا لأنه 

 .447، ص1المطلب: ج

 .447، ص1العلامة الحلي، منتهى المطلب)ط.ق(: ج2) )

، 1؛ ابن أنس، مالك، المدونة: ج117، ص1الملطي، يوس  بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ج3) )

 .                                        86،ص3يان في مذهب الإمام الشافعي: ج؛ العمراني، يحيى بن أبي الخير، الب253ص

 .                                       121( تقدم تخریجه ومناقشته السندية: ص4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ما كان الامتناع إن   ن  بأالصلاة على قاتل نفسه؛ )ص(به أحمد من ترك النبيوا على ما استدل ورد  

ـ في قتل أنفسهم لمن سواهم عن مثل أحوالهم  لهم وزجراً  أدباً ؛ لا من الناس جميعاً )ص(من النبي

 .(3)من قبول رحمة الله لهم لا يأساً ـ 

فإن  ،لى صاحبكم دين؟(كان يقول إذا أتي بالميت: )هل ع)ص(هفإن   ،بالمديون أيضاً يعارض و

 .(3)الصلاة عليه مشروعة بالإجماع  ، مع أن  (2)قالوا: نعم، قال: ) صلوا على صاحبكم (

وقتل  ،المريض النفسي بمرض لا يؤثر على الإدراك إذا أقدم على الانتحار ن  إ القول الثاني:

 .(0)نابلةويصلي عليه سائر الناس وهذا هو مقتضى قول الح ،نفسه لا يصلي عليه الإمام

 :بعدة أدلة، منها واستدل عليه

فلم ، بمشاقص أتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ برجل قتل نفسه»: ـ ما رواه مسلم في صحيحه1

 .   (5) «يصل عليه

ه قد ـ فأخبره عن رجل أنّ  رجلا انطلق إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم  ّ إ» ـ ما رواه أبو داود:2

ا   قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته  قال: نعم، قال: إذاً مات، قال: وما يدريك  

   .(6) «أصلي عليه

أمر بالصلاة على قاتل نفسه  )ص(النبي حان بأن  الحديثين يصر   ن  إ :وجه دا لة الحديثين

ترك  )ص(ولا يلزم من ترك صلاة النبي  ،ق به من ساواه في ذلكلح  ، هو الإمام، فأ  )ص(وكان

                                                 
؛ الملطي، يوس  بن 367، ص1القاضي البغدادي، عبد والوهاب بن علي، الإشراف على مسائل نكت الخلاف: ج1) )

 . 117، ص1، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: جموسى

 .                                        1237، ص3النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج 2) )

 .                                        38، ص2العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء: ج3) )

الخرقي، متن الخرقي على مذهب أحمد بن «. على الغال من الغنيمة ولا على من قتل نفسه ولا يصلي الإمام»( قال أحمد: 4)

 .                                       367، ص1، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي ؛ ابن قدامة41، ص1حنبل: ج

«. أما أنا فلا أصلي عليه»؛ وفي سنن النسائي: 672، ص2( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5)

 .                                      66، ص4النسائي: ج

. وقد ذهب الألباني إلى صحة هذا الحديث، صحيح وضعي  سنن أبي داود: 94، ص5( أبو داود، سنن أبي داود: ج6)

 .573ـ  572ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ويأمرهم  ،كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له )ص(النبي لاة غيره فإن  ص

لا  ،إذا قتل نفسهإدراكه . ويدخل في ذلك المريض النفسي بمرض لا يؤثر على (3)بالصلاة عليه

 يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره. 

 وهو مردود لأمرين:

 وجوب الصلاة على أهل القبلة: إطلاق الأدلة التي دلت على الأول:

صلوا على » :)ص(قال رسول الله ، )ع(آبائهعن  )ع(، عن أبيه)ع(ـ عن السكوني عن جعفر1

 .(2) «المرجو  من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي وا  تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة

ن مات من أهل صل على م»: ، قال)ع(، عن أبيه)ع(ـ  عن طلحة بن أبي زيد عن أبي عبد الله2

 .(3) «القبلة وحسابه على الله

الله، وصلوا وراء  صلوا على من قال: ا  إله إا » :)ص(ـ عن ابن عمر، قال: قال رسول الله 3

 .(4) «من قال: ا  إله إا  الله

كان يقول  )ص(ه معارض بما ورد في مسألة المديون؛ فإنهوأن   ،لسقوط الفرض بغيره الثاني:

 مع أن   «وا على صاحبكمصلّ » فإن قالوا: نعم، قال: ،«؟هل على صاحبكم دين» :أ تي بالميت إذا

، في صلاته سكناً  فإن   ،فعل ذلك ليحصل الانتهاء )ص(الصلاة عليه مشروعة الإجماع، ولعله 

 على قاتل نفسه بمشاقص)ص(قال الشهيد الثاني: وامتناع النبي .(1)للمكلفين وكان ذلك لطفاً 

  .(2)قتل النفس للمبالغة في النهي عن

                                                 
 .                                        415، ص2لمغني: ج، عبد الله بن أحمد، االمقدسي ( ابن قدامة1)

                                        .121ـ 119ج الرواية ومناقشتها السندية: صي( سبق تخر2)

                                         .121ـ 119( سبق تخريج الرواية ومناقشتها السندية: ص3)

. تقدمت المناقشة السندية 411، ص2؛  الدار قطني، سنن الدار قطني: ج447، ص12عجم الكبير: ج( الط اني، الم4)

 .                                      121ا رأي علماء الحديث: صللحديث في الفصل الثاني، وبين  

، 2ية الجمل: ج؛ الجمل، حاش47، ص7؛ النووي، شرح صحيح مسلم: ج38، ص2( الحلي، تذكرة الفقهاء: ج5)

واستدل الملطي في هذه المسالة ، 117، ص1؛ الملطي، يوس  بن موسى، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ج143ص

                   «.                     من قبول رحمة الله لهم لمن سواهم عن مثل أحوالهم لا يأساً  لهم وزجراً  إنما  ترك الصلاة عليهم أدباً »بقول القاضي حيث قال: 

 .                                       415، ص1( الشهيد الأول، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج6)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ت على لتخصيص عموم الأخبار التي دل   من أدلة لا يصلح ر  ك  إن  ما ذ   :وخلاصة ذلك

 إن ما ترك الصلاة عليه أدباً  )ص(النبي  إذا ما علمنا بأن   وجوب الصلاة على أهل القبلة، خصوصاً 

 شيبة في ذيل الحديث؛ له، لا نهيا عن الصلاة عليه، وهذا ما تدلنا عليه الزيادة التي أوردها ابن أبي

لَاةَ عَليهي أَ دإين ما أَ »: قال، )ع(عن أبي جعفر، حيث قال: وذكر شريك  .( 3)«بًا لَهح دعح الص 

 إذا قتل نفسه عمداً بصورة كلية  إدراكهالمريض النفسي بمرض لا يؤثر على  ن  إ القول الثالث:

كعمر بن عبد العزيز  وهذا ما ذهب إليه بعض السل  ،لا يصلى عليه بحال من الأحوال

 .(1)، وأبي يوس  من الحنفية(6)والأوزاعي

 واستدلوا على ذلك بما يلي:

 .(0)أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه )ص(النبي ـ ما روي أن  1

لى  ـ قال أبو يوس : 2 فيلحق بالباغي وقاطع  ،ه ظالم لنفسهلأن   ؛على قاتل نفسه لا  ي ص 

 .(5)الطريق

لحق بالباغي في عدم الصلاة يكون ظالم لنفسه، في   إن  من قتل نفسه متعمداً  وجه الدا لة:

 فلا يصلى عليه.  ،للإدراك في حكمه عليه، والمريض النفسي الذي قتل نفسه ولم يكن فاقداً 

؛ لأن  المسلم لا يخرج عن الإسلام ويحتاج إلى دليل إن  إلحاقه بالباغي غير دقيق ويرد عليه:

والباغي بمنزلة الكافر  .(6)المسلمكل على بها  الأمرعموم بالصلاة؛ ل ى مشمولاً بقتل نفسه، فيبق

 ، وبهذا يتضح الفرق بين الاثنين.(7)ل ولا يصلى عليهغس  الحربي عندنا؛ فلا ي  

                                                 
 .                                       34، ص3(  ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصن  في الأحاديث والآثار: ج1)

؛  ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير على 415، ص2الله بن أحمد، المغني: ج، عبد المقدسي ( ابن قدامة2)

 .                                     186، ص6المقنع: ج

؛ شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح 215، ص2( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج3)

 .                                       223، ص1الشرنبلالي، حسن بن عمار، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح: ج ؛281، ص1ملتقى الأبحر: ج

 .                                       672، ص2( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4)

 .                                       191، ص8؛ العيني، عمدة القاري: ج215ص، 2( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج5)

 .                                      447، ص1( العلامة الحلي، منتهى المطلب: ج6)

 .                                      278، ص7: جبسوط، المالطوسي( 7)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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َ   مَنْ اَ  يحصَليِّ على قاتل نفسه بحالاَ  يحصَلى  »: وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعيـ 3
عليه ؛ لأي

 .(1)«المعركة كشهيد، عليه غيرهاَ  يحصَليِّ   الإما

لحق به أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، فأ   )ص(النبي تقدم أن   وجه الدا لة:

عليه الإمام لا يصلي عليه  من لم يصل   ، وعليه فإن  ، وهو الإماممن ساواه في عدم الصلاة عليه

   .غيره كشهيد المعركة

ترك الصلاة  قياس مع الفارق؛ لأن   ،مسألة قاتل نفسه على شهيد المعركةقياس  ن  إ ويرد عليه:

شهيد من باب التكريم والتعظيم له، وترك الصلاة على قاتل نفسه من باب الزجر والتأديب على ال

 لغيره. 

 قال العيني: فقهاء المذاهب الإسلامية،وبهذا يتضح ضع  هذين الرأيين ومخالفتهما لإجماع 

ه يصلى عليه وإثمه ه ا  يخرج بذلك من الإسلا  ، وأنّ ه من قتل نفسه أنّ ء وأهل السنة على أنّ أجمع الفقها»

النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدا فيصلى على  لأ ّ  ..؛.عليه

 . (2)«جميعهم

ولغيره أن  يصلي على قاتل  على أن ه للإمام الذي نص   لأول،هو اوالله العالم ـ  الرأي المختار:

فقهاء المسلمين؛ ولأن  قاتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام، بين نفسه؛ لأن ه يمثل مورد اتفاق 

على  الذي نص  و ،به على الرأي الثاني ل  د  لعموم أدلة الأمر بالصلاة، ثم إن  ما است   فيبقى مشمولاً 

، لم على قاتل نفسه الصلاةعدم في  )ص(بالنبيله  إلحاقاً  أن ه ليس للإمام أن يصلي على قاتل نفسه

 فنقول: لعل   ؛على قاتل نفسه، الأمر الذي یجعلنا نتساءل )ص(يذكر العلة في عدم صلاة النبي

الإجماع  ه معارض بخ  المديون الذي نص  النبي ترك الصلاة عليه لسبب آخر؛ بالإضافة إلى أن  

 على مشروعية الصلاة عليه.

فهو من  ،ا في خصوص الرأي الثالثالرأي الأول مما اختص به أحمد. وأم   فإن   وأخيراً  

قياسات واستحسانات لا دليل الضع  بمكان بحيث لا يصلح لمقابلة الرأي الأول لتضمنه 

                                                 
 .                                       415، ص2ج ، المغني:المقدسي ( ابن قدامة1)

 . 191، ص8( العيني، عمدة القاري: ج2)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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    عليها. 

 )الدية( فاقد للإدراك إذا قتل نفسهالغير حكم ضمان المريض النفسي 

العاقلة ضمان مسألة عدم هب الإسلامية في المذاباقي  ئنا وكذلك فقهاءفقها لم يختل 

وسوف نشير إلى آرائهم وأدلتهم . أو خطأ عمداً  لو قتل نفسه لمريض النفسي الغير فاقد للإدراكل

 :تباعاً 

ة له. يأو خطأ فلا د المريض النفسي إذا قتل نفسه عمداً  إلى أن   ئناذهب فقها :ـ فقهاء الإمامية3

  .إدراكه واختياره أم لا سواء كان للمرض النفسي تأثير في

فإ  كانت  ،ذا جنى الرجل على نفسه مثل أ  قطع يد نفسه أو قتل نفسهإ» قال الشيخ الطوسي:

وإ  كا  قتل نفسه خطأ مثل أ  رب رجلا  ـ أي ا  يلز  العاقلة ديته ـاجزناية عمدا مُضا كانت هدرا 

وقال في موضع ؛ (1)«أيضا هدرا عندنا را فعاد السهم إليه كانتئأو رمى طا ،بسيف فرجع السيف إليه

وقال الفاضل  ؛(2)«إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ مُض ، كا  هدرا ا  يلز  العاقلة ديته» آخر:

، وقال الطباطبائي: (3) «ا  تعقل العاقلة عمدا وا  إقرارا وا  صلحا وا  جناية الإنسا  على نفسه» الآبي:

بل يكو  دمه هدرا بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل قيل :  ،نسا  على نفسه مطلقاجناية الإ ـ العاقلة ـا   تعقل »

 .(4) «إنه كذلك عندنا

ما يتصور إذا كانت : أن  ضمان العاقلة إن  ، هوعلى عدم ضمان العاقلة فقهائنا دليلا ما وأم  

ل براءة والأص ،ا في مورد جناية الإنسان على نفسه فنشك في ضمانهاأم   ،الجناية على الغير خطأ

الغير المريض النفسي  ن  أ، وبهذا يتضح (5) العاقلة يلزمها بهذه الجناية شيء ولا دليل على أن   ،الذمة

الفاقد للإدراك الحكم عام يستوي فيه المريض النفسي  ة له؛ لأن  يلو قتل نفسه فلا دفاقد للإدراك 

 غيره. مع 

                                                 
 .                                        411، ص3؛ وينظر: ابن إدريس، محمد بن منصور، الرةائر: ج179، ص7( الطوسي، المبسوط: ج1)

 .                                        515، ص2، المهذب: ج؛ وينظر: ابن ال اج284، ص5( الطوسي، الخلاف: ج2)

 .                                  686، ص2( الفاضل الآبي، كش  الرموز: ج3)

 .                                        369، ص14الطباطبائي، رياض المسائل: ج4) )

                             .            284، ص5( الطوسي، الخلاف: ج5)
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 الدنيا،هَدَر  فيي  نفسهب ففعله نفسهشَج   ومن» قال الرومي في شرحه  للهداية: ؛ـ فقهاء الحنفية6

 .(1) «اا ستحالة والتنافي الضما  لمكا   معتبرا في حق فلم يكن  يعني

ا  تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدًا، وا  خطأ، » :قال القاضي البغدادي ـ فقهاء المالكية؛1

يستحق بها شيء على غيره كالعمد واجزناية خلافاً لمن قال: تحمل عنه الخطأ؛ لأنّها جناية منه على نفسه فلم 

تحمّل العاقلة عنه هو على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلز  بجنايته لغيره، وذلك  على المال، ولأ ّ 

 .(2)«ممتنع في الإنسا  أ  يستحق شيئاً على نفسه بجنايته فتودى عنه

ه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو فأما إذا جني على نفس» قال الروياني: ـ فقهاء الشافعية؛0

 .(3)«ه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء، وعاقلته براء من ديتهيقتل نفسه بعود سهمه إل

فلا دية  أو خطأ تكون جنايته هدراً  من قتل نفسه عمداً  ن  إقال ابن قدامة:  ـ فقهاء الحنابلة؛1

 .(4)لى الضمان للغير، ولا يتحقق هاهناما كان معونة له عحمل العاقلة إن   لأن  له؛ 

 واستدلوا على ذلك بما يلي:

يوم خي ، فرجع سيفه على  يهودياً عامر بن الأكوع بارز  ن  مار ورد في صحيح مسلم من أـ 1

 .(5) ركبته ومات

ولو وجبت الدية  قضى بالدية ولا غيرها، )ص(أن  النبيلم ينقل في الخ  المتقدم  وجه الدا لة:

                                                 
؛ 113، ص26؛ وينظر: الرةخسي، المبسوط: ج231، ص11( الرومي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية: ج1)

                 .                         638، ص6رد المحتار على الدر المختار: جحاشية ؛ ابن عابدين، 276، ص7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج

 ؛ وينظر: ألجذامي،367، ص1( القاضي البغدادي، عبد والوهاب بن علي، الإشراف على مسائل نكت الخلاف: ج2)

؛ أبو البقاء، 417، ص12الذخيرة: ج القرافي، أحمد بن إدريس، ؛1129، ص3عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: ج

 .                                        914، ص2الإمام مالك: جبهرام بن عبد الله، الشامل في فقه 

؛ وينظر: الجويني، نهاية المطلب في دراية 357، ص12( الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج3)

المهذب:  ؛ النووي، المجموع شرح238، ص3؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج538، ص16المذهب: ج

 .                                        145، ص19ج

؛ وينظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن 39، ص4، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي ( ابن قدامة4)

 .                                      275، ص7المقنع: ج؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 671، ص9قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع: ج

 .                                      1817، ح1433، ص3( النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5)
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، ويلحق به (1)إليه البيان عن وقت الحاجة )ص(أن يؤخر النبي من غير الممكن؛ إذ )ص(انهلبي  

 ة له. يفلا د المريض النفسي إذا قتل نفسه خطأ أو عمداً 

 .(2)، فيكون كمن أتل  مالهالمريض النفسي إذا جنى في حق نفسه لا يضمن لها شيئاً  ن  إ ـ2

وليس على ، عنه وتخفيفاً ، مواساة للجاني ما كانن  على العاقلة إ ةي  الحكم بوجوب الد   ـ إن  3

فلا يضمنه غيره  ،ه هو الذي جنى على نفسهوالمواساة فيه؛ لأن   شيء يحتاج إلى الإعانة االجاني هاهن

، ويستوي في ذلك الحكم، المريض النفسي (3) كالعمد، وعليه فلا وجه لإیجاب الدية على العاقلة

لم يستثن منه  تأثير في إدراكه واختياره أم لا، ما دام الحكم عاماً سواء كان للمرض النفسي  ،وغيره

 .القلمعنهما  ع  ف  المجنون والمريض النفسي الذي هو في حكمه، والذين ر  

العاقلة لا تضمن جناية المريض على أن  المسلمين قد اتفقت  فقهاءن  آراء إ :ما تقد وخلاصة 

 رض النفسي تأثير في إدراكه أم لا.وسواء أكان للم ،أو سهواً  النفسي فيما لو قتل نفسه عمداً 

  الفرع الثاني: حكم جناية المريض النفسي المصاب جزئيا على غيره:

الجناية على النفس  :وهي ،حددت الشريعة الإسلامية الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص

، عدواناً  و جرحها عمداً بالقتل العمد )العدوان(، والجناية على ما دون النفس بإتلاف الأطراف أ

وهي الجناية على النفس بالقتل شبه العمد أو بالقتل  ،عاقب عليها بالديةكما حددت الجرائم التي ي  

الخطأ، والجناية على ما دون النفس بإتلاف الأطراف أو الجرح خطأ أو شبه عمد، وكذلك جرائم 

 في عن القصاص أو امتنع لسبب شرعي.القصاص إذا ما ع  

لقصاصأولا: ا
(4 )   

                                                 
، الكافي في ، عبد الله بن أحمدالمقدسي ؛ وينظر: ابن قدامة387، ص8، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة1)

 .                                      39، ص4فقه الإمام أحمد: ج

 .                                        516، ص15؛ الشهيد الثاني، مسالك الإفهام: ج261، ص4الشافعي، كتاب الأم: ج2) )

                .                         387، ص8، المغني: جالمقدسي ابن قدامة3) )

في أثر فلان وقصا ، وذلك إذا اقتص  مأخوذ من القص، بمعنى إتباع الأثر. يقال: خرج فلان قصصاً  القصاص لغةً 4) )

أثره وتتبعه. فسمي القصاص بهذا الاسم؛ لما فيه من متابعة الجاني في جنايته، فيوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره. الجوهري، 

 .                             335، ص9؛ الزبيدي، تاج العروس: ج75، ص7بن منظور، لسان العرب: ج؛ ا1151، ص3الصحاح: ج
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 وفيه حالتان: 

 الحالة الأولى: الجناية على النفس: 

هي القصاص، وذلك لأدلة ذكروها،  ،ن(اعقوبة القتل العمد )العدو تسالم الفقهاء على أن  

 وشروط فصلوها:

أدلة القصاص
(3)

  

 بعدة أدلة، منها: استدل فقهائنا على مسألة القصاص

 ـ القرذ  الكريم:3

 ، منها:مسألة القصاص في عدة آيات   عن تحدث القرآن الكريم

رِّ وَالْعَبْدح بيالْعَبْدي وَالأح ﴿ـ قوله تعالىأ ر  بيالْحح مح الْقيصَاصح فيي الْقَتْلَى الْحح بَ عَلَيْكح
تي ينَ ذمَنحواْ كح ا ال ذي َ نثىَ يَا أَي 

بَاع  بيالمعَْْرح  ء  فَاتِّ يهي شَيْ نْ أَخي يَ لَهح مي
في ة  فَمَني بيالأحنثَى فَمَنْ عح مْ وَرَحْمَ بِّكح ن ر  يف  مِّ في وفي وَأَدَاء إيلَيْهي بيإيحْسَاٍ  ذَليكَ تَخْ

يم  
كَ فَلَهح عَذَاب  أَلي

. (6)﴾اعْتَدَى بَعْدَ ذَلي

ل بالقاتل فع  أي فرض وأوجب عليكم التعويض فيمن قتل منكم بأن ي   :قال المحقق الأردبيلي

إحسان وما  ه، فإن  ءجواز أخذ الدية والعفو من غير شي ينافيه لاو ... ل بالمقتولع  ف  ما  منكم عمداً 

 ينافيه أيضاً  ولا ،، كما ي أ ذمة من عليه الحق كما يفهم من الآية والأخبارعلى المحسنين من سبيل

  .(1)المراد هنا العمد بالإجماع لأن   ؛عدم جواز القتل في غير العمد

تيلَ مَظْلحوماً فَقَدْ جَعَلْناَ  وَا َ تَقْتحلحواْ ﴿قال الله عز وجل:ب ـ  َ  اللهّح إيا   بيالَحقِّ وَمَن قح ي حَر 
الن فْسَ ال تي

ف فيِّ الْ  لْطَاناً فَلَا يحسْري  سح
يِّهي
وراً ليوَلي (4)﴾قَتْلي إين هح كَاَ  مَنصْح

 ،لقود حق ذلكستَ عن قتل النفس المحترمة إا  أ  يح  ىالآية تنه» :قال السيد محمد صادق الروحاني

                                                 
؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد 61، ص26؛ الرةخسي، المبسوط: ج177ـ 176، ص5( الطوسي، الخلاف: ج1)

، 8عبد الله بن أحمد، المغني: ج ،المقدسي ؛ ابن قدامة4، ص6؛ الشافعي، كتاب الأم: ج187، ص4ونهاية المقتصد: ج

 .                                       262ص

 .                               178آية البقرة: 2) )

 .                               667المحقق الأردبيلي، زبدة البيان: ص3) )

 .                               33آية الإسراء: 4) )
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فقد جعلنا بحسب التشريع  ،والمعنى ومن قتل مظلوما وبغير الحق ...أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية 

فلا يسرف الولي في القتل، بأ  يقتل أكثر من الواحد، أو يقتل  ،وهو ولي دمه سلطنة على القصاص ،لوليه

  . (1)«غير القاتل

 

 ـ الروايات:6

من قتل مؤمنا متعمدا قيد » أن ه قال: )ع(عن الصادق ن جميعاً الحلبي وعبد الله بن سنا ةصحيح

 .(2)« ...يقبلوا الدية  أ يرضى أولياء المقتول  أ  إا منه 

  :وأما ما استدل به فقهاء باقي المذاهب الإسلامية على مسألة القصاص

 ـ القرذ  الكريم: 3

ن آيات القرآن الكريم بمجموعة معلى مسألة القصاص فقهاء المذاهب الإسلامية  استدل  

 فلا داعي للإعادة. تعرضنا لها آنفاً وقد 

 ـ الروايات:6

بها على مسألة القصاص، يأتي  ل  د  ذكرت الصحاح والمسانيد مجموعة من الروايات التي است  

 في مقدمتها:

ل  دَ ح » :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :مافي صحيحهومسلم ما رواه البخاري  ـ3
ا َ يَحي

                                                 
 .                               9، ص26الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق: ج1) )

د عن الحلبي وعبد الله بن . سند الرواية هكذا: )عن ابن أبي عمير عن حما159، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج2)

)وكان من أوثق الناس عند الخاصة  :(؛ فيما يخص ابن أبي عمير وأسمه محمد، فقد نص الشيخ الطوسي على وثاقته قائلاً سنان

ا حماد، فهو حماد بن عثمان بن عمرو الفزاري، وقد 218، وأورعهم وأعبدهم(، الفهرست: صوالعامة، وأنسكهم نسكاً  . أم 

ا الحلبي فهو143النجاشي على وثاقته بقوله: )حماد بن عثمان ...و أخوه عبد الله ثقتان(، رجال النجاشي: ص نص   عبيد ». وأم 

كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب. وروى جدهم أبو   بن علي بن أبي شعبة الحلبي،الله

، «إلى ما يقولون . وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم شعبة عن الحسن والحسين عليهما السلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً 

. 174خ الطوسي في توثيقه: )له كتاب مصن  معول عليه(، الفهرست: ص، وقال الشي231النجاشي، رجال النجاشي: ص

ا عبد الله بن سنان، فقد نص النجاشي على وثاقته بقوله: )ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شئ(، رجال  وأم 

 .166، وقال الشيخ الطوسي في توثيقه: )ثقة . له كتاب(، الفهرست: ص214النجاشي: ص
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سليمٍ،  ئٍ مح ولح  اللهإيا    أ  ا  إلهدح يشهامري ، اللهوَأَنيِّ رَسح انيي ، وَالث يِّبح الز  ، إيا   بيإيحْدَى ثَلَاثٍ: الن فسح بيالن فسي

كح ليلجَمَاعَةي  يني الت اري نَ الدِّ قح مي  .(1)«وَالماَري

بحوا » :م قالعن النبي صلى الله عليه وسل :مامسلم في صحيحهالبخاري وما رواه  ـ6
اجتَني

بعَ المحوبيقَاتي  ن   قَالَ: قالوا، «الس  ولَ الله ي وَمَا هح َ  الله ح الشّرْ »: يَا رَسح ي حَر 
، وَقَتلح الن فسي ال تي حرح كح بيالله ي، وَالسِّ

بَا، وَأَكلح  ، وَأَكلح الرِّ ، وَقَذفح المححصَ  والتولي يو ، مال اليتيمإيا   بيالَحقِّ حفي ناَتي الغَافيلَاتي الز    .(2)«ناَتي المحؤمي

 ـ الإجماع: 1

، وإن اختار كان له ذلك فقط، فإن اختار الولي القصاصالقصاص القتل العمد يوجب 

.(3)ة على القاتل إلا برضاهي  العفو فعل وسقط حقه من القصاص، ولا يثبت له الد  

 بالنفس شروط القصاص

  وهي: خمسةبالنفس شروط  (4)يشترط في القصاص

 ن، فلا قصاص على صبي ولا مجنوعاقلاً  ، أي بالغاً أن يكون المقتص منه مكلفاً  الشرط الأول:

البلوغ والعقل أساس التكلي . والدليل على ذلك  وإن صدر منهما ما يستوجب القصاص؛ لأن  

عن رفع القلم عن ثلاث: عن المجنو  المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ و» :)ص(قوله 

                                                 
النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح  ؛6878، ح2، ص9محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج ( البخاري،1)

 .                                       1676، ح1312، ص3مسلم: ج

؛ النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح 2766، ح 11، ص4( البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج2)

  .89، ح92، ص1مسلم: ج

 للقتل مباشراً  مختاراً  بالغاً  القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلاً  هم اتفقوا على أن  »قال ابن رشد: 3) )

؛ وممن نقلوا هذا الاتفاق، ابن قدامة، 178، ص4ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج«. غير مشارك له فيه غيره

 .                             79، ص25لشرح الكبير: جعبد الرحمن بن محمد، ا

؛ ابن 215ـ 212، ص2؛ العلامة الحلي، إرشاد الأذهان: ج612ـ  611، ص2( الفاضل الآبي، كش  الرموز: ج4)

؛ الإمام الخميني، تحرير 192ـ 81، ص42؛ الجواهري، جواهر الكلام: ج575ـ 571، ص4العلامة، إيضاح الفوائد: ج

؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في 9، ص16؛ الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب: ج 523ـ 519، ص2جالوسيلة: 

، 8؛ الخن، مصطفى ومجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: ج232، ص6شرح مختصر خليل: ج

                            .                                                  37ـ 35ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .  (1) «الصبي حتى يحتلم

إلى  ، مضافاً (2)، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلافأن لا يكون القاتل أباً  الشرط الثاني:

عن الرجل يقتل ابنه  )ع(، قال : سألت أبا عبد الله : صحيحة الحلبي. منهاالكثيرةالنصوص 

الذي رواه في كتاب  (4)صحيح ظري و .(3)«ا ، وا  يرث أحدهما الآخر إذا قتله»؟ قال : أيقتل به

ه ا  قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب أنّ » :قضى )ع(أمير المؤمنين  على أن   الذي نص  ات، والدي  

ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس . (5)«، وا  يقادكو  له الديةتعليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره و

  .ن دعوى القطع بذلك منهاوالطرف. إلى غير ذلك من النصوص التي يمك

ا الحربي فيهدر أن يكون القاتل محقون الدم بإسلام أو عهد أو ذمة أو أمان، أم   الشرط الثالث:

، ويدل عليه  (6) «من بدل دينه فاقتلوه» :)ص(ه حلال الدم، قال رسول اللهوكذلك المرتد فإن   ،دمه

كييَن كَآف  ﴿عموم قوله تعالى:  ةً وَقَاتيلحواْ المْحشْري مْ كَآف  قَاتيلحونَكح  فيدخل في هذا الحربي والمرتد. .(7)﴾ةً كَمَا يح

 أو حربياً  كان أو مستأمناً  ذمياً  التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر الشرط الرابع:

                                                 
 .                                       131( تقدم تخریجه: ص1)

في عدمه. ويعزر الوالد بقتل الولد ويكفر،  في وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً  ( وعلل ذلك بأن  الأب كان سبباً 2)

 .                                      64، ص11وتجب الدية لغيره من الورثة.الشهيد الثاني، شرح اللمعة: ج

.  سند الرواية هكذا: )الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن 238، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج3)

ا الحسين بن سعيد بن حم اد الأهوازي، فقد نص الشيخ الطوسي على وثاقته بقوله:  ، «اثقة ... وله ثلاثون كتاب»الحلبي(. فأم 

. 114، خلاصة الأقوال: ص«ثقة، عين ، جليل القدر: ». وكذلك نص العلامة الحلي على توثيقة قائلاً 112الفهرست: ص

ا فيما يخص باقي رجال السند فقد تقدم توثيقهم   فلا داعي للإعادة.                                    في المبحث الرابع من الفصل الثاني وأم 

وروى  ،)ع(د الحسن بن ظري  بن ناصح الكوفي سكن بغداد، روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله ( هو أبو محم4)

 بي، ذكره الشيخ في أصحابه وله مكاتبة مع أ)ع(، وكان من أصحاب أبي الحسن الهادي )ع( عن جماعة عن أبي الحسن موسى

؛ العلامة الحلي، 219النجاشي، رجال النجاشي: ص له، رواها الكليني والمفيد. )ع(تدل على عنايته  )ع(محمد العسكري 

 .                                      173خلاصة الأقوال: ص

. قال الشيخ الطوسي: ظري  بن ناصح طريقه إلى كتاب الديات المروي 318، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج5)

؛ الطوسي، رجال 311ن ه كان طريقه. الفهرست: ص، صحيح، ونسب كتاب الديات إلى ظري  لأ)ع(عن أبي عبد الله 

، «)ع(ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب ظري  الثابت بطريق معت  عن أمير المؤمنين».. . وقال السيد الخوئي: 311الطوسي: 

 . 29، ص2وذكر الرواية المتقدمة. مباني تكملة المنهاج: ج

 .                                      434، ص2: ج؛ أحمد، مسند أحمد61، ص4( البخاري، صحيح البخاري: ج6)

 .                                       36التوبة: آية  (7)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ا  يقاد مسلم » :في خ  محمد ابن قيس )ع(: قول أبي جعفروالنصوص في هذا الصدد كثيرة، منها

في اجزراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة بذمي في القتل وا  

نييَن سَبييلاً وَ ﴿قوله تعالى: كثير، ووغيره  ،(1)«درهم ينَ عَلَى المْحؤْمي  . (2)﴾لَن يَجْعَلَ اللهّح ليلْكَافيري

، (3)مسلمين رين، بأن يكون المقتص والمقتص منه ح  أو الرق التساوي في الحرية :الشرط الخامس

ر  ﴿ أو يكون المجني عليه أكمل. قال عز وجل: مح القْيصَاصح فيي القَْتْلَى الْحح بَ عَلَيكْح
تي ينَ ذمَنحواْ كح َا ال ذي يَا أَي 

. رِّ وَالعَْبدْح بيالعَْبدْي الحر لا يقتل بالعبد. والمعت  في المكافأة المشروطة ساعة  فالآية تفيد أن  . (4)﴾..بيالْحح

 وان، فلا ع ة بما يطرأ بعد ذلك من تفاوت المتكافئين، أو تكافؤ المتفاوتين.العد

، بمرض لا يؤثر على أصل إدراكه واختياره ن  المريض النفسي المصاب جزئياً إ وخلاصة ما تقد :

وكان محقون الدم بإسلام أو عهد أو ذمة وكان  ،له ولم يكن المقتول ابناً ، آخرشخصا  فقتل ،وكان بالغاً 

  لديه.والاختيار ، لبقاء أصل الإدراك ه يقتص منهفإن   ،في الدين وفي الحرية والرق للقاتل ساوياً م

الحالة الثاني: الجناية على ما دون النفس
(5) 

 

الجناية العمدية على ما دون النفس تكون على الأطراف والأعضاء بقطعها أو تفويت 

لجراح في باقي الجسد، وأحكام هذه الأنواع أو تكون بالشجاج في الرأس والوجه أو ا ،منفعتها

ومنها ما  ،ومنها ما یجب فيه دية كاملة ،فمنها ما یجب فيه القصاص ،مختلفة من حيث العقوبة

 یجب فيه الأرش.

                                                 
. ممن صحح هذه الرواية وأفتى 121، ص4؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج311، ص7( الكليني، الكافي: ج1)

؛ الخوئي، 154، ص14بائي، السيد علي، رياض المسائل: ج؛ الطباط228، ص7بمضمونها؛ الخوانساري، جامع المدارك: ج

 .                                        39، ص26؛ الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق: ج67، ص2مباني تكملة المنهاج: ج

 .                                       141لنساء: آية ا (2)

إن قتل : »)ع(اضل ديته وهي النص ؛ يدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أحدهما ( ويقتل الحر بالحرة لكن مع رد ف3)

. وممن صحح هذه 311، ص7الكليني، الكافي: ج«. رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نص  الدية إلى أهل الرجل

 .                                    82، ص42كلام: ج؛ الجواهري، جواهر ال452، ص13مقتضاها: الأردبيلي، مجمع الفائدة:  جبالرواية وعمل 

 .                                       78( البقرة: آية 4)

( هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته. التویجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه 5)

           .                            62، ص5الإسلامي: ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ویجب القصاص فيما دون النفس في نوعين هما الأطراف والجروح إذا أمكن، يقول الشيخ 

ا العضو في شيئين: جرح يشق وعضو يقطع، فأم   القصاص فيما دون النفس يتمثل إن   الطوسي:

الذي يقطع، فكل عضو ينتهي إلى مفصل كاليد والرجل والعين والأن  واللسان والأسنان 

 .(1)نتهي إليهي   اً والأذن والذكر ففي كلها قصاص؛ لأن لها حد  

 ومن أهم الأدلة التي استدل بها فقهاء الإماميةعلى ذلك:

 ـ الكتاب العزيز:3

َ  بيالأحذح ي ﴿ :عالىقوله ت يهَا أَ   الن فْسَ بيالن فْسي وَالعَْيْنَ بيالْعَيْني وَالأنَفَ بيالأنَفي وَالأحذح
مْ في وَكَتَبْناَ عَلَيْهي

م بيمَا أنزَلَ اللهّح ْ يَحْكح ارَة  ل هح وَمَن لم  وَ كَف   فَهح
قَ بيهي وحَ قيصَاص  فَمَن تَصَد  رح نِّ وَاجْزح ن  بيالسِّ مح وَالسِّ كَ هح

 فَأحوْلَـئي

 .(2)﴾الظ الميحوَ  

النفس تقتل بالنفس، إذا قتلها بغير حق، و  أي فرضنا عليهم في التوراة أ ّ »: قال المحقق الأردبيلي

وحَ ﴿كذا العين تفقأ بالعين والأنف يجذ  بالأنف، والأذ  تقطع بالأذ ، والسن يقلع بالسن  رح وَاجْزح

المراد جرح يمكن  والمعلو  أ ّ  ...يثبت لصاحبه القصاص أي كل جرح ذي قصاص  ﴾قيصَاص  

  .(3)«، وإا  فالأرش والحكومةقصاصه

ا من تشريعات بني إسرائيل؛ فقد بهذه الآية على قصاص الطرف مع أنه   ل  د  أما كي  است  

 ، منها:ذكروا لذلك عدة وجوه

 فاجزواب عنه أ ّ  ؛تقد  فإ  قيل هذا إخبار عن شرع من» :، حيث قالالشيخ الطوسيما ذكره ـ 3

ه قرئ النفس بالنفس نصبا والعين ، على أنّ الإجماعذلك وإ  كا  شرعا لمن تقد  فقد صار شرعا لنا بدليل 

 .(4)«والمعنى ما قلناه ، ...حكم لنا استئنافعا فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، والرفع بالعين رف

                                                 
؛ وينظر: المنهاجي، محمد بن أحمد 473، ص2؛ وينظر: ابن ال اج، المهذب: ج74ـ73، ص7( الطوسي، المبسوط: ج1)

، 8، عبد الله بن أحمد، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة219، ص2بن علي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: ج

           .                            317ص

 .                                       45( المائدة: آية 2)

 .                                       679( المحقق الأردبيلي، زبدة البيان: ص3)

 .                                       5، ص9( الطوسي، المبسوط: ج4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ه مما كتب على اليهود في نّ أمن الله تعالى  اإخبارهذا وإ  كا  »القطب الراوندي:  ما ذكره ـ6

حكما من  ه إذا صح بالقرذ  أو بالسنة أ ّ وذلك لأنّ  ؛ذلك ثابت في شرعنا ه ا  خلاف أ ّ التوراة، فإنّ 

ه فإنّ  ؛ةا  قرذنا وا  سنه، وا  يثبت نسخ ،)ع(كا  ثابتا في شريعة من كا  قبل نبينا من الأنبياء  الأحكا 

حكم قصاص الطرف من الأحكام الثابتة في شرعنا بلا خلاف  على هذا فإن  و .(1)«يجب العمل به

 في ذلك. 

 ـ الروايات:6

جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن »قال ـفي حديث  ـ )ع(عن أبي عبد الله 

ة ، الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ اجزراحة ثلث الدي

(2) «فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة

ورواية  ،فقد أطبقوا على الاستدلال بالآيات القرآنية المتقدمة ا فقهاء المذاهب الإسلامية؛أم  

منهم، فجعلوا  ما غض  الطرف عنها فقيهٌ ، والتي قل  ابن ماجة والنسائي في سننهماالتي ذكرها  أنس

 .ما دون النفس فيمااستدلالهم على الجناية منها العمدة في 

فعرضوا عليهم ، فأبوا، فطلبوا العفو، ثنية جارية عمة أنس الربيع   ت  رة   ك  : قال ،عن أنسف

                                                 
 .                                       231، ص24؛ مرواريد، علي أصغر، الينابيع الفقهية: ج416، ص2( القطب الراوندي، فقه القرآن: ج1)

. سند الرواية هكذا: )علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن 299، ص7( الكليني، الكافي: ج2)

ا علي بن إبراهيم بن هاشم، فقد نص النجاشي على تو ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح »ثيقه بالقول: الحلبي(. فأم 

ا إبراهيم بن هاشم، والد علي بن إبراهيم، فلم يرد له توثيق في كتب الرجال، قال 261، رجال النجاشي: ص«المذهب . وأم 

عنه كثيرة، ولم أق  لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات »... العلامة الحلي: 

. إلا أن  السيد الخوئي ذهب إلى توثيقه من خلال قرائن سكن إليها، وإمارات 49، خلاصة الأقوال: ص«والأرجح قبول قوله

 لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور:»اعتمد عليها، فقال: 

 في أول كتابه بأن  ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات. ، وقد التزم. إن ه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً 1 

. إن  السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن 2 

 (. 158)فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحة «. ورواة الحديث ثقات بالاتفاق»هاشم: 

في أمر الحديث،  ه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعبٌ . إن  3

تسالم  على أخذ الرواية عنه، وقبول قوله ا باقي 291، ص1، معجم رجال الحديث: ج«فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن ي  . وأم 

 .                                    المبحثفي هذا  رجال سند الرواية؛ فقد تقدم توثيقهم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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يا رسول  :فقال أنس بن النضر، فأمر بالقصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا، الأرش

يا أنس » :فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كرةلا ت   والذي بعثك بالحق ،الربيع ثنية   كرة  ت  ، الله

من عباد  إ ّ » :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرضي القوم فعفوا .«كتاب الله القصاص

 .(1)«هالله من لو أقسم على الله لأبر
مع على ثبوت حكم قصاص الطرف في شرعنا  قرينةوجعل الشيخ الطوسي من هذه الرواية 

 :قال )ص(النبي أن   ؛وجه الدا لة فقال: بمقتضى الآية المتقدمة، شرع بني إسرائيلورود في أن ه 

 . (2)ع لناه شر   فثبت بالدليل أن   ،إلا هذا ،وليس في الكتاب السن بالسن «كتاب الله القصاص»

 ـ الإجماع:1

ما دون  ن  أجمع العلماء المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ ولأ فقد 

 .(3)فكان كالنفس في وجوبه ،النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظة بالقصاص

)قصاص الطرف( شروط القصاص فيما دون النفس
 (4) : 

                                                 
، ح 27، ص8؛ النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي: ج2649، ح884، ص2( ابن ماجة، سنن ابن ماجة: ج1)

؛ 149، ص6. قال الألباني: هذا حديث صحيح. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعي  سنن ابن ماجة: ج4757

، 13. وينظر: العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج329، ص11ن النسائي: جالألباني، صحيح وضعي  سن

؛ الشيرازي، إبراهيم بن 1215، ص2؛ ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: ج119ص

، 3 بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: ج؛ ابن قدامة المقدسي، عبد الله179، ص3علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج

 .261ص

 .                                       4، ص7( الطوسي، المبسوط: ج2)

لا خلاف كما لا »( ممن نقلوا الإجماع على جريان القصاص فيما دون النفس من فقهائنا، الشيخ الجواهري، حيث قال: 3)

، جواهر «والسنة المتواترة وخصوصاً  إلى الكتاب عموماً  اع بقسميه عليه، مضافاً إشكال في أصل القصاص فيه، بل الإجم

ا من نقل الإجماع من فقهاء المذاهب الأخرى، الشافعي، قال: ولم أعلم مخالفاً 343، ص42الكلام: ج في جريان قصاص  . وأم 

وأجمع المسلمون على جريان : »قدسيالم ؛ وقال ابن قدامة53، ص6الطرف في هذه الأمة. محمد بن إدريس، كتاب الأم: ج

؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح 317، ص8عبد الله بن أحمد، المغني: ج«. القصاص فيما دون النفس إذا أمكن

 .                                       249، ص7المقنع: ج

 ؛ ابن قدامة416ـ 415، ص3ر، الرةائر: ج؛ ابن إدريس، محمد بن منصو74ـ73، ص7( الطوسي، المبسوط: ج4)

، 2؛ الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ج318ـ 317، ص8، عبدالله بن أحمد، المغني: جالمقدسي

 .                                       327ـ 324ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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الخطأ لا يوجب  لأن  فيه؛  لا قصاصف ا الخطأفأم   ،مُضاً  عمداً التعدي أ  يكو  الأول: 

أن بشبه العمد، وهو القصاص  ، وهي الأصل، ففيما دونها أولى. ولا یجبالقصاص في النفس

يضربه بحصاة لا يوضح مثلها، فتوضحه، فلا یجب  كأن، يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك غالباً 

  .ه شبه العمد ولا یجب القصاص إلا بالعمد المحضبه القصاص؛ لأن  

يكون الجاني والمجني عليه حرين مسلمين أو يكون المجني  بأن الثاني: التساوي في الحرية،

ص له فيما دون قت  عليه أكمل، وفي حال عدم المساواة، أو كون المجني عليه ليس بأكمل، فلا ي  

ه لا تؤخذ نفسه بنفسه، فلا النفس منه، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ابنه؛ لأن  

  يؤخذ طرفه بطرفه ولا یجرح بجرحه.

ثْلي مَا ﴿ لقوله تعالى: الثالث: التماثل في الفعل من دو  حيف وا  زيادة؛ بحواْ بيمي
وَإيْ  عَاقَبْتحمْ فَعَاقي

ابيرينَ  وَ خَيْر  لِّلص  مْ لَهح تح ن صَبَرْ
وقيبْتحم بيهي وَلَئي ثْلي مَا ف﴿ وقال:(1)﴾عح واْ عَلَيْهي بيمي مْ فَاعْتَدح مَني اعْتَدَى عَلَيْكح

مْ  جنايته، فما زاد عليها يبقى على العصمة، دم الجاني معصوم إلا في قدر  ولأن  (2)﴾اعْتَدَى عَلَيْكح

فيحرم استيفاؤه بعد الجناية، كتحريمه قبلها.

  فلا يؤخذ شيء، أو يقتص من عضو إلا بمثله. الرابع: اا شتراك في اا سم والمحل:
كأخذ العين بالعين، والأن  بالأن ، والأذن بالأذن، والسن بالسن؛  أـ اا شتراك في اا سم:

القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في  بالرجل؛ لأن   فلا تؤخذ اليد

 المعنى. 

عدم قطع اليمين بالشمال، أو العكس، ولا تؤخذ جراحة في  بمعنى ب ـ اا شتراك في المحل:

 للمماثلة.    الوجه بجراحة في الرأس، ولا جراحة في مقدم الرأس بجراحة في مؤخر الرأس اعتباراً 

فلا تقطع اليد الصحيحة بالمعاقة وإن بذلها الجاني،  ،امس: التساوي في الصحة والكمالالخ

 فإن   ،ا غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص، وهو ما كان في الرأس والوجه لا غيرفأم  

                                                 
 .                                       126( النحل: آية 1)

 .                                       194( البقرة: آية 2)
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 .(1)أو يكون المجني عليه أكمل ،القصاص یجب فيها بشرط واحد، وهو التكافؤ في الحرية

 أصل الإدراكبمرض لا يؤثر على  المصاب جزئياً المريض النفسي  ن  إ قد :وخلاصة ما ت

له  ، والمجني عليه مساوياً محضاً  جنى في فيما دون النفس، وكان التعدي عمداً إذا ما  والاختيار لديه

هما و ه بالغ عاقللأن   ص منه بقدر جنايته.في الحرية، وأمكن القصاص دون حي  ولا زيادة، اقت  

 لية للعقوبة.شرطا الأه

ثانيا: الدية
(2)

  

عنه، في حال لم  بدلاً  ة  ي  إذا امتنع القصاص أو تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، وجبت الد  

 يع  المجني عليه عن الجاني، حسب التفصيل الآتي:

 ـ دية القتل العمد: 1

، فإن لتصالحفي حال ا تثبت ة إنما  ي  والد   .قصاصالهو  ،الواجب بالأصالة في قتل العمد ن  إ

 .(3)له ذلك إلا برضى القاتل فليس، وإن اختار الدية كان له ذلك قصاص،اختار ولي المقتول ال

  وقد استدل فقهاء المسلمين على ثبوتها في حال التصالح بعدة أدلة:

 ـ ما استدل به فقهاء الإمامية3

مح ﴿أـ قوله تعالى بَ عَلَيْكح
تي ينَ ذمَنحواْ كح ا ال ذي َ رِّ وَالْعَبْدح بيالْعَبْدي وَالأحنثىَ يَا أَي  ر  بيالْحح الْقيصَاصح فيي الْقَتْلَى الْحح

                                                 
القصاص یجب  ا غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص، كالرأس والوجه لا غير،  فإن  ( قال الشيخ الطوسي: فأم  1)

م الخاص فهو غير موجود؛ ا شرط التساوي في الاسفيها بشرط واحد، هو التكافؤ في الحرية أو يكون المجني عليه أكمل، وأم  

؛ ابن 74، ص7الشلل لا يكون في الرأس. الطوسي، المبسوط: ج لأن  الإنسان ليس له رأسان، ولا السلامة من الشلل؛ لأن  

 .416، ص3إدريس، محمد بن منصور، الرةائر: ج

الذي يعطى بدل النفس.  وهي المال ،: مصدر ودى، يقال: ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطاه ديته( الدية لغةً 2)

، ص 15؛ ابن منظور، لسان العرب: ج 169، ص 5؛ ابن الأثير، النهاية في غريب: ج 2521، ص 6الجوهري، الصحاح: ج 

المال الواجب على الجاني بجنايته على إنسان حر في نفسه أو طرفه سواء كان له تقدير أم »ا في الاصطلاح: . وأم  383

الشربيني، «. المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها». أو هي،249ت الفقه: صالمشكيني، علي، مصطلحا«.لا

 .                    295، ص5مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ج

؛ 31، ص5: ج، الإختيار لتعليل المختار؛ البلدحي، عبد الله بن محمود274، ص9( الحلي، مختل  الشيعة: ج3)

؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: 187، ص2الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد: جاوي، أحمد بن غانم، النفر

 .                                       39، ص11؛ ابن حزم، المحلى بالآثار: ج284، ص12ج
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يف  مِّ  في وفي وَأَدَاء إيلَيْهي بيإيحْسَاٍ  ذَليكَ تَخْ بَاع  بيالمعَْْرح ء  فَاتِّ يهي شَيْ نْ أَخي يَ لَهح مي
في ة  فَمَني بيالأحنثَى فَمَنْ عح مْ وَرَحْمَ بِّكح ن ر 

يم  اعْتَدَى بَعْدَ ذَ 
كَ فَلَهح عَذَاب  أَلي

وهذه الآية هي الأصل في ثبوت الدية في حال التصالح بين  .(1)﴾لي

 ولي المقتول والقاتل.

يم  » في تفسير قوله تعالى: )ع(عن الصادقف
كَ فَلَهح عَذَاب  أَلي

هو : قال ،فَمَني اعْتَدَى بَعْدَ ذَلي

 . (2) «قتلفي ،ثم يعتدي ،الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح

من قتل مؤمنا متعمدا قيد »: سمعته يقول: قال ،)ع(ـ  ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادقب 

 .(3) «ه، إا  أ  يرضى أولياء المقتول أ  يقبلوا الديةمن

 ـ ما استدل به فقهاء المذاهب الإسلامية6 

مح ﴿قوله تعالىأـ  بَ عَلَيْكح
تي ينَ ذمَنحواْ كح ا ال ذي َ رِّ وَالْعَبْدح بيالْعَبْدي وَالأحنثىَ يَا أَي  ر  بيالْحح الْقيصَاصح فيي الْقَتْلَى الْحح

يف  مِّ  في وفي وَأَدَاء إيلَيْهي بيإيحْسَاٍ  ذَليكَ تَخْ بَاع  بيالمعَْْرح ء  فَاتِّ يهي شَيْ نْ أَخي يَ لَهح مي
في ة  فَمَني بيالأحنثَى فَمَنْ عح مْ وَرَحْمَ بِّكح ن ر 

يم  اعْتَدَى بَعْدَ ذَ 
كَ فَلَهح عَذَاب  أَلي

 .(4)﴾لي

ب اس  عن مجاهد قال ت  اب ن  ع  ع 
م   كا  في بني إسرائيل»: يقول في تفسير الآية، رضي الله عنهما: س 

 ، يَةح  ولم تكن فيهمالقيصَاصح ر  ﴿: لهذه  الأمة فقال الله تعالى. «الدِّ مح الْقيصَاصح فيي الْقَتْلَى الْحح بَ عَلَيْكح
تي كح

يهي شَيْ بيالْحح  نْ أَخي يَ لَهح مي
في  وَالأحنثَى بيالأحنثَى فَمَنْ عح

يَةَ فيي العَمْدي  فالعفو أ  يقبل» ،﴾رِّ وَالْعَبْدح بيالْعَبْدي  ،«الدِّ

وفي وَأَدَاء إيلَيْهي بيإيحْسَا ٍ ﴿ بَاع  بيالمعَْْرح ؤَدِّي بيإيحْسَا ٍ » ،﴾فَاتِّ  وَيح
وفي ي﴿ ،«يَت بيعح بيالمعَْْرح في مْ ذَليكَ تَخْ نْ رَبِّكح

ف  مي

مْ » ،﴾وَرَحْمَة   تيبَ عَلَى مَنْ كَاَ  قَبْلَكح  ا كح
يم  ﴿ «ممي

كَ فَلَهح عَذَاب  أَلي
قَتَلَ بَعْدَ قَبحولي » ،﴾فَمَني اعْتَدَى بَعْدَ ذَلي

يَةي   .(5)«الدِّ

ل م   عن أبي هريرة، قال: ـ ب س   و 
ل يه  لى  الله  ع  ول  الله   ص  س  ال  ر  وَ بيخَيري وَمَنْ قح »: ق  يل  فَهح

لَ لَهح قَتي
تي

                                                 
 .                                       178آية ( البقرة: 1)

 .                                       358، ص7لكليني، الكافي: ج( ا2)

 .                                        213. تقدمت المناقشة السندية للرواية: ص159، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج3)

 .                                       178 آية ( البقرة:4)

 .                                       4498، ح23، ص6يح البخاري: ج( البخاري، صح5)
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يدَ  قي ا أَ  يح ا أَ  يحفدَى وَإيم  ، إيم   .(1)«الن ظَرَيني

:قال، عن أبي شريح الكعبي ـ ج ل م  س   و 
يه  ل  لى  الله  ع  ول  الله   ص  س  ال  ر  مْ يَا مَعْشَرَ » : ق  أَاَ  إين كح

ذَيْلٍ، نْ هح
زَاعَةَ قَتَلْتحمْ هَذَا الْقَتييلَ مي : أَْ   خح تَيْني يَرَ

هح بَيْنَ خي ، فَأَهْلح يل 
هي قَتي لَ لَهح بَعْدَ مَقَالَتيي هَذي

تي ، فَمَنْ قح هح لح
وَإينيِّ عَاقي

وا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتحلحوا ذح  .به فقهاء المسلمين لثبوت الدية بعد التصالح ما استدل   عمدة  هذا . (2)«يَأْخح

 ومتى تجب  ةح يَ على من تجب الدِّ أمّا 

، ومقدارها يختل  بحسب ما يملكه (3)ةالعمد، في مال القاتل خاص   تجب دية   ل فقهائنا:قا

إن  ،إن كان القاتل من أصحاب الإبل، أو أل  من الغنم ،الإبل ان  س  م  القاتل؛ فتكون مائة من 

تا حلة إن كان من ائبقرة إن كان من أصحاب البقر، أو م مائتاكان من أصحاب الغنم ، أو 

لل، أو أل  دينار إن كان من أصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الح

. قال ابن زهرة: يدل على ذلك إجماع (4)أصحاب الورق. وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك

 . (5)الطائفة

ا  ا أنه  ب: واالدية مائة من الإبل، وقال جعلوا م أيضاً ، فإنه  فقهاء باقي المذاهب الإسلاميةوأم 

دية الحر المسلم مائة  الإبل أصل في الدية، وأ ّ  أجمع أهل العلم على أ ّ »قال ابن قدامة:أصل في الدية

  .(6) «من الإبل

هم اختلفوا من ، لكن (7)دية العمد تجب في مال القاتل، ولا تحملها العاقلة على أن   أيضاً  واأجمعو

                                                 
 .                                       2434، ح125، ص3: جالمصدر السابق( 1)

. هذا الحديث صححه الألباني؛ صحيح 4514ح، 172، ص4( أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج2)

 .                                        2صوضعي  سنن أبي داود: 

 .                                       412، غنية النزوع: ص«وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف»( قال ابن زهرة: 3)

 .264؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين: ص736؛ الطوسي، النهاية: ص 735( المفيد، المقنعة: ص4)

 . 412ن زهرة، غنية النزوع: ص( اب5)

ابن رشد  ؛211، ص3 فقه الإمام الشافعي: ج؛ الشيرازي، المهذب في367، ص8، المغني: جالمقدسي ابن قدامة (6)

 . 68، ص26؛ الرةخسي، المبسوط: ج214، ص4الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج

و   أجمع أهل العلم على أن  دية العمد»( قال ابن قدامة: 7) ه  ، و  ي ة  الأ صل 
هذا ق ض  تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة. و 

، قال الن ب ي  
لى  الج  اني   ع 

ة  ن اي  ش  الج   أ ر  ، و 
، یج  ب  على الم  ت ل   

ل  الم  ت ل    ل م   -أ ن  ب د  س   و 
ي ه  ل  لى  الله   ع  ه  : »-ص  س  لى  ن ف   إلا  ع 

ان  ي ج 
، «لا  یج  ن 

 .151، ص19؛ وينظر: النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب: ج373، ص8المغني: ج
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 حيث وجوبها على قولين:

ة آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه ا دي  ب في ثلاث سنين؛ لأنه  قول أبي حنيفة، تج :الأول

 .(1)العمد

وما ذكروه من وفيما يلي أقوالهم  .والمالكية، والشافعية، والحنابلة ،الإمامية فقهاءقول  الثاني:

 .توجيهات لتلك الأقوال

دليلنا إجماع  ة في مال القاتل،العمد المحض حال   ديةح » قال الشيخ الطوسي: ـ فقهاء الإمامية؛3

الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه، والوجوب عندنا على الفور، والتأجيل يحتاج إلى دليل شرعي أو 

 .(2)«صلح

 .(3)«ةم، وكانت في مال اجزاني حال  جّ نَ العمد، لم تح  ةح يبلت دوإذا قح » قال مالك: ـ فقهاء المالكية؛6

ة بدل عند سقوطه بعفو يَ وجب العمد القود، والدِّ م قد علم أ ّ » الرملي:قال  ـ فقهاء الشافعية؛1

ه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات، فلو عفا مستحق القصاص عنه على أخذ دية عليها أو نحو؛ لأنّ 

لة في مال القاتل ولو بسخط قاتل المقتول مورثه .. وجبت كما في الدية المعروفة، لكنها تجب مغلظة حا  

وفي ﴿: لهوعد  رضاه بالدية؛ لقو بَاع  بيالمعَْْرح ء  فَاتِّ يهي شَيْ نْ أَخي يَ لَهح مي
في وقوله صلى الله عليه ، ﴾فَمَنْ عح

متفق عليه من حديث أبي  «من قتل له قتيل .. فهو بخير النظرين: إما أ  يؤدي، وإما أ  يقاد»وسلم: 

 .(4)«هريرة رضي الله عنه

 ا ًّ ما وجب بالعمد المحض كا  حا لأ ّ ة؛ تجب حال  » قال ابن قدامة: ؛ـ فقهاء الحنابلة0

ما القاتل في شبه العمد معذور؛ لكونه لم يقصد القتل وإنّ  العمد ا  يماثل شبه العمد؛ لأ ّ  كالقصاص، وأ ّ 

القصد التخفيف عن العاقلة  ولأ ّ ؛ (5)أفضى إليه من غير اختيار منه فأشبه الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة

                                                 
؛ 151، ص19؛ النووي، المجموع شرح المهذب: ج214، ص13( العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج1)

 . 373، ص8، المغني: جالمقدسي ابن قدامة

                     .              222، ص5الخلاف: ج ( الطوسي،2)

: ج3) نة من غيرها من الأ مهات  و  ا في المد  يادات على م   .                                       473، ص13( النفزي، عبد الله بن أبي زيد، الن وادر والز 

                        .               863ص( الرملي، أحمد بن أحمد بن حمزة، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان: 4)

( يرى فقهاء الإمامية: أن  دية شبه العمد لا تتحملها العاقلة، وإن ما تكون في مال الجاني. قال السيد الخوئي:  أن ه لا يوجد 5)

ية خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، بل ادعي الإجماع عليها في كلمات غير واحد... والوجه في ذلك هو أن  مقتضى إطلاق الآ

 
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ما حملوا أداء مال مواساة، فكا  التخفيف أرفق بحالهم، وهذا موجود في وإنّ الذين لم يصدر منهم جناية 

 ما يحمله اجزاني في غير حال العذر، فوجب أ  يكو  ملحقاً ا العمد فإنّ الخطأ وشبه العمد على السواء، أمّ 

: )ص( بدل المتلف وأرش اجزناية على اجزاني لقوله وهو ما يقتضيه الأصل، وهو أ ّ  ببدل سائر المتلفات

 .(2)(1)««أا  ا  يجني جا  إا  على نفسه»

لا فهي  ؛بها ل  د  التي است   ة؛ لقوة الأدلةا تجب حال  والله العالم ـ هو الثاني، وأنه   ـ الرأي المختار

وصريحة دلالة. ويمكن أن يقال أن  هذا  يات القرآن الكريم، وروايات صحيحة سنداً آ تتعدى

ا للقاتل. لجريمة، والأشد زجراً الأنسب في الحد من ا الرأي، هو فقد ساوى بين  ،الرأي الثاني وأم 

لم يقصد  هلأن  ؛ لأن  القاتل في شبه العمد معذور؛ الفرق بينهما واضح دية العمد وشبه العمد مع أن  

ا العمد فإن ما يحمله الجاني  .الخطأب فكان أشبهالقتل، وإن ما أفضى إليه من غير اختيار منه  لعدم وأم 

بدل المتل   ببدل سائر المتلفات وهو ما يقتضيه الأصل، وهو أن   ، فوجب أن يكون ملحقاً رالعذ

 وأرش الجناية على الجاني. 

 ـ دية القتل شبه العمد: 2

فهو  ؛في فعله ا عامداً في فعله مخطئا في قصده، فأم   عامداً الجاني أن يكون  :وضابط شبه العمد

أن يكون قصده  ،كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد غالباً  تقتلأن يعمد إلى ضربه بآلة لا 

 . (3)، فهو عامد في فعله مخطئ في قصدهفيموت بسبب ذلك ،تأديبه وزجره وتعليمه

 ؛خطأ يشبه العمد ،سمي به هذا الفعل الذي ا  يوجب القود ويشبه العمد أي» :أيضاً  قال العينيو

 ،اعل إلى الضرب. ومعنى الخطأ باعتبار انعدا  قصد القتللما فيه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الف

                                                                                                                                               
ل هالكريمة:  ةٌ إ لى  أ ه  ل م  س  ةٌ م  ي 

د   و 
ن ة  م  ؤ   م 

ب ة  ق  ير  ر  ر  ئاً ف ت ح  ط  ناً خ 
م  ؤ  ت ل  م  ن ق  م  ، ... ومن ناحية أخرى أن ه قد ورد في 92،النساء و 

، مباني تكملة المنهاج: عدة روايات في أبواب متفرقة: أن  الدية في القتل أو الجناية الشبيهة بالعمد على الجاني نفسه. الخوئي

 .191، ص2ج

. قال الألباني: هذا حديث صحيح. ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، 679، ص3( ابن ماجة، سنن ابن ماجة: ج1)

 .169، ص6صحيح وضعي  سنن ابن ماجة: ج

 .{بتصرف}373، ص8، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة2)

 . 115، ص7( الطوسي، المبسوط: ج3)
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ما يقصد إلى كل فعل والعاقل إنّ  ،للتأديب دو  القتل وبالنظر إلى الآلة التي استعملها هي ذلة الضرب

 .(1)«بآلته، فكا  ذلك خطأ يشبه العمد بلا خلاف

به  دل  ومن عمدة ما است  . ة روائية لعدم الدليل القرآني الصريحعليه بعدة أدل ل  د  وقد است  

 :فقهائنا

في الخطأ شبه » : )ع(قال: قال أمير المؤمنين  )ع(عن أبي عبد الله ابن سنان عبد الله صحيحة 

، وهي مائة من الإبل فيها أربعو  دية ذلك تغلظ إ ّ  .العمد أ  تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة

، والخطأ يكو  فيه ثلاثو  حقة حقة وثلاثو  بنت لبو ا  وثلاثو  [ بين ثنية إلى بازل عامه]ما خلفة

وثلاثو  ابنة لبو  وعشرو  ابنة مخاض وعشرو  ابن لبو  ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرو  

 .(2) «درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرو  شاة

 :مقدمتهاأدلة روائية في بعدة  فقد استدلوا أيضاً  ،ا باقي فقهاء المسلمينأم  

 .(3) «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وا  يقتل صاحبه» :)ص(ـ قول النبي1

أا  إ  دية الخطأ شبه العمد ما كا  بالسوط، والعصا، مائة من الإبل: منها » :)ص(ـ قول النبي2

 .(4) «أربعو  في بطو  أوا دها

لقتل شبه العمد، تماثل دية القتل العمد من حيث دية ا على أن  المسلمين فقهاء آراء  توقد اتفق

  :، لكنهم اختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد على قولين( 5)نوعها وتغليظها

                                                 
 . 71، ص13ني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية: ج( العي1)

. سند الرواية هكذا: )علي بن إبراهيم، 39، ص29؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج281، ص7( الكليني، الكافي: ج2)

الثاني فلا  الفصلالمبحث الرابع من عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان(. وجميع رجال السند تقدم توثيقهم في 

داعي للإعادة. وقال الشهيد الثاني: وهذه الرواية معتمدة؛ لصحة طريقها، وعليها العلامة في المختل  والتحرير. الشهيد 

 .  177، ص11الثاني، شرح اللمعة: ج

. قال الألباني: حديث حسن. 85، ص4؛ الدار قطني، سنن الدار قطني: ج191، ص4( أبو داود، سنن أبي داود: ج3)

، 1لرةاج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، السيوطي، جلال الدين ـ الألباني، محمد ناصر الدين: جا

 . 3191، برقم 519ص

. قال الألباني: حديث صحيح. إرواء 41، ص8؛ النسائي، سنن النسائي: ج185، ص4( أبو داود، سنن أبي داود: ج4)

 .256، ص7جالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام: 281، ص9؛ العلامة الحلي، مختل  الشيعة: ج121، ص7( الطوسي، المبسوط: ج5)

 
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دية القتل شبه  ن  إ: (1)وبعض الحنابلة ،وابن أبي ليلى ،وعلقمة قول فقهائنا، القول الأول:

 ه هذا القول: العمد لا تحملها العاقلة، بل تجب على الجاني في ماله، ووج

إلى ذلك  مضافاً يدل على ذلك إجماع الطائفة، إجماع فقهاء الشيعة الإمامية، قال ابن زهرة: أـ 

ذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإیجاب الدية مع قدرة القاتل عليها، يفتقر إلى دليل،  أن

 .(2)وتستأدى هذه الدية في سنتين، بلا خلاف من أصحابنا

في هذا المورد موجب فعل قصده الجاني، فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض؛  الدية لأن   ب ـ

 . (3)فكان في مال الجاني كسائر الجنايات

 .(4)كالعمد المحض الجاني ظة، فكانت في مالمغل  العمد المحض في كونها دية تشابه ا لأنه   ج ـ

 . (5)ملها العاقلةالحنفية والشافعية وأحمد: دية القتل شبه العمد تح القول الثاني:

 : (6)ودليلهم

 فرمت أحداهما الأخرى بحجر  ، من هذيل اقتتلت امرأتان: قال، ما رواه أبو هريرةـ 1

عبد أو ، غرة دية جنينها فقضى أ ّ »، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلتها وما في بطنها

 .(1)«وقضى أ  دية المرأة على عاقلتها، وليدة

ة المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، والعاقلة لا تحمل يأوجب د )ص(النبي ن  إ ل:وجه اا ستدا 

                                                                                                                                               
، 8؛ أبو البقاء، محمد بن موسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج: ج77، ص26؛ الرةخسي، المبسوط: ج563، ص5ج

 .271، ص8: ج؛ ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني341ص

 .271، ص8، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة1)

 .                                       413( ابن زهرة، غنية النزوع: ص2)

 .                                       271، ص8، المغني: جالمقدسي ( ابن قدامة3)

 .271، ص2كتاب الروايتين والوجهين: ج( ابن الفراء، محمد بن الحسين، المسائل الفقيهة من 4)

أجمع المسلمون على أن دية شبه العمد والخطأ مضروبة على »؛ قال الجويني: 77، ص26، المبسوط: ج( الرةخسي5)

والدية على العاقلة في قول أكثر أهل : »المقدسي ؛ وقال ابن قدامة513، ص16؛ نهاية المطلب في دراية المذهب: ج«العاقلة

 .271، ص8غني: ج؛ الم«العلم

، 19ح المهذب: ج؛ النووي، المجموع شر177، ص6( الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي: ج6)

 .                                      375، ص8، المغني: جالمقدسي ؛ ابن قدامة38، ص4م أحمد: ج، الكافي في فقه الإماالمقدسي ؛ ابن قدامة154ص

 .11، ص9البخاري، صحيح البخاري: ج( 7)
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 الدية في شبه العمد تحملها العاقلة.  ، فدل على أن  جناية عمد  

و  ـ ولأ2 ب  الق  تلٌ لا  ي وج  ه  ق  تل   لىت ه  عدي   فكانت، دن  ق  ، ك  اق ل ة   .(1)الخطأ  الع 

هو رواية أبي  ،عمدة ما يستدل به الطرف الآخر ـ هو الأول؛ لأن  ـ والله العالم  والرأي الراجح

، وعليه (2)عن عدم توثيقه عندنا، فهو متهم ه فضلاً هريرة المتقدمة، وهي ضعيفة بأبي هريرة؛ لأن  

الذي يقضي ب اءة ذمة العاقلة عند الشك،  فإذا تم رفع اليد عن هذه الرواية، نحتكم إلى الأصل

، شبه العمد  ثم إن   .ة مع قدرة القاتل عليها، يفتقر إلى دليلوشغلها بإیجاب الدي مد  عل  ع 
ب  ف  وج  م 

ات   ن اي  ر  الج  
ائ  س  ، ك  ل 

ات  ق  ال  ال   م 
ان  في   الفعل. تعمد، وكونه لا يوجب القود لا ينفي ف ك 

نوعان: القصاص  ، وذهبوا إلى أن  (3)فقد أنكروا شبه العمد ،المذهب المالكيا بالنسبة لفقهاء أم  

وا  أعرف شبه  أو خطأ  هو عمدوإنمّا ، شبه العمد باطل»: عمد وشبه عمد، يقول الإمام مالك

كما استحال أن ، الخطأ ضد العمد، فاستحال أن یجتمعا لأن   لاستحالة اجتماع الضدين؛؛ (4)«العمد

 فمن زاد قسماً ، لخطأه ليس في كتاب الله إلا العمد واولأن   ؛،(5)ساكناً  ومتحركاً ، قاعداً  يكون قائماً 

                                                 
 .271، ص8( ابن قدامة المقدسي، المغني: ج1)

الصدوق، «. أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة ،ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله: »( قال الإمام الصادق2)

ة، ة ، ضربه عمر بالدر  وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضى الرواي»؛ وقال أبو جعفر الإسكافي: 191الخصال: ص

على رسول الله صلى الله عليه! وروى سفيان الثوري عن منصور ،  وقال: قد أكثرت من الرواية وأحرى بك أن تكون كاذباً 

قلت لأبي »وروى أبو يوس ، قال: « عن إبراهيم التيمي ، قال: كانوا لا يأخذون عن أبي هريرة إلا ما كان من ذكر جنة أو نار

 یجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخال  قياسنا ما تصنع به؟ قال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به حنيفة: الخ 

«. ، ثم عد منهم أبا هريرة وأنس بن مالكقال: والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً  ،وتركنا الرأي... فلما رآني أعد الصحابة

 .67ص ،4ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج

أن ه لا واسطة بين العمد والخطأ ـ بمعنى بين أن يقصد القتل أو لا  ،( وتفصيل ذلك: أن  عمدة من نفى شبه العمد3)

ما الحكم بما ظهر؛ فمن قصد ضرب آخر بآلة النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وإن   وعمدة من أثبت الواسطة أن   يقصده.

قتل عامدًا، فقتل بلا خلاف.ومن قصد ضرب رجل بآلة لا تقتل غالبًا كان حكمه تقتل غالبًا كان حكمه حكم من قصد ال

ا شبهة العمد فمن جهة ما، قصد ضربه.وأما شبهة  مترددًا بين العمد والخطأ. هذا في حقنا لا في حق الأمر في نفسه عند الله.أم 

ح   الخطأ فمن جهة أنه ضربه بما لا يقصد به القتل. الرجراجي، علي بن سعيد، يل في شر  يل  ونتائج لطائ  الت أ و  ج  الت حص 
من اه 

ل  م شك لاتها: ج نة وح  و   .119، ص11المد 

 . 558، ص4مالك، المدونة: جابن أنس، ( 4)

 . 211، ص12( الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج5)
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مدًا،  ولأن ه، زاد على النص، ثالثاً  ان  ع  ، ف ك  ه  د  م  عل  ع 
ه  ب ف  ت ل  ه   كما لو غرزه بابرةق  ت ل  ق  على  والجواب .(1)ف 

 : ذلك

 الذي هو عمدٌ  لأن   ؛، وليس كذلك هاهنالو كان الفعل واحداً م مسل  الرأي هذا  ن  إ أوا :

   بصفتين ضدين، وإنما  أن يكون هاهنا فعل واحد وص   طل  ب  ف  فعله، والذي أخطأ فيه هو قصده، 

  .(2)مد بواحدة وأخطأ في أخرىه من جارحتين ع  لأن   ؛اتص  بذلك

كما هو  ،بالسنة القطعيةإن  عدم وجود شبه العمد في كتاب الله لا يعني انتفائه، لأن ه ثبت  ثانيا:

 .شأن الكثير من التشريعات

عن عمر، وعثما ، وعلي، وابن » شبه العمد مروي: ع الصحابة؛ لأن  ه مخال  لإجمان  إ ثالثا:

م اتفقوا على عمد الخطأ وإ  اختلفوا مسعود، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنّه 

 .(3) «في بعض أحكامه، ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعا

 ـ دية القتل الخطأ:3

واستدلوا  ،(4)ة ي  ما تجب الد  ه لا قصاص في القتل الخطأ وإن  أن   اء المسلمين فيلا خلاف بين فقه 

 :لتاليةلذلك بالأدلة ا

ناً خَطَئاً ﴿ :قوله تعالى ،من الكتاب ـ1 ؤْمي ناً إيا   خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مح
ؤْمي نٍ أَ  يَقْتحلَ مح

وَمَا كَاَ  لميحؤْمي

نَةٍ وَدييَ  ؤْمي يرح رَقَبَةٍ م  مَة  إيلَى أَهْليهي فَتَحْري سَل   .(5)﴾ة  م 

والتقدير  ،في موضع لكن ،وإلا ،الاستثناء الوارد في الآية المتقدمة؛ منقطع ن  إ قال ابن قدامة:

                                                 
 . 271، ص8( ابن قدامة المقدسي، المغني: ج1)

 .  271، ص8؛ وينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني: ج219، ص5، الخلاف: ج( الطوسي2)

 . 212، ص12( الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج3)

ه یجب بالقتل خطأ الدية، ومن لا خلاف في أن  ». قال العلامة الحلي: 431( ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة: ص4)

القتل الخطأ موجب للمال دون القصاص »؛ قال السمرقندي: 276، ص9مختل  الشيعة: ج«. مائة إجماعاً أصنافها الإبل وهي 

ل ه  بالإجماع لقوله تعالى:  ةٌ إ لى  أ ه  ل م  س  ةٌ م  ي 
د   و 
ن ة  م  ؤ   م 

ب ة  ق  ير  ر  ر  ئاً ف ت ح  ط  ناً خ 
م  ؤ  ت ل  م  ن ق  م  ، 3(، تحفة الفقهاء: ج92النساء)« و 

 ؛82، ص9: ج؛ علي ، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل317، ص8، المغني: جالمقدسي دامة؛ ابن ق113ص

 .                                       314، ص12الروياني، بحر المذهب: ج

 . 92( النساء: آية 5)
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الخطأ لا يتوجه إليه النهي  وهذا يبعد لأن   .أي ولا خطأ ،وقيل إلا بمعنى ولا .لكن قد يقتله خطأ

  .(1)ت الوسعوكونه لا يدخل تح ،لعدم إمكان التحرز منه

، ولكن إن أخطأ في الله سبحانه وتعالى لم یجعل للمؤمن أن يقتل مؤمناً  إن   وجه الدا لة:

ة مع عدم ذكر القصاص يدل على ي  ة؛ فإیجاب الد  ي  مقصده وارتكب هذا المحذور فعليه الد  

 الاكتفاء بها.

دليل القرآني، بعدة روايات ة في الفقه الإسلامي بعد الي  استدل على ثبوت الد   من السنة: ـ 2

 :معتمدة عند فقهاء المسلمين، فمنها الصحيح ومنها الحسن، وهي كالتالي 

عن أبي عبد الله على ثبوت دية الخطأ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ئنا استدل فقها أـ

دية  إ ّ  .عصا أو بالحجارةفي الخطأ شبه العمد أ  تقتله بالسوط أو بال» : )ع(قال: قال أمير المؤمنين  )ع(

ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل فيها أربعو  خلفة ]ما[ بين ثنية إلى بازل عامها  وثلاثو  حقة وثلاثو  

بنت لبو ، والخطأ يكو  فيه ثلاثو  حقة وثلاثو  ابنة لبو  وعشرو  ابنة مخاض وعشرو  ابن لبو  ذكر 

عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرو  درهما أو 

 .(2) «عشرو  شاة

استدل فقهاء المذاهب الإسلامية على ثبوت دية الخطأ بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه  ب ـ

: ثلاثو  بنت مخاض، الإبلمن قتل خطأ فديته مائة من  قضى أ ّ »:)ص(رسول الله أن  عن جده 

  . (3)«وعشرة بني لبو  ذكروثلاثو  بنت لبو ، وثلاثو  حقة، 

                                                 
 . 669، ص9( ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع: ج1)

. سند الرواية هكذا: )علي بن إبراهيم، 39، ص29؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج281، ص7ج ( الكليني، الكافي:2)

الفصل الثاني فلا المبحث الرابع من عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان(. وجميع رجال السند تقدم توثيقهم في 

طريقها، وعليها العلامة في المختل  والتحرير. الشهيد  داعي للإعادة. وقال الشهيد الثاني: وهذه الرواية معتمدة؛ لصحة

 .  177، ص11الثاني، شرح اللمعة: ج

. قال الألباني: هذا حديث حسن. والخ  191، ص4؛ أبو داود، سنن أبي داود: ج219، ص6( أحمد، مسند أحمد: ج3)

اً عن درجة الحافظ الضابط، ؛الحسن عند فقهاء المذاهب مشهوراً بالصدق والستر. والحديث الحسن  هو ما كان راويه قاصر 

يح  ح  يح في الحجية، وإن كان دونه في القوة؛ ولذا أدرجته طائفة: كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة في نوع الص 
ح  عندهم كالص 

بن ؛ الأثيوبي، محمد 6441، ح1111، ص2مع اعترافهم أن ه دونه. محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته: ج

 
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ة في قتل الخطأ، ولم تتطرقا إلى ي  هاتين الروايتين حكمتا بالد   ن  إ وجه الدا لة في الروايتين:

ه في القتل شبه العمد لم يحكم بالقصاص فهنا القصاص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدم أن  

 أولى.

، (1)اقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنينة القتل الخطأ على عيد الفقهاء على أن   ت كلماتواتفق

جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإیجابها على الجاني في ماله  هو أن   ،والسبب في ذلك

 یجح  به، فاقتضت الحكمة إیجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له تخفيفاً 

ة يجعلا د، وعمر )ع(عليا جلة في ثلاث سنين فلأن  ا كونها مؤفي فعله، وأم   عنه، إذ كان معذوراً 

، م على ذلك أهل العلمه  ع  ب  وات  ، في الصحابة مخالفاً  ف لهماعر  ولم ي  . العاقلة في ثلاث سنين الخطأ على

تجب ، ة تحملها العاقلةيكالزكاة وكل د لًا فلم یجب حا، على سبيل المواساة الدية مال یجب ولأن  

، ه بدل متل  لأن  ، لًا یجب حا وما لا تحمله العاقلة، لعاقلة ومواساة للقاتلعلى ا تخفيفاً ؛ مؤجلة

 . (2)كقيم المتلفات، حالًا فلزم 

 (3) (المطلب الثاني: جناية المريض النفسي المصاب جزئيا )في الحدود

تهدف إلى ردع  ،ترتبط بالفرد تارة وبالجماعة أخرىعقوبات شرعها الله تعالى لغايات  الحدود

فيما   لأفراد المجتمع لئلا يقعوا مستقبلاً    جرم والحد من الجريمة، وتكون بمثابة دروس وع  الم

كل ذلك من أجل أن يسود الأمن والأمان في المجتمع، وبالتالي  ،يخال  تعاليم الشريعة الإسلامية

  لأجلها. ق  ل  يستطيع الإنسان أن ينهض بأداء عباداته وتكاليفه التي خ  

                                                                                                                                               
 .62، ص1علي، شرح ألفية السيوطي في الحديث: ج

؛ العلامة 276، ص5( قال الشيخ الطوسي: وبه قال جميع الفقهاء، ودليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. الخلاف: ج1)

أن  دية  في . وقال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً 311؛ الصدوق، الهداية: ص264الحلي، تبصرة المتعلمين: ص

 .378، ص8: جالمغني، ابن قدامة المقدسيالخطأ على العاقلة. 

 .{بتصرف}. 379ـ 378، ص8: جالمغني، ابن قدامة المقدسي( 2)

اد؛ لأن ه يمنع من الخروج، ويقال: حددت الرجل: أقمت عليه 3) ان حد  ( الحدود: جمع حد، وهو المنع، ومنه قيل للسج 

والحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، ومنه  الحد؛ لأن ه يمنعه من المعاودة.

ا تفصل بين الحلال والحرام. الجوهري، الصحاح: ج ، 3؛ ابن منظور، لسان العرب: ج462، ص2حدود الشرع؛ لأنه 

 .411، ص4؛ الزبيدي، تاج العروس: ج141ص
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وسوف نشير إلى متعددة للحدود تلتقي في مضامينها. تعريفات  المسلمين ء  قد ذكر فقهاو

 المذاهب الإسلامية:فقهاء عند  بهاالمراد 

عقوبة خاصة تتعلق بإيلا  البد ، بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة، » :ـ عند فقهاء الإمامية3

 .(1)«عين الشارع كميتها في جميع أفراده

الأحكا  اجززائية للإسلا  التي شرعها الله تعالى عقوبة لمرتكبي » ،وقال الشيخ المشكيني: هي

 .(2)«المعاصي

هح أعز  شـ  حقا لله تعالى مقدرة واجبة عبارة عن عقوبة» فقهاء الحنفية:ـ عند 6 يري  ـ بخلافنح الت عْزي

رٍ،  قَد  هح لَيسَ بيمح بي  قد يكو فَإين  هح ف ؛القيصَاصي  وبخلاف ،وقد يكو  بغيرهما يكو  بالحبس وقدبيالضر  إين 

ن هح  عقوبة مقدرة كا وَإي  
ا  يجبلَكي لحح العفو  يهف ي، حت ى يجري للعبدحقًّ    .(3)«وَالص 

عَ لمي » ـ عند فقهاء المالكية:1 ضي هي  اجزاني نعي مَا وح ن عَوْديهي لمييثلي فيعْليهي وَزَجْري غَيْري  .(4)«مي

قحوبَة مقد » ـ عند فقهاء الشافعية:0 بهح عح كَاب مَا يحوجي
 .(5)«رَة وَجَبت زجرا عَن ارْتي

 .(6)«عقوبة  مقدّرة شرعاً في معصيةٍ لتمنع من الوقوع في مثلها» ـ عند فقهاء الحنابلة:1

لله تعالى، ولها أهداف  كميتها، وتجب حقاً  ر الشارع  د  عقوبات ق   وخلاصة ما تقد  أّ  الحدود:

 والردع ومنع العود لارتكاب المعاصي.   الزجر ؛تتمثل في ،وغايات تنتهي إليها

والجرائم الموجبة للحد، تتمثل في عدة أمور، منها: الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب 

 .(7)لة في كتب الفقهالخمر والرةقة والردة  والبغي والحرابة، وأحكامها مفص  

                                                 
 .325، ص14ج ( الشهيد الثاني، مسالك الأفهام:1)

 .216( المشكيني، علي، مصطلحات الفقه: ص2)

 .33، ص7( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ج3)

 .178، ص2( النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ج4)

 .521، ص2( الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج5)

 .351، ص2رب بشرح دليل الطالب: ج( الشيباني، نيل المآ6)

؛ الطوسي، 961ـ 941، ص4؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام: ج416ـ 414نظر: الحلبي، أبو الصلاح، الكافي: صي( 7)

؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 178ـ 171، ص2؛ العلامة الحلي، إرشاد الأذهان: ج721ـ 711صالنهاية: 

 
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  :الأدلة على إقامة الحدود

 وتتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية: ،دةمتعدأما الأدلة على إقامة الحدود فهي 

 القرذ  الكريم:ـ 3

مَا جَزَاء بيمَا كَسَبَا﴿أـ قوله تعالى: يَح
واْ أَيْدي قَةح فَاقْطَعح اري قح وَالس  اري .(1)﴾وَالس 

ئَةَ جَلْدَةٍ ﴿قوله تعالى:ـ ب  مَا مي نهْح دٍ مِّ
ل  وَاحي وا كح انيي فَاجْليدح انييَةح وَالز   . (2)﴾الز 

مْ ثَمَانييَن جَلْدَةً وَا  ﴿ج ـ قوله تعالى: وهح دح
هَدَاءَ فَاجْلي  ثحم  لَمْ يَأْتحوا بيأَرْبَعَةي شح

وَ  المْححْصَناَتي ينَ يَرْمح
وَال ذي

قحو َ  مح الْفَاسي كَ هح
مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأحوْلَئي   .(3)﴾تَقْبَلحوا لَهح

ينَ ﴿د ـ قوله تعالى: مَا جَزَاءح ال ذي قَت لحوا أَوْ  إين  ولَهح وَيَسْعَوَْ  فيي الأرَْضي فَسَادًا أَْ  يح بحوَ  الله َ وَرَسح َاري يحح

نَ الأرَْضي  نفَوْا مي لافٍ أَوْ يح
نْ خي مْ مي لحهح ييمْ وَأَرْجح

بحوا أَوْ تحقَط عَ أَيْدي صَل   .(4)﴾يح

 ـ السنة النبوية6

على مشروعية إقامة الحدود؛ فمما  بعدة روايات المسلمين فقهاء   ل  د  فقد است   ،ا السنة النبويةأم  

 على ذلك:ئنا به فقها ل  د  است  

مولاة  )ص(سلمة زوج النبي لأ م  كان »: قال ، )ع(محمد بن قيس عن أبي جعفر  صحيحة ـ3

هذا  ،سلمة    يا أح »: )ص(فقال النبي ،سلمة فيها م  فكلمته أ   ،)ص(فأتي بها النبي ،فرةقت من قوم

 .( 5) «)ص(فقطعها رسول الله ،«حدود الله ا  يضيعمن  د  حَ 

                                                                                                                                               
 ؛ ابن قدامة181ـ 149، ص6؛ الشافعي، الأم: ج521ـ 477، ص4أنس، مالك، المدونة: ج؛ ابن 46ـ 33، ص7ج

 .161ـ 34، ص9، المغني: جالمقدسي

 .38( المائدة: آية 1)

 .2( النور: آية2)

 .4( النور: آية 3)

 .33( المائدة: آية 4)

عيسى عن ابن محبوب عن ابن . سند الرواية هكذا: )أحمد بن محمد بن 124، ص11( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج5)

رئاب عن محمد بن قيس(. في خصوص: )أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن محبوب( فقد تقدم توثيقهم في الفصل الثاني. 

ا علي بن رئاب، فقد نص الشيخ الطوسي على وثاقته بالقول: )له أصل كبير، وهو ثقة، جليل القدر(؛ الفهرست: ص . 151أم 

ا محمد بن قيس، ـ محمد بن 2ـ محمد بن قيس أبو نصر الأسدي.1فقد ذكر النجاشي أن ه مشترك بين أربع شخصيات: ) وأم 

 
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 223 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

ه كا  يضرب بالسوط نّ أ )ع(في كتاب علي  إ ّ » ، قال: )ع(أبي عبد الله صحيحة الحلبي عن ـ 6

وهذه الروايات . ( 1)«وا  يبطل حدا من حدود الله عز وجل...، وبنصف السوط وببعضه في الحدود 

 واضحة الدلالة في وجوب إقامة الحدود.

 ،(2)فقد استدلوا على مشروعية إقامة الحدود بعدة روايات ،ا باقي فقهاء المذاهب الإسلاميةم  أ

 في مقدمتها: يأتي 

فقالوا: من يكلم فيها رسول  ،هم أمر المخزومية التي سرقتقريشًا أهم   أن  ما روته عائشة  ـ3

حب رسول الله صلى الله عليه  ،فقال واحدٌ: لا یجترئ على هذا إلا أسامة ،الله صلى الله عليه وسلم

ثم قام  ،«أتشفع في حد من حدود الله  »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،وسلم فكلمه أسامة

م كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قبلكم أنّه  نْ ما هلك الذين مي إنّ »فقال:  ،ب  ط  ت  اخ  ف  

 .(3)«بنت مُمد سرقت لقطعت يدهافاطمة  أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أ ّ 

ن ـ6 ت   ع  ام  ة  ب ن  الص  ب اد  ن ا قال: ،ع  با » فقال: ،في مجلس  صلى الله عليه وسلم ـ عند النبيك 

وا، وَا َ تَزْنحوا أ  ا   يعوني على قح وا بيالله ي شَيْئًا، وَا َ تَسْري كح هَا ـ تحشْري ل  هي الآيَةَ كح فأجره  فمن وفَّ منكمـ وَقَرَأَ هَذي

                                                                                                                                               
ـ محمد بن قيس الأسدي أبو أحمد ضعي (. 4.أبو عبد الله مولى لبني نصر أيضاً  ،ـ محمد بن قيس الأسدي3قيس البجلي. 

قيس البجلي، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي، . والذي يهمنا من هؤلاء شخصيتان، هما: محمد بن 322رجال النجاشي: ص

ا محمد بن قيس البجلي، فقد نص النجاشي على وثاقته بالقول: )ثقة، عين(؛ رجال النجاشي:  وهما موثقان في كتب الرجال. فأم 

ا محمد بن قيس أبو نصر الأسدي، فقد نص الشيخ الطوسي على وثاقته بالقول: )ثقة(؛ رجال الطوسي: 323ص . وأم 

 . 293ص

قال السيد الخوئي: لكن  الرجلين منهم: محمد بن قيس البجلي، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي، وهما معروفان        

مشهوران، ولا شك في انصراف محمد بن قيس عند الإطلاق إلى أحدهما دون الآخرين غير المعروفين. معجم رجال الحديث: 

 .  183، ص18ج

. سند الرواية هكذا: )أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب 146، ص11ج( الطوسي، تهذيب الأحكام: 1)

 .في المبحث الرابع من الفصل الثاني الخزاز عن الحلبي(. وقد تقدم توثيق رجال السند

ل ؛ علي ، محمد بن أحمد، منح الجلي752، ص2( المنبجي، علي بن أبي يحيى، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: ج2)

، 13؛ الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي: ج291، ص9شرح مختصرخليل: ج

 .429، ص7؛ ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع: ج51ص

، 3؛ النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج3475، ح175، ص4( البخاري، صحيح البخاري: ج3)

 .1688، ح1315ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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هح فهو به  شيئا فعوقب ومن أصاب من ذلك، على الله ارَتح فستره الله عليه،  ، ومن أصاب من ذلك شيئاكَف 

 .(2)أبين من هذا حديثاً  ولم أسمع في الحدود: قال الشافعي.(1)«وإ  شاء عذبه إ  شاء غفر له،

 .(3)مأما في خصوص شرائط وجوب الحد، فهي: البلوغ، والاختيار، والعلم بالتحري

 حكم المريض النفسي المصاب جزئيا لو ارتكب ما يوجب قصاصا أو حدا

الأمراض النفسية ذات التأثير الجزئي على  موق  الشريعة الإسلامية منا ن سبق وأن بي  

ولم  ،الأمراض النفسية التي لا يمكن إرجاعها لأسباب عضوية وقلنا بأن   ،المسؤولية الجنائية

دها وتحديد آثارها وعللها الواقعية، لا يمكن اعتبارها كموانع يتمكن الطب الحديث من رص

في يؤثر لا  بمرض المصاب جزئياً  المريض النفسي لها؛ فلو أن   للمسؤولية الجنائية أو عذرا مخففاً 

سوف لن الإسلامية الشريعة  فإن   ؛اً أو حد   ارتكب ما يوجب قصاصاً  ،إرادتهو أصل إدراكه

  .بأصل إدراكه وإرادته مادام محتفظاً  نفسياً  ه مريضتتسامح معه بحجة أن  

تؤمن بوجود ـ بخلاف القانون العراقي الذي يؤمن بتجزؤ المسؤولية ـ  فالشريعة الإسلامية

 ،عت  في التكلي ما هو مبين المكل  وغيره؛ حد معت  في التكلي ، وحد دون  فاصلينحدين 

 : أمرين ويمكن بيان ذلك من خلال

المجنـون والمعتـوه والصـبي المميـز في مرتبـة كل مـن: جعلت  عة الإسلاميةن  الشريإ :الأول

المجنـون  في حـين أن   .(أو قصاصـاً  اً )فيما لو ارتكبوا مـا يوجـب حـد   (4)واحدة في المسائل الجنائية

                                                 
 .6784، ح159، ص8( البخاري، صحيح البخاري: ج1)

 .149، ص6( الشافعي، كتاب الأم: ج2)

ا البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في أم  : »المقدسي ؛ قال ابن قدامة171، ص2( العلامة الحلي، إرشاد الأذهان: ج3)

، 1؛ المقدسي، العدة شرح العمدة: ج66ـ 65، ص9لمغني:جا«. الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما وجوب الحد... ؛ لأن  

 .585ص

إن  المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي »( وهذا ما تدلنا عليه كلمات فقهاء المذاهب الإسلامية؛  فقهاء الإمامية: 4)

ب ي ... »فية: . فقهاء الحن94، ص14الطباطبائي، رياض المسائل: ج«. الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة وجراحة الص 

ن ونه عمداً  ال ج  اب في  ح  ن ون إ ذا أص  ك  الم  ج 
ل  ذ  ك  يق و 

ي يف  ذ  ن ون ال  ت وه الم  ج  ك  الم  ع 
ل  ذ  ك  اق ل ة و  ع  اء تعقله ال  و  له س  ك ك 

ل  ذ  «. أ و خطأ ف 

فاعله من غير قصد ولا إرادة فهو  كل ما وقع من: »اء المالكية. فقه462، ص4الشيباني، محمد بن الحسن، كتاب الأصل: ج

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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فإدراك المعتوه والصـبي المميـز يرتفـع عـن ، والمعتوه والصبي المميز ليسوا سواء في الرتبة العقلية

مـن خـلال الوقـوف عـلى  وهذا ما يتضح جلياً جنون ويقل عن العاقل )كامل الأهلية(، إدراك الم

 لغة.والمعتوه والمميز معنى المجنون 

ن  ن م  : عند أهل اللغةالمجنون  ـ3 د  ج  ق  ن ك  ف  تر ع   س 
 
ء ه. وكل  شي   تر  ن اً: س  ن ه ج  ن  الشيء  یج   ج 

ن اً وج   ن ه الليل  یج  ن ه ج  . وج  ن ك  ه..ع  تر  ن ه: س  نوناً وأ ج  ، ج  م  ، ب الض   یج  ن 
ي ه  ل  ن  ع  ي   .نوناً وج  م   س 

ب ه  و 

ه  بطن  أ م 
ه في  ت تار  ي  الج نين  لاس  م  ن ه  س 

م  ن  الأ بصار، و  فائهم ع 
ت  هم واخ  ت تار  ن  لاس 

 .(1)الج 

بحيث يؤدي إلى خلل  لياً حالة تؤدي إلى ستر العقل ك ،الجنون لغة ومن هذه المعاني يتضح أن  

 في السلوك والأقوال والأفعال. 

ن ون  المعتوه: الناقص العقل، أو  ـ6 ير   م س  ج  ن  غ 
وش  م  ه    .(2) الم د 

العته آفـة تصـيب بعـض العقـل وتضـع  فيـه الـوعي  أن  زوا بين المجنون والمعتوه: وقد مي  

 .(3)وفقدان الوعي والإدراك ،الاضطرابفهو اختلال في العقل يؤدي إلى  ؛ا الجنونأم   ،والإدراك

                                                                                                                                               
كالدفعة الخفيفة والمصارعة ... وما جاء على اللعب ومن ذلك فعل المجنون والمعتوه والصبي  خطأ ووجوه الخطأ كثيرة جداً 

ل النمري، يوس  بن عبد الله، الكافي في فقه أه«. الصغير حتى يحتلم ... وما كان مثل هذا كله فالدية فيه على عاقلة القاتل

عمدهما خطأ لأن ه لو كان عمداً لأوجب القصاص فعلى هذا یجب  ن  إ». الشافعي في أحد قوليه: 1116، ص2المدينة: ج

ط أٌ ». فقهاء الحنابلة: 212، ص3الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ج«. بعمدهما دية مخففة ن ون  خ  الم  ج  ب ي  و  د  الص  م  ع  و 

اق ل ة   ع  ل ه  ال 
م   .383، ص8، المغني: جالمقدسي ابن قدامة«. تح  

 .92، ص13( ابن منظور، لسان العرب: ج1)

 .512، ص13؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2239، ص6( الجوهري، الصحاح: ج2)

ن  إ»في صدد بيان الفرق بين المجنـون والمعتـوه:  . وقال النملة أيضاً 151النظريات الفقهية: صمحمد مصطفى، ( الزحيلي، 3)

ا المجنون فإن ه لا عقل له ، عبد الكريم بن علي، المهذب في علم «المعتوه له عقل ولكن ه ضعي  عن إدراك وفهم الخطاب، أم 

 . 335، ص1أصول الفقه المقارن: ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ي يز  ب ين   الأ شياءمأخوذ من مادة )ميز(، والميز هو المميز: ـ 1 اً ، يقال: الت م  ي ـز  ه م  ميز  ، ماز  الشيء  ي 

ه  أي عزله وفرزه، و ي ز  ةً وم  يز 
ي زاً وم  لِيَمِيـزَ ﴿ ، فصل بعضه من بعض، ومنه قوله تعالى:ماز  الشيء  م 

 . (2()1)﴾خَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِاللّهُ الْ

تحصل له القـدرة عـلى  الصبي،تلك السن  التي إذا انتهى إليها  ،)سن  التمييز( ـوعليه فالمراد ب

  .جزئيةوبصورة  و إجمالاً من الضرر، ول النفعوالحسن من القبح، و ،تمييز الخير من الشر  

الأمور،  ضع  العقل عن إدراك حقائق بين هذه الأصناف في المنظور الشرعي، هو والجامع

 . هم خطابات الشارع على ما هي عليهوعن ف

وجود هذين الحدين في ا يصلح كمؤيد إلى مم فقهاء المسلمينبعض إليه أشار ما  :الثاني

 الشريعة الإسلامية: 

 . (1)«ه غير المجنو يصح القول بإجراء الحد على قليل العقل لكنّ »الكلبايكاني: السيد  قال  ـ3

هناك أشخاص يرتفع إدراكهم عن إدراك المجنو  »: أن   الأستاذ عبد القادر عودة وقال ـ6

 يأتو هم حين ولكنّ  اا ندفاع اسريعووالمعتوه ولكنه ينقص عن إدراك الكامل، وهم على ضعف إدراكهم 

ا  يعفي من العقاب طبقا نوعا، وهذا الإدراك الناقص  ،أتونها وهم مميزو  مدركو  لأفعالهمي ،اجزريمة

ولكن البعض  ،اح تخفيف العقوبة باعتبار الفاعل معذورالقواعد الشريعة العامة. ويرى بعض الشّر 

تكاب العقوبة الشديدة هي التي تردع أمثال هؤا ء وتصرفهم عن ار الآخر يرى تشديد العقوبة؛ لأ ّ 

ا جرائم الحدود أمّ  ر،اجزرائم. وا  تسمح قواعد الشريعة بالأخذ بفكرة التخفيف إا  في جرائم التعازي

لخطورة هذه اجزرائم واتصالها الشديد  ،والقصاص فلا يصح فيها تخفيف العقوبة وا  استبدال غيرها بها

  .(4)«هابحياة الأشخاص وأمن اجزماعة ونظام

                                                 
 .37آية  :( الأنفال1)

لسـان  ؛ ابـن منظـور،289، ص5؛ زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج897، ص3( الجوهري، الصحاح: ج2)

 .153، ص8؛ الزبيدي، تاج العروس: ج192، ص2؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ج412، ص5العرب: ج

 .28، ص2( الكلبايكاني، الدر المنضود في أحكام الحدود: ج3)

 .589، ص1( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج4)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://ar.wikifeqh.ir/النفع
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كثيرا من الأمراض النفسية التي  إ ّ » :إلى هذا المعنى قائلاً عيم ياسين الأستاذ محمد ن وأشار ـ1

نوا أي سبب عضوي لها توجد أعراضها في أكثر الناس يذكرها علماء النفس، ولم يستطيعوا أ  يتبيّ 

درجات من القوة والشدة تشبه إلى حد ما أعراض بالعاديين بدرجات متفاوتة، وقد تظهر في بعضهم 

هم يقولو : إنها ا  تعتبر أعراضا ولكن في أوقات متفاوتة أو في أوقات الأزمات، ولكنّ تلك الأمراض، 

مرضية حتى تتصف بالدوا  واا ستمرار، ولم يستطع أي منهم أ  يضع فاصلا علميا بين النوعين. وهذا 

 تصلح هذه الأمراض ا  ه في حقيقته دليل على أ ّ ، لكنّ اا ختصاصالبيا  يمكن أ  يكو  مقبوا  من أهل 

هو الحالة التي  ،المنظور إليه في التشريع والقضاء أ  تكو  سببا للإعفاء من المسؤولية عن جرائمهم؛ لأ ّ 

المعتبر هو نوع المؤثر الذي يؤثر على الإرادة،  يكو  عليها اجزاني عند ارتكاب جريمته؛ وهذا يعني أ ّ 

 العاديين يرتكبو  جرائمهم تحت وطأة وليس المنظور إليه حالة اجزاني العامة. وكثير من المجرمين

تشبه في حدتِا ونوعها ما يحصل لطائفة من المرضى النفسيين،  يةانفعاا ت وقتية أو ثورا  شهوة غريز

النفسية عند ارتكاب الفعل، ويجب أ  يتساويا في تحمل التبعات، ولو أعفي اجزميع لما  الحالةفيتشابها  في 

  .(1) «سا  أقل الأثر في إصلاح النابقي لقوانين التجريم والعقاب إ

... والشريعة الإسلامية ا  تمنع مؤاخذة » الأستاذ التهامي نقرة: ما قالهفي نفس السياق ـ ويأتي 4

قد  ،ه حماية للمجتمعفوق أنّ  ؛والعقاب .المريض نفسيا بالعقاب ما دا  عنده أصل الإدراك والشعور

، إذ يكو  الخوف من العقاب مدعاة للتفكير واا متناع عن اجزناة من مرضى النفوس لإرادةيكو  تقوية 

 .(2)«الأذى

 

                                                 
. وينظر: 75ـ 74لية على المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: ص( ياسين، محمد نعيم، أثر الأمراض النفسية والعق1)

إمام، محمد كمال الدين، المسؤولية الجنائية ـ أساسها وتطورها ـ )دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية(: 

 .219ص

 "عند اقتراف ما يوجب الحد أو التعزير أو عقلياً  موق  الشرع في الحكم على المريض نفسياً "( نقرة، التهامي، بحث 2)

 .71ـ  71من كتاب )حكم المريض نفسيا أو عقليا في التطبيق الجنائي الإسلامي(: ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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المطلب الثالث: جناية المريض النفسي المصاب جزئيا )في التعازير(
 (1)  

 سوف نحاول الوقوف على عدة مسائل: من خلال هذا المطلب

 المسألة الأولى: المراد بالتعزير

فيها سواء أكانت الجناية  عصية أو جناية لا حد  عقوبة مشروعة يوقعها القاضي على م ،التعزير

أم على حقوق العباد كالرشوة أو أي نوع  ،كالأكل في نهار رمضان بغير عذر ،على حق الله تعالى

 .(2)من أنواع السب والشتم ونحوه

. وسوف نشير إلى المراد به المضمون للتعزير تلتقي في عدة تعريفاتوقد ذكر فقهاء المسلمين 

 ء المذاهب الإسلامية:عند فقها

 .(3)«عقوبة أو إهانة ا  تقدير لها بأصل الشرع غالبا» :ـ عند فقهاء الإمامية3

وَ  » :ـ عند فقهاء الحنفية6 دْعي تأوَهح دِّ وَالر  نْ الْعَزْري بيمَعْنىَ الر 
هح مي ، وَأَصلح يب  دوَ  الحدِّ

 .(4)« دي

يبح استيصلَاحٍ وَ  » ـ عند فقهاء المالكية:1
نحوبٍ علىزَجْرٍ تَأدي ود  لم  ذح دح يهَا حح

عْ في شْرَ ارَات   وا يح  .(5)«كَف 

 .(6)«تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود» ـ عند فقهاء الشافعية:0

وعَةح ع هو» ـ عند فقهاء الحنابلة:1 وبةح المَْشْرح قح ناَيَةٍ اَ  حَد  فييهَا لىالعح   .(7)« جي

عن المعنى اللغوي من حيث  تمخضحي للتعزير قد المعنى الاصطلا ن  إ وخلاصة ما تقد :

عن ارتكاب  وردعهواستصلاحه، معناه تأديب الجاني التعزير  أن  على  فكلاهما نص  المقصود، 

وتعريفات  .وهو )دون الحد الشرعي( ،على المعنى اللغوي لكن المعنى الشرعي زاد قيداً  الجرائم؛

  الفقهاء متفقة على هذا القيد.

                                                 
ه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. ابن منظور، لسان ويطلق على التأديب الذي هو دون الحد؛ لأن   ،: التأديب( التعزير لغةً 1)

 .562، ص4العرب: ج

 .197، ص6، الفقه الإسلامي وأدلته: جبن مصطفى هبة( الزحيلي، و2)

 .325، ص14( الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج3)

 .344، ص5( الرومي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية: ج4)

 .288، ص2( ابن فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ج5)

 .424، ص13الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: ج( الماوردي، الحاوي 6)

 .176، ص9( ابن قدامة المقدسي، المغني: ج7)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 نية: أنواع العقوبات التعزيريةالمسألة الثا

تختل  باختلاف الأشخاص، فهي  ؛للتعزير عقوبة مقدرةالشريعة الإسلامية لم تضع  ن  إ

كالتوبيخ والكلام العني   ،تبدأ بأتفه العقوبات فهيلذا  وجنس المعصية، وحجمها، وتكرارها.

ب والجلد، وقد وتنتهي بأشد العقوبات من الحبس والضر ،وتفريك الأذن والصفع والإنذار

تصل للقتل في بعض الجرائم التي تتص  بالخطورة، كقتل الجاسوس والداعية إلى بدعة ومعتاد 

بل  ؛والشريعة الإسلامية لم تضع لكل جريمة من جرائم التعزير عقوبة معينة .الجرائم الخطيرة

لمجرم ونفسيته م حال ائتركت للقاضي الحرية في اختيار العقوبة التي تتناسب مع الجريمة وتلا

بل تجعل العقوبة غير  ،تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع أن تؤدي العقوبة وظيفتها وسوابقه؛لأن  

، وما قد ناً بي   ظروف الجرائم وأحوال المجرمين تختل  اختلافاً  عادلة في كثير من الأحيان؛ لأن  

 ص  ي  
ح  بعينه قد لا  مجرماً  ح  ل 

ل   قد لا يفلح في ردع آخر. ،جريمتهعن  وما يردع شخصاً  ،هير  غ   ي ص 

 ؛ا لا تقبل غيرهاذلك لا يعني أنه   ، فإن  العقوبات التعزيريةفت ببعض ر  وإذا كانت الشريعة قد ع  

وتحمي الجماعة  ،في إصلاح الجاني وتأديبه تكون سبباً  الشريعة تتسع لكل عقوبة يمكن أن   بل إن  

كل عقوبة يمكن أن تؤدي إلى تأديب المجرم  هي أن   ،من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة

 . (1)هي عقوبة مشروعة   ،وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة ،وزجر غيره ،واستصلاحه

                                                 
؛ الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي: 417( الحلبي، أبو الصلاح، الكافي: ص1)

كي، زكريا بن أحمد، أسنى المطالب في شرح ؛ السني118، ص12؛ القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة: ج218ـ217، ص3ج

؛ عودة، 111، ص4، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي ؛ ابن قدامة162ـ161، ص4روض الطالب: ج

 .686ـ 685، ص1عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 : الفرق بين عقوبة التعزير وغيرها من العقوباتلثةالمسألة الثا

تباينها تماثل عقوبة التعزير غيرها من العقوبات من حيث كونها تأديب وإصلاح وزجر؛ و

 من عدة وجوه:

رتها عبارة عن عقوبات لازمة قد   ؛العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص إن   ـ3

ا عقوبة التعزير فهي ولا یجوز للقاضي استبدالها أو الزيادة فيها أو الإنقاص منها؛ أم   ،الشريعة

لائمة، وذلك يختل  باختلاف في اختيار العقوبة الم راً عقوبات غير مقدرة يكون القاضي فيها ح  

 .(1)الجنايات وأحوال الناس

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن ﴿ الحدود لا تسقط بالتوبة، إلا الحرابة؛ لقوله تعالى: إن   ـ6
 .(3)ه يسقط بالتوبةا التعزير فإن  ، أم  (2)﴾تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ

فيها إلى الجريمة ولا اعتبار فيها لشخصية  عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص ينظر ـ1

تأديب أهل الصيانة  ، كما أن  ا التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص المجرم معاً أم   ،المجرم

ادرؤوا الحدود » :)ص(وذلك لقول رسول الله  ؛أخ  من تأديب أهل البذاءة والسفاهة

أقيلوا ذوي الهيئات »: )ص(وقوله( 4) «دود الله، وأقيلوا الكرا  عثراتِم إا  في حد من حبالشبهات

 . (6)وهم الذين لا يعرفون بالشر ،أي أصحاب المروءات والأحساب، (5) «عثراتِم إا  في الحدود

العقوبات المقدرة لجرائم الحدود وجرائم القصاص، لا تقبل العفو ولا الإسقاط من ولي  ـ0

                                                 
، أحمد بن إدريس، «ما علمت في  ذلك خلافاً »؛ قال القرافي: 473، ص14( الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج1)

؛ الطيار، عبد الله بن محمد، 61، ص4الدر المختار: جحاشية رد المحتار على  ؛ ابن عابدين، محمد أمين،181، ص4الفروق: ج

 .687ـ 686، ص1؛ عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج219، ص7الفقه الميرة: ج

 .34( المائدة: آية 2)

 .218، ص7؛ الطيار، عبد الله بن محمد، الفقه الميرة: ج181، ص4( القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق: ج3)

 .26، ص18؛ الميرزا النوري، مستدرك الوسائل: ج367( الط سي، مشكاة الأنوار: ص4)

 .468، ص6؛ النسائي، السنن الك ى: ج428، ص6( أبو داود، سنن أبي داود: ج5)

، 6؛ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ج344علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص ( الماوردي،6)

محمد أمين، حاشية رد ؛ ابن عابدين، 218، ص3؛ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنزر الدقائق وحاشية الشبلي: ج321ص

 .687، ص1ائي الإسلامي: ح؛ عودة، عبد القادر، التشريع الجن61، ص4الدر المختار: جالمحتار على 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 . (1)ة بالجماعة أو بالأفرادمر سواء كانت الجريمة ماس  فتقبل العفو من ولي الأ ،ا التعازيرالأمر، أم  

 : الأدلة على وجوب التعزيرلرابعةاالمسألة 

اهتم الإسلام بحفظ النظام المادي والمعنوي للمجتمع، وإجراء الأحكام على مجاريها؛ لأن  

 خوف أهل إقامة العدل تتوق  على تحديد الحريات وتأديب المتخلفين ومجازاة المجرمين، إذ لولا

ولاختل نظام الحياة وشاعت  ،الفساد من العقوبة لما بقي للنفوس والأعراض والأموال حرمة

كهذا هذا يقتضي أن يعزر الحاكم ويعاقب كل من خال   اً أمر ومن الطبيعي أن   ،الفوضى والهرج

عقل وإجماع والتعزير كنوع من أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية ثابت بالنقل وال .(2)النظام

 .ة على ذلكالأم  

 وبيا  ذلك على النحو التالي: 

  :القرذ  الكريم ـ3

 توجد آيات قرآنية متعددة تطرقت لموضوع التعزير نكتفي بواحدة منها لتحقق الغرض.

بحوهح ﴿ تعالى: قال عي وَارْي ن  فيي المضََْاجي وهح رح ن  وَاهْجح ظحوهح
ن  فَعي وزَهح وَ  نحشح افح مْ وَاللا تيي تَخَ ن  فَإيْ  أَطَعْنكَح

ن  سَبييلًا إي    واْ عَلَيْهي  .(3)﴾اللهَّ كَاَ  عَلييّاً كَبييراً  فَلَا تَبْغح

ا إلا أنه   الزوج،عالجة نشوز الزوجة وتعاليها على لم جاءتوإن  إن  الآية الكريمة :لدا لةاوجه 

وهذا النهج يتكون من  ،وجتهمراحله قبل أن يلجأ إلى طلاق ز تتبعللزوج ينبغي عليه  ترسم نهجاً 

 التعزير للمرأة الناشز كما يلي: اتحمل في ثناياه (4)ثلاث مراحل

 فإن لم تفلح هذه المرحلة انتقل إلى المرحلة الثانية . ،مرحلة الوعظ والإرشاد للزوجة ـ3

إن لم ف ،الاستدبار وترك الملاعبة ونحوهاباعتزال الفراش أو  ،مرحلة الهجر في المضجع ـ6

                                                 
، 1؛ عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي: ج346( الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص1)

 .687ص

 .97، ص7( الخوانساري، جامع المدارك: ج2)

 .34( النساء: آية 3)

مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ؛ الشيرازي، ناصر  345، ص4( الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ج4)

 .221، ص3ج
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  لح هذه المرحلة انتقل بها إلى المرحلة الثالثة .تف

 وتعود إلى رشدها. ها ترجع عن غيها عل   ولا جلداً  الذي لا يفسد لحماً الضرب غير الم ح  ـ1

 ،وهو من باب التعزير والنصح والإرشاد ،هو للتأديب والزجر ،والضرب في هذه المرحلة

ه يتبع المراحل التي لا لأن   ؛والتعدي على حقوقهاوليس من قبيل تسلط الرجل على المرأة أو ظلمها 

  .(1)وتعود إلى رشدهاالزوجة فيها ترتدع 

 السنة النبوية: ـ6

السنة النبوية حافلة بالعقوبات التعزيرية، والتي يمكن الاعتماد عليها كدليل شرعي لعقوبة 

 التعزير، ومن هذه الأحاديث:

وهم أبناء عشر  ،عليها، واربوهم بناء سبع سنينوهم أبالصلاة  وا دكمأمروا » :)ص(قوله  ـ3

 .(2)«بينهم في المضاجع وفرقوا

لإيقاع العقوبة، وعلى هذا يكون إيقاع  إن  الطفل ببلوغ التسع لا يكون أهلاً  وجه الدا لة:

 الضرب عليه من باب التأديب والتعزير لحمله على الطاعة والاستقامة.

ي ار  عن ـ 6
ة  ب ن  ن  د  ر  ولَ الله ي صَلى  اللهح عَلَيهْي وَسَل مَ: قالَ  قال:، أ بي  ب  ةَ أَسْوَاطٍ إيا   »  رَسح ْلَدح فَوْقَ عَشْرَ اَ  يجح

ودي الله ي عَز  وَجَل   دح نْ حح
 .(1)«فيي حَد  مي

ا فوق إن  الحديث يفيد بجواز الجلد بأقل من عشر جلدات تعزيراً  وجه اا ستدا ل: ، وأم 

  في حد من حدود الله.العشر فلا یجوز إلا

. (4)ذلك في موارد مختلفة كما يظهر من عدة روايات في أبواب متفرقة )ع(فعل أمير المؤمنين  ـ1

                                                 
 فأن يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، ولا يضربها ضرباً  ،ا الضربوأم  »( قال الشيخ الطوسي: 1)

 ؛ وينظر: ابن إدريس،338، ص4المبسوط: ج«. ، ويفرق الضرب على بدنها، ويتقي الوجهولا مزمناً  ولا مدمياً  م حاً 

 .355، ص8؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج729، ص2الرةائر: ج

محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في  .. قال الألباني: حديث صحيح495، ح133، ص1أبو داود، سنن أبي داود: ج (2)

 .298، ح7، ص2تخريج أحاديث منار السبيل: ج

، 411، ص4م في المستدرك على الصحيحين: ج؛ ورواه الحاك28875، ح551، ص5( المصن  ابن أبي شيبة: ج3)

 «.هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وقال: 8117ح

جلد النجاشي الحارثي الشاعر لشربه الخمر في رمضان ثمانين جلده، وأضاف إليها  ه ( من تلك الموارد: أن  4)

 
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  .(1)وهذا يدل بوضوح على مشروعية ذلكقال السيد الخوئي: 

لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كا  له  إ ّ »قال :  ،)ع(عن أبي عبد الله موثقة سماعة ـ 0

  .(3)على ثبوت التعزيروالصريحة الخاصة جعل السيد الخوئي هذه الرواية من الأدلة و؛ (2)«حد

المعاصي ه ليس كل ومن المعلوم أن  ن  كلمة شيء نكرة دالة على العموم، إ وجه الدا لة:

ما يشمل المعاصي والمخالفات  ءشي بكلمةيكون المراد فلابد أن ، وعليه اً حد  والمخالفات توجب 

 .زيراً التي توجب تع

عليه، كوطء جارية امرأته أو جارية  كما إذا كان منصوصاً  التعزير قد يكون واجباً  ثم إن  

عليه، ورأى الإمام المصلحة فيه، أو  ا إذا لم يكن منصوصاً مشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، أم  

 .(4)ه لا ينزجر إلا به، وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحدعلم أن  

                                                                                                                                               
، الصنعاني، عبد الرزاق، المصن : «الله، وإفطارك في رمضان ما جلدتك هذه العشرين لجرأتك علىإن  »عشرين، ثم قال له: 

ه قال: ، أن  )ع(؛ ومنها: ما روي عن الإمام الباقر153، ص3؛ الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار: ج382، ص7ج

 وارد.. إلى غير ذلك من الم82، ص11، الطوسي، تهذيب الأحكام: ج«في الهجاء التعزير )ع(قضى أمير المؤمنين »

 .337، ص1(الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج: ج1)

. سند الرواية هكذا: )محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن 175، ص7( الكليني، الكافي: ج2)

عيسى  ا عثمان بنعن سماعة(. في خصوص )محمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن عيسى(، فقد تقدم توثيقهم. أم   عيسى،

، وفي يده مال فسخط عليه الرضا )ع(، وكان وكيل أبي الحسن موسى كان واقفياً »العامري، فقد قال عنه الشيخ الطوسي: 

؛ اختيار معرفة «. قال: ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال... وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ولا يتهمون عثمان بن عيسى)ع(

عن الحق  لا ينبغي الشك في أن  عثمان بن عيسى العامري كان منحرفاً »لخوئي: . وقال السيد ا861، ص2الرجال: ج

ا توبته ورد  )ع(للرضا  ومعارضاً  ه مع ه الأموال بعد ذلك فلم تثبت فإنها رواية نصر بن الصباح، وهو ليس بشيء، ولكن  ... وأم 

؛ معجم «بعضهم أن ه من أصحاب الإجماعذلك كان ثقة بشهادة الشيخ وعلي بن إبراهيم وابن شهر آشوب المؤيدة بدعوى 

ا سماعة بن مهران الحضرمي فقد نص  النجاشي على وثاقته بالقول: 132، ص12رجال الحديث: ج ؛ رجال «ثقة، ثقة». وأم 

. ومن هنا وص  خ  سماعة 337. وقال الشيخ الطوسي: كوفي له كتاب، واقفي؛ رجال الطوسي: 193النجاشي: ص

ه منصوص على توثيقه بين الأصحاب، ولم يشتمل باقي الطريق على في طريقه من ليس بإمامي، لكن  وهو ما دخل »بالموثق، 

 .216ابن الشهيد الثاني، معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص«. ضع  من جهة أخرى

 . 337، ص1( الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج: ج3)

 .179، ص9لمغني: ج، عبد الله بن أحمد، االمقدسي ( ابن قدامة4)
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 خامسا: حكم المريض النفسي فيما يوجب التعزير

أخذت الشريعة الإسلامية على عاتقها النظر في شخصية المجرم وظروفه وسيرته، فجاءت 

يمنعه من العودة إليها، ويكفي  العقوبة بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديباً 

حاجة لتقدير ظروفه وأخذ حالته بعين  لزجر غيره عن التفكير بمثلها، والمريض النفسي أكثر

الاعتبار، لذا يستوجب أن يكون ذلك محل نظر وتقدير عند تحديد العقوبة المترتبة على جريمته، 

عند ارتكابه لجريمة ما،  ةد  فالأمر يحتاج إلى دراسة ظرف كل مريض وحالته النفسية كل على ح  

 لحالة والجناية.ومن ثم تحديد العقوبة التعزيرية المناسبة له حسب ا

دائرة اعتبار المرض النفسي تتسع في عقوبات التعازير، وإن كان عقل  وربما يمكننا القول أن  

تقدير العقوبة في التعازير متروك لاجتهاد  المرتكب للجريمة لم يتأثر بذلك المرض؛ ذلك أن  

كانت درجته حتى لو   المرض النفسي مهما ، وبناء على الظروف المحيطة بالجاني، ولعل  (1)القاضي

ه يبقى من الاعتبارات التي ينبغي أن تراعى عند انتفى معه التأثير على المسؤولية الجنائية، إلا أن  

تقرير العقوبة، بناءا على ما أعطته الشريعة الإسلامية للقاضي من صلاحيات في اختيار العقوبة 

ومن  ،لظروف الخاصة بالمريض النفسيالملائمة للجريمة والمجرم، الأمر الذي يسهل عليه تقدير ا

دبه، وإن تطلب ذلك ؤثم يعاقبه بالعقوبة التي تحمي الجماعة من الجريمة، وتصلح حال الجاني وت

العقوبة عليه لم يؤدي إلى زجره  إيقاع العفو وإسقاط العقوبة عن المريض النفسي إذا ما وجد أن  

ي بنصحه وإرشاده وعلاجه، واتخاذ ، فيكتفوردعه، بل ستزيد حالته سوءا ووضعه تدهوراً 

 الإجراءات الوقائية المناسبة كي لا يتكرر ذلك منه مرة أخرى.

 تقدير عقوبة التعزير أمر مرتبط باجتهاد القاضي وتقديراته؛ فإن رأى أن   ن  إ :وخلاصة ذلك

 .(2) اء وجبفعالمصلحة في العفو  والإ وإن رأى أن   ،المصلحة في التعزير وجب

                                                 
؛ 513، ص3الخراساني، الوحيد، منهاج الصالحين: ج ؛339، ص1( الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج: ج1)

؛ السنيكي، زكريا بن محمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 218، ص3الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ج

 .162، ص4ج

؛ الكاساني، أبو بكر بن مسعود،  بدائع 497، ص5؛  الطوسي، الخلاف: ج416الكافي في الفقه: ص ( الحلبي، أبو الصلاح،2)

؛ الجندي، خليل بن إسحاق، التوضيح في شرح 118، ص12؛ القرافي، الذخيرة: ج63، ص7الصنائع في ترتيب الشرائع: ج

 
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 رابعث الالمبح

 الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي جزئيا على المسؤولية  

 الجنائية في القانون:

 في القانون العراقيالمطلب الأول: ماهية المسؤولية الجنائية المخففة 

نفي المسؤولية الجنائية عن المتهم بصورة إلى دي ؤت نفسيةبعض العاهات ال ا فيما تقدم أن  ن بي  

هناك حالات كثيرة لا يفقد فيها  ولكن  ة أن تؤدي إلى فقدان الشعور والاختيار، شريط ؛كلية

ببعض الإدراك وقت ارتكابه الجريمة، كما  الجاني إدراكه أو إرادته بصورة مطلقة، بل يبقى متمتعاً 

هو عليه الحال عند الإصابة ببعض الأمراض العصبية والنفسية التي تصيب القوى العقلية أو 

دون أن يكون من شأنها إعدام الإدراك بصفة مطلقة. كما في حالة الجنون الأخلاقي أو ما  الإرادية

ية(، حيث تضع  مقاومة الشخص لنزعة جامحة فيه تدعوه إلى ارتكاب تيسمى بـ : )السيكوبا

وحالة العواط  الجامحة، كالحب  .هذه النزعة من دون أن يعبأ بأي وازع أخلاقي كل ما يرضي

فقد تسيطر على الشخص بدرجة تؤدي إلى إضعاف قدرته على ضبط  ،لبغض الشديدالشديد أو ا

 . (1)نفسه واختيار مسلكه

امتناع المسؤولية الجنائية عند فقد الإدراك أو الإرادة بصفة مطلقة مما يتماشى مع  وإذا ما علمنا بأن  

ه في حالة نقص القول بأن   ؛أيضاً ه مما يتماشى مع منطق هذه الفكرة منطق فكرة المسؤولية الأخلاقية، فإن  

                                                                                                                                               
 ؛ ابن قدامة373، ص3الإمام الشافعي: ج؛ الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه 336، ص8مختصر ابن الحاجب: ج

؛ السلمي، عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في 111، ص4، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد: جالمقدسي

 .686ـ 685بالقانون الوضعي:  ؛ عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً 81، ص1مصالح الأنام: ج

 . 279الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية: ص( 1)
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تلك الملكات لا انعدامها ينبغي أن تنخفض درجة مسؤولية الجاني بنفس القدر الذي تنقصه درجة 

، أي المسؤولية التي اجززئية وهذه هي فكرة المسؤوليةالإثم أو الخطأ تبعا لنقص الإدراك أو الإرادة. 

 تحمل التبعة الجنائية. ترتب درجات بحسب مقدار أو درجة أهلية الجاني ل

والصعوبة هنا تكمن في تحديد درجة النقص في الأهلية لكي يمكن قياس درجة المسؤولية 

ه قد يصعب في ا هل تصل إلى النص  أو الربع أو السدس أو غير ذلك؟ لأن  على أساسها، وأنه  

، أو بين طفيفاً  قصاً كثير من الأحيان تعيين الحد الفاصل بين الأهلية الكاملة والأهلية الناقصة ن

 عديم الأهلية وبين من يتمتع بالقليل منها.

ه إذا تعذر تطبيق مفهوم المسؤولية الجزئية على المعنى الذي تقدم بيانه، فيمكن ومع ذلك فإن  

نقص المسؤولية  وهو أن   ؛مع عمل القاضي الجنائي وأكثر اتفاقاً  فهمها بصورة أخرى أيرة منالاً 

الذي هو أساس المساءلة  ،في درجة الإثم أو الخطأ الإرادة يستتبع نقصاً بسبب نقص الإدراك أو 

لا يسأل الجاني ناقص الأهلية إلا مسؤولية  وبالتالي ينبغي عدالة أن   ،الجنائية واستحقاق العقاب

مخففة يقدرها القاضي بحسب ظروف كل حالة. وهكذا تظهر المسؤولية المخففة في حدود ما 

. وقد أخذ قانون (1)ل حالة كصورة عملية تطبيقية لفكرة المسؤولية الجزئيةيقدره القاضي بحسب ك

... أما إذا لم »: والتي تنص على  ،( منه61) العقوبات العراقي بفكرة المسؤولية الجزئية في المادة

يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو 

 .«لإرادة وقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذرا مخففاا

 المطلب الثاني: أنواع العقوبة

لحكم قضائي على من  هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاً  العقوبة:

تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكابها مرة أخرى من قبل المجرم نفسه أو من قبل بقية 

 (1)العراقي في الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون العقوبات قننتكلم الم. وقد (2)المواطنين

                                                 
؛ الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي 412ـ 411( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 . 32ـ 15سؤولية الجنائية: ص؛ إبراهيم، أكرم نشأت، أثر العلل النفسية في الم311ـ 292وأثره في المسؤولية الجنائية: ص

 . 415( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  ، هي:(2)عن ثلاثة أنواع من العقوبات

 أولا: العقوبة الأصلية

ره للجريمة، ویجب على القاضي أن يحكم  الجزاء الأساسي الذي نص   وهي عليه المشرع وقد 

عليها القاضي صراحة  ذه على المحكوم عليه إلا إذا نص  به عند ثبوت إدانة المتهم. ولا يمكن تنفي

ا هي الجزاء المفروض في القانون للجرائم لتحقيق لأنه   ؛في حكمه. ويمكن أن يقتصر عليها الحكم

تكون مقررة كجزاء  هو أن   ؛في اعتبار العقوبة أصلية والضابطالأغراض المتوخاة من العقاب. 

 على الحكم بعقوبة أخرى. عها معلقاً أصيل للجريمة من دون أن يكون توقي

، الإعدا »: العقوبات الأصلية، هي على أن  من القانون العراقي: ( 85) ت المادةوقد نص  

السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس الشديد، الحبس البسيط، الغرامة، الحجز في مدرسة الفتيا  

 .«اجزانحين، الحجز في مدرسة إصلاحية

 صلية إلى:وتقسم العقوبات الأ

 ـ بدنية )الإعدام(1

أو تتخذ  ،فتصيب حق المحكوم عليه في الحياة ،ا صورة الإعدامتتخذ العقوبات البدنية أم  

. وقد كانت هذه فتصيب حق المحكوم عليه في السلامة البدنية ،صورة الجلد وبتر الأعضاء

بارها وسيلة لا غنى عنها العقوبة هي المعول عليها في التشريعات القديمة لمكافحة الجريمة باعت

لتحقيق فكرة الردع العام لما تشيعه من خوف وإرهاب في نفوس الأفراد فتؤدي إلى ضبط 

التشريعات الحديثة اتجهت في الوقت الحاضر إلى تقليص هذا النوع من  إلا أن   ،سلوكهم

وبات العراقي من ولم يبق في قانون العق  .أو إلى إلغائها كلياً  ،وحصرها في أضيق نطاق ،العقوبات

 العقوبات البدنية سوى عقوبة الإعدام.

                                                                                                                                               
( يقصد بالكتاب الأول، هو القسم العام من قانون العقوبات العراقي الذي يتناول المبادئ العامة في العقوبة في قبال 1)

 ة خاصة.القسم الخاص الذي يتناول تحديد مقدار العقوبة بصور

؛ الخل ، علي حسين، الوسيط في شرح 415( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص2)

؛ ياسين، مصطفى كامل، مذكرات في القسم العام من قانون العقوبات 167، ص2قانون العقوبات ـ القسم العام: ج

 . 1951، 1ط. منشورات المكتبة القانونية، بغداد، 251العراقي: ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ويقصد بالإعدام عقوبة الموت؛ وهي إزهاق روح المحكوم عليه بوسيلة يحددها القانون، فقد 

وهذه إلى غير ذلك من العقوبات.  بالغاز وقد تكون خنقاً بالكهرباء  وقد تكون صعقاً  تكون شنقاً 

ا قانون في غاية واحدة هي إزهاق الروح. أم   ا تلتقي جميعاً الوسائل وإن اختلفت فيما بينها فإنه  

عقوبة الإعدا  هي شنق المحكو  عليه حتى  على أ ّ »: منه (86)العقوبات العراقي فينص في المادة 

 .  «الموت

 ـ سالبة للحرية )السجن والحبس بنوعيه(2

ن المحكوم عليه من التي يترتب عليها حرماالعقوبات تلك هي  ؛العقوبات السالبة للحرية

 العقوبات الجنائية في العصر الحديث.  أهم   وتمثل ،حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة

 ،يندرج تحته أنواع مختلفة من العقوبات ،وسلب الحرية باعتباره وسيلة من وسائل العقاب

وفيما يرتبه  ،ينها في كيفية تنفيذهاولكنها تختل  فيما ب ،ا تقوم على تقييد الحريةتتفق فيما بينها في أنه  

 ، وتكون على نوعين:القانون على الحكم بها من آثار

 أـ السجن 

وتنفذ في محلات خاصة  ،عقوبة السجن هي سلب الحرية الشخصية لفترة معينة من الزمن

 معدة لهذا الغرض. وعقوبة السجن في القانون العراقي تلي عقوبة الإعدام في شدتها، وقد عرفتها

إيداع المحكو  عليه في إحدى المنشئات العقابية المخصصة »ا: بأنه   ،( من قانون العقوبات87)المادة 

والمدد المبينة في الحكم إ  كا  مؤقتا. ومدة السجن  ،قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إ  كا  مؤبدا

ف ذلك. وا  يزيد مجموع المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانو  على خلا

مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانو  لفظ السجن 

في  الإعمال المقررة قانوناً  بأداءويكلف المحكو  عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت  مؤقتاً  عد ذلك سجناً 

 .«المنشئات العقابية

السجن على نوعين: مؤبد، ومؤقت، وعليه فمعيار التفرقة بين  المادة نفسها بأن   تنص  وقد 

 .هي مدة العقوبة المقررة  ؛النوعين، من الحبس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ب ـ الحبس

هي وضع المحكوم عليه في السجن المدة المحكوم بها عليه وعقوبة الحبس بهذا  ؛عقوبة الحبس

معاملة المحكوم عليه بها  بأن   ،هذه الأخيرة تتميز عن الأولى فقط المعنى كعقوبة السجن. إلا أن  

 من معاملة المحكوم عليه بالحبس. ويكون الحبس على نوعين: أشد  

 الحبس الشديد ـ3

وهو إيداع المحكو  عليه في إحدى المنشئات » :من قانون العقوبات (88)المادة ت عليه وهو ما نص  

وا  تزيد على خمس سنوات ما لم ينص العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض. وا  تقل مدته عن ثلاثة شهور 

القانو  على خلاف ذلك. وعلى المحكمة أ  تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكو  بها أكثر 

 . «في المنشئات العقابية الأعمال المقررة قانوناً  بأداءمن سنة. ويكلف المحكو  عليه بالحبس الشديد 

 الحبس البسيط  ـ6

هو إيداع المحكو  عليه في إحدى » :( من قانون العقوبات89)المادة ت عليه وهو ما نص  

المنشئات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض. وا  تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة وا  تزيد على 

 .«لم ينص القانو  على خلاف ذلك ما ةسنة واحد

 .مل في داخل السجن ثانياً ومزاولة الع ،فمعيار التفرقة بين النوعين هو مدة العقوبة أولاً 

 ـ مالية )الغرامة(3

هي إلزا  المحكو  عليه بأ  يدفع إلى » ( من قانون العقوبات:91)المادة ت عليه وهو ما نص  

الخزينة العا  المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكو  عليه المالية 

 .«أو كا  يتوقع إفادته منها وظروف اجزريمة وحالة المجني عليهواا جتماعية وما أفاده من اجزريمة 

بينما الغرامة  ،ه لا يستهدف غير إصلاح الضررلأن   ؛وتختل  الغرامة عن التعويض المدني

غير  تتمثل في ألم مقصود بذاته يهدف إلى التأثير على إرادة المحكوم عليه ومجازاته عن ارتكابه فعلاً 

 . (1)مشروع

                                                 
 . 428( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)
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 قوبة التبعيةثانيا: الع

العقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة للحكم عليه ببعض العقوبات  ن  إ

ولو تصفحنا قانون العقوبات العراقي  ينص القاضي عليها بالذات. دون حاجة إلى أن   ،الأصلية

واد هناك نوعان من لهذه الم وطبقاً  ،(99، 96)ه قد نص على العقوبات التبعية في المواد لوجدنا بأن  

 العقوبات التبعية في قانون العقوبات، وهما: 

 ـ الحرمان من بعض الحقوق المزايا1

الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت »لة من قانون العقوبات: ( المعد  96)المادة ت عليه وهذا ما نص  

حرمانه من الحقوق  يستتبعه بحكم القانو  من يو  صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكو  عليه من السجن

أ   .أ  يكو  ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية .والمزايا التالية: الوظائف والخدمات التي كا  يتوا ها

 ا أو قيمّا أ  يكو  وصيّ  .يكو  عضوا في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو كا  مديرا لها

 . «يسا لتحرير إحدى الصحفأ  يكو  مالكا أو ناشرا أو رئ .أو وكيلا

 ـ مراقة الشرطة2

ومنعه  ،ويقصد بها إخضاع المحكوم عليه لملاحقة الشرطة مدة من الزمن للتحقق من سلوكه

من ارتكاب الجرائم بما يتطلبه ذلك من تقييده بالإقامة في مكان معين وبغير ذلك من القيود التي 

هي من العقوبات المقيدة للحرية وإن  ،طةتساعد على تحقيق هذه الغاية. فعقوبة ملاحقة الشر

قانون العقوبات على مراقبة الشرطة باعتبارها عقوبة تبعية  وقد نص  كانت تنفذ خارج السجون. 

من حكم عليه بالسجن جزناية ماسة بأمن الدولة الخارجي »: والتي تنص على أن   ف أ( 99)المادة في 

ليدها أو تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية أو مُررات أو الداخلي أو تزييف نقود أو تزويرها أو تق

رسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقتر  بظرف مشدد يوضع بحكم القانو  بعد 

 . «مدة مساوية لمدة العقوبة على أ  ا  تزيد على خمس سنواتاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة...انقض

 ثالثا: العقوبة التكميلية

تلحق المحكوم عليه بشرط أن يأمر القاضي بها. فهي تشبه العقوبة التبعية في التي هي العقوبة 

لعقوبة أصلية. ولكنها تختل  عنها في كونها لا تلحق بالمحكوم  كونها لا تلحق المحكوم عليه إلا تبعاً 

 وتتمثل بـ:عليها صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية كثيرة ومتنوعة  عليه إلا إذا نص  
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 :لحرمان من بعض الحقوق المزاياا ـ1

للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد »: من قانون العقوبات (111)المادة وهذا ما نصت عليه 

أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أ  تقرر حرما  المحكو  عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة 

من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كا .   ءابتداأدناه لمدة ا  تزيد على سنتين 

  .« تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، حمل أوسمة وطنية أو أجنبية...

  :صادرةـ الم2

فيما عدا الأحوال التي يوجب القانو  فيها الحكم بالمصادرة » (:111)المادة ت عليه وهذا ما نص  

لت كم بالإدانة في جناية أو جنحة أ  تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصّ يجوز للمحكمة عند الح

  .«ة ا ستعمالها فيهامن اجزريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معد  

  نشر الحكمـ 3

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الإدعاء العا  أ  » :(112)المادة ت عليه وهذا ما نص  

تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في اجزناية ولها بناء على طلب المجني عليه أ  تأمر بنشر الحكم 

 .« النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف أو سب أو إهانة ارتكبت بإحدى وسائل النشر ...

قيق هذا الإجراء يهدف إلى تح ونشر الحكم ليس وسيلة للتشهير بشخص الجاني؛ بل إن  

 ،أغراض مختلفة، فقد تقتضيه المصلحة العامة في حال كون الجريمة ذات خطورة وآثار واسعة

جريمة قذف )أي المتضرر من الجريمة مثال ذلك  ،وقد تقتضيه في أحيان أخرى المصلحة الخاصة

 أو سب أو إهانة( .

 المطلب الثاني: أحكام المريض النفسي المصاب جزئيا في التطبيق القانوني

سوف نحاول الوقوف على الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزئية،  المبحثن خلال هذا م

 وذلك من خلال التعرض لشقيها: المسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية:

 أولا: المسؤولية الجنائية

عقلية من شأنها التأثير على نفسية أو بعاهة  إذا كان المتهم في وقت ارتكاب الجريمة مصاباً 

دراكه أو إرادته بصورة جزئية، أصبحت مسؤوليته مخففة تبعا لذلك التأثير الجزئي، وتعلقت به إ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 242  ............... الفصل الثالث: الأمراض النفسية التي تؤثر جزئيا في المسؤولية الجنائية)وأنواعها، والأحكام المترتبة عليها ...

 

 

 أحكام تتناسب وتلك الحالة، وسوف نشير إلى تلك الأحكام:

 ـ حكم الإصابة بالمرض النفسي الذي يؤثر جزئيا في المسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة1

بسبب الإصابة بعاهة  ؤدي إلى فقد الإدراك أو الإرادة جزئياً مانع المسؤولية الجنائية الم إن  

لوقت ارتكاب الجريمة؛  عقلية لا ينتج أثره في تخفي  المسؤولية الجنائية، إلا إذا كان معاصراً 

بما تكون عليه حالته  نفسيةوبالتالي تكون الع ة في تقدير المسؤولية الجزائية للمصاب بالعاهة ال

 .وقت ارتكاب الجريمة

 ( من قانون العقوبات العراقي:61وهذا ما نصت عليه المادة )

... أما إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو » 

 .«ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذرا مخففا

مانع المسؤولية الجنائية لكي يؤدي دوره في تخفي   فالمادة القانونية أعلاه تشير بوضوح إلى أن  

ه يمثل وقت ارتكاب الجاني للفعل الإجرامي؛ لأن   المسؤولية الجزائية لا بد أن يكون متحققاً 

 .(1)الوقت الذي تم فيه توجيه الإرادة لمخالفة القانون

لإدراك الجاني أو  تبعاً  جزئياً تنتفي  (2)لاتجاه المسؤولية الجنائية المخففة فالمسؤولية الجنائية وفقاً 

لدرجة الانتقاص التي تعتري الإدراك والاختيار، بحيث تصبح مسؤولية  اختياره، وتتدرج وفقاً 

الع ة بحقيقة إدراك الجاني وتمييزه من المستوى الذي يعتد به  الجاني مخففة ومن نوع خاص؛ لأن  

 .(3)القانون

والنفسي ية مخففة تتناسب مع النقص العقلي وقد ذهبت معظم التشريعات إلى تقرير مسؤول

ا  يسأل » ه:على أن   ه( من61)المادة ت وفي مقدمتها قانون العقوبات العراقي إذ نص  ، (4)للجاني

                                                 
 . 358ـ 357( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

لمسؤولية كاملة؛ في المسؤولية الجنائية يتحملون ا ذوي العاهات التي تؤثر جزئياً  ( في قبال الاتجاه الآخر، الذي يرى أن  2)

نظر: الصفو، نوفل علي، التخل  العقلي وأثره في يلعدم توفر شروط امتناع المسؤولية الجنائية من فقد الإدراك أو الإرادة. 

 . 291المسؤولية الجنائية: ص

 . 198ـ 197( عتيق، السيد، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة: ص3)

قانون العقوبات  ؛ وهذا ما نص عليه أيضاً 128الجنائية في القانون اللبناني: ص ( العوجي، مصطفى، المسؤولية4)

 
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أو لأي سبب  ...جزائيا من كا  وقت ارتكاب اجزريمة فاقد الإدراك أو الإرادة جزنو  أو عاهة في العقل 

ا إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أو أو الإرادة. أمّ  ه يفقد الإدراكذخر يقرر العلم أنّ 

المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب اجزريمة عد ذلك عذرا 

 .«مخففا

والمراد من العذر المخف  للمسؤولية الجنائية، هو السبب الذي یجعل تنزيل العقوبة إلى مرتبة 

إذا توفر عذر » ( من قانون العقوبات العراقي:131)المادة ، وهذا ما أشارت إليه ممكناً  أمراً  أدنى

مخفف في جناية عقوبتها الإعدا  نزلت العقوبة إلى السجن المؤيد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي ا  تقل 

الذي ا  تقل مدته عن أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس  المؤبدمدته عن سنة فإ  كانت عقوبتها السجن 

    .«ستة أشهر

في إرادته أو  تخفي  المسؤولية الجنائية للمصاب بالمرض النفسي الذي يؤثر جزئياً  على أن  

إدراكه، لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحترازية متى رأت المحكمة ضرورة لهذه التدابير؛ وذلك 

عليه قانون العقوبات العراقي في  وهذا ما نص   .لغرض إصلاحه والحد من خطورته على المجتمع

يوضع المحكو  عليه بالحجز في مأوى علاجي في مستشفى أو » ه:على أن   ( والتي تنص  115)المادة 

أو أي مُل معد من الحكومة لهذا الغرض ـ حسب الأحوال التي ينص عليها  ،مصح للأمراض العقلية

 .«القانو  ـ وذلك لرعايته والعناية به

في المسؤولية الجنائية يقتصر على تخفي   أثر العاهة العقلية التي تؤثر جزئياً  ن  إ :وخلاصة ذلك

 للقانون العراقي وغيره من القوانين الوضعية. حكم العقوبة إلى مرتبة أدنى وفقاً 

 ـ حكم الإصابة بالمرض النفسي الذي يؤثر جزئيا في المسؤولية الجنائية بعد ارتكاب الجريمة2

بعاهة عقلية بعد ارتكابه للجريمة، أثناء مرحلة التحقيق أو مرحلة  ياناً قد يصاب المتهم أح

المحاكمة أو حتى بعد صدرو الحكم؛ لذا أقر المشرع العراقي في مثل هذه الحالة حكما يقضي 

وهذا ما  .بوضع المتهم في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية بناءا على أمر أو حكم قضائي

يوضع المحكو  عليه »: من قانون العقوبات العراقي وجاء نصها كالآتي( 115تطرقت إليه المادة )

                                                                                                                                               
 (. 233(؛ وكذلك قانون العقوبات اللبناني في المادة )232السوري بموجب أحكام المادة )
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بالحجز في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية، أو أي مُل معد من الحكومة لهذا 

..؛ وذلك لرعايته والعناية به، وعلى القائمين بإدارة .الغرض ـ حسب الأحوال التي ينص عليها القانو  ـ

فعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكو  في الفترات دورية ا  تزيد المأوى أ  ير

 .«...أي فترة منها على ستة أشهر

في المسؤولية الجنائية، ليس لها أي تأثير على  العاهة العقلية التي تؤثر جزئياً  جدير بالذكر أن  

ببعض الإدراك،  لعاهة العقلية متمتعاً إجراءات الدعوى أو على تنفيذ العقوبة مادام المصاب با

 .(1)نه القانونما يقتصر أثرها على تخفي  العقوبة في حدود ما بي  وإن  

 ثانيا: المسؤولية المدنية

على الإدراك والإرادة، وإن كان لها دور في تخفي  العقوبة  العاهة العقلية التي تؤثر جزئياً  إن  

حرم، وهذه من المسائل المتفق عليها بين فقهاء الشريعة ا لا تبيح الفعل المعن الجاني، إلا أنه  

الأعذار الشرعية لا تبيح عصمة  الدماء والأموال معصومة، ولأن   والقوانين الوضعية؛ لأن  

هذه الأعذار لا تؤثر على  المحل، فإذا كان للجاني من الأعذار ما يمنع العقوبة عنه أو يخففها، فإن  

الإصابة بالجنون أو العاهة العقلية  التي سببه له الجاني بفعله؛ لأن  حق الغير في تعويض الأضرار 

على الإدراك لا ينفيان عن الجاني أهليته لتملك الأموال والتصرف فيها،  التي تؤثر جزئياً 

 .(2)ومادامت هذه الأهلية متوفرة فيه، فقد وجب أن يتحمل المسؤولية المدنية وهي مسؤولية مالية

العراقي يشاطر الشريعة الإسلامية الرأي في شرع يتضح أن  المتقدم مما  مقارنة واستنتاج:

الآخذ بمبدأ المسؤولية المدينة في تعويض الأضرار الناجمة عن تعدي المجنون أو المصاب بعاهة 

( من القانون المدني العراقي 191)المادة على أموال الآخرين وممتلكاتهم، وهذا ما عكسته  نفسية

 مهماحك في من أو مميز غير أو مميز صبي اتلف إذا» ه:ت على أن  م، حيث نص  1951لسنة  41رقم 

  .«ماله في الضما  لزمه غيره مال

 الوضعية قوانينالن س  أن ت  قبل منذ بزوغ فجرها وبه الشريعة الإسلامية   نادتوهذا عين ما 

                                                 
 . 367( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 . 594ـ 593، ص1بالقانون الوضعي: ج لجنائي الإسلامي مقارناً عودة، عبد القادر، التشريع ا (2)
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فتعم  ،فيها التكلي  طشتر  الضمان من خطابات الوضع التي لا ي   ؛ حيث اعت ت أن  بقرون متمادية

فيستوي فيه للضمان  الله عز وجل جعل الإتلاف سبباً  لأن   ؛المجنون والمصاب بعاهة نفسية

د   الإنسان لأن   ؛ليوم انقلب على مال إنسان فأتلفه لزمه الضمان طفلاً  بل لو أن  المكل  وغيره؛  ول  ي 

ةٌ  وله م 
وب  صالحة ذ  ج  و 

ط ال   لاإ، ق  الحل  ه  لا  ي  ين   القدرة كالمعرة إلا عند الأداءب  بأ ن  ط ال ب  ب الد  لا  ي 

ا أ  إلا  ط ال ب  ب وكالنائم ،يرةإذ  ا  الأداءلا  ي   .(1)استيقظإلا  إذ 

 المطلب الثالث: أثر العاهة العقلية التي تؤثر جزئيا في المسؤولية الجنائية على تنفيذ العقوبة

في المسؤولية الجنائية، ليس لها أي تأثير على تنفيذ  ثر جزئياً العقلية التي تؤالنفسية أو العاهة  ن  إ

ما يقتصر أثرها على ببعض الإدراك، وإن   العقلية متمتعاً النفسية أو العقوبة مادام المصاب بالعاهة 

 .(2)نه القانونتخفي  العقوبة في حدود ما بي  

في المسؤولية الجنائية من  وسوف نبين الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئياً 

 حيث العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية.

 ـ العقوبات السالبة للحرية1

الهدف الأساس من العقوبات، هو إصلاح الفرد وحماية الجماعة وصيانة  أن   ذكرنا سابقاً 

من الإدراك، وهو ذلك الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان المحكوم عليه يتمتع بقدر  نظامها، وأن  

ومن هنا يمكن  ،على إدراكه وإرادته أمر متحقق في خصوص المصاب بمرض نفسي يؤثر جزئياً 

المختلفة، ومنها السالبة للحرية دورها في ردع المحكوم عليه وتأهيله، بخلاف  أن تؤدي العقوبات

ه لا ف منها، كما أن  ه في وضع عقلي لا يسمح له بإدراك حقيقة العقوبة، وما هو الهدالمجنون؛ لأن  

                                                 
، 2؛ ابن العلامة، إيضاح الفوائد: ج231، ص2؛ الحلي، إرشاد الأذهان: ج146، ص4( ينظر: الطوسي، المبسوط: ج1)

 .311، ص14؛ المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة: ج264، ص2؛ الكركي، رسائل الكركي: ج113ص

؛ علي ، محمد بن 232، ص6مد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلي: جالحطاب الرعيني، مح

؛ الزيلعي، 497، ص2؛ الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج93، ص6أحمد، منح الجليل شرح مختصرخليل: ج

 .191، ص5عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي: ج

؛ الدرة، ماهر عبد شوي ، شرح قانون 367الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص (2)

 . 179ـ 176العقوبات العراقي ـ القسم الخاص: ص
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وتقررت مسؤوليته الجزائية  رماً يدرك إيلام الحبس؛ لذا فهي لا توقع إلا على شخص ارتكب ج  

 . (1)رم وهو في كامل إرادته الآثمةبقيامه بذلك الج  

العراقي صراحة على مشروعية إيقاع العقوبات المختلفة، بحق العقوبات قانون  وقد نص  

( 131)المادة على إدراكه وإرادته، وهذا ما أشارت إليه  مرضه جزئياً المريض النفسي الذي يؤثر 

ت على أن ه ،همن إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدا  نزلت العقوبة إلى السجن » :والتي نص 

أو المؤقت  المؤبدد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي ا  تقل مدته عن سنة فإ  كانت عقوبتها السجن بالمؤ

    .«إلى عقوبة الحبس الذي ا  تقل مدته عن ستة أشهرنزلت 

 ـ العقوبات المالية )الغرامة(2

لا تتوق  العقوبات المالية في تنفيذها على إجراءات خاصة تتخذ في مواجهة المحكوم عليه، 

تأجيل تنفيذها عندما يصاب المحكوم عليه بجنون أو  قننفهي من العقوبات التي لا يرى الم

الغرامة المالية تنشئ دينا في ذمة الجاني ویجوز  في إدراكه أو إرادته؛ لأن   ثر جزئياً مرض نفسي يؤ

 . (2)تنفيذها على ماله

عقوبة الغرامة » :ت على أن  ( من قانون العقوبات العراقي والتي نص  91)المادة وهذا ما أكدته  

في الحكم، وتراعي المحكمة في تقدير هي إلزا  المحكو  عليه بأ  يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين 

 .«.. وظروف اجزريمة وحالة المجني عليه.الغرامة حالة المحكو  عليه المالية واا جتماعية

والعقوبات  ،العقوبات السالبة للحقوق كالحرمان من الحقوق المدنية ن  إ :وخلاصة ما تقد 

بحالة عقلية أو  حكوم عليه مصاباً یجب تطبيقه حتى وإن كان الم المالية كالغرامة والمصادرة أمرٌ 

 . (3)نفسية أدت به إلى ارتكاب الجريمة

 

                                                 
؛ وينظر: الخميسي، عثمانية، عولمة التجريم 371( الخل ، علي حسين، المبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي: ص1)

 . 161ب: صوالعقا

 . 222( خليل، عدلي، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية: ص2)

 . 216( بو سقيعة، أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام: ص3)
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 العراقية ناياتالج محاكمفي  سؤولية الجنائيةالمطلب الرابع: تطبيقات تخفيف الم

على المسؤولية الجنائية في  ا الأحكام المترتبة على المرض النفسي الذي يؤثر جزئياً ن بي   بعد أن  

؛ حيث قضت القانون العراقينذكر نماذج تطبيقية لتخفي  العقوبة في القانون، الآن سوف 

 بتخفي  العقوبة في حق المصابين بعاهات نفسية توثر جزئياً العراقية العديد من المحاكم الجزائية 

 على إدراكهم وإرادتهم، ومن تلك المحاكم:

 جنايات بغدادـ محكمة 1

، والصادر من محكمة 1181م المرقم م، وبالحك16/6/1981قضت هذه المحكمة )بتاريخ 

التمييز الاتحادية( بتخفي  الحكم الصادر في حق المريض النفسي)م( بعد ثبوت إصابته بالكآبة؛ 

 وجاء قرارها كالآتي:

.. صحيحة بالنظر .لدى التدقيق والمداولة وجد أ  إدانة المتهم ) ( وفق الفقرة الأولى» نص الحكم:

ا قد أشارت في حيثيات المحكمة أخطأت في فرض العقوبة رغم أنّه  إا  أ ّ للأدلة المتوفرة في الدعوى 

أورثته ضعفا في الإدراك والإرادة كما أثبت  ةوهي عاهة عقلي ،المتهم المذكور مصاب بالكآبة الإدانة إلى أ ّ 

  ذلك ولما كا ،عيةمّا ذلك تقرير اللجنة الطبية المختصة في مستشفى الأمراض العقلية والعصبية في الشّ 

نقص الإدراك أو  باعتبار أ ّ  في مسؤولية المتهم يوجب تخفيفهاً  ( عقوبات مؤثراً 24)المادة يعتبر بمقتضى 

( عقوبات عند تحديد 314لأجله فقد وجب تطبيق المادة ) ؛ضعفه الناشئين عن هذه العاهة عذر مخفف

 لذلك واستناداً  ؛ا  تقل عن ستة أشهرالعقوبة وبمقتضى هذه المادة يتعين النزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة 

.. قرر تصديق قرار الإدانة والقرارات الفرعية الصادرة في الدعوى وتبديل العقوبة .لأحكا  الفقرة

( عقوبات يحسب له منها 314بالمادة ) المحكو  بها على المدا  ) ( إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استدا ا ً 

جديدة بذلك وإرسالها إلى مؤسسة الإصلاح اا جتماعي للكبار  توقيفه ومدة سجنه وتنظيم مذكرة حبس

 .   (1) «32/2/3113في  باا تفاقالتي يقضي فيها المحكو  عليه عقوبته وصدر القرار 

  المثنىجنايات ـ محكمة 2

في تخفي  م 2111/ج/672م وبالعدد 19/12/2111 هذه المحكمة بتاريخ قضت 

بسبب الباعث الشري  الذي أدى إلى تضييق حرية  الحكم الصادر في حق المتهم )غ.ع.ج(

                                                 
(1.)http://alsahroon.gov.iq  . 
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ت به. بسبب الحالة الهستيرية التي ألم   ؛وأضع  من قابليته على الإدراك والتمييز كثيراً  ،اختياره

 وجاء قرارها كالآتي:  

/أ من قانو  العقوبات بدا لة 042/3إدانة المتهم )غ.ع.ج( وفقا لأحكا  المادة »نص الحكم: 

وذلك لكفاية الأدلة ضده عن جريمة اا شتراك بقتل ابنته )ش.غ.ع( بطعنها  ؛منه 01/01/01المواد 

 (1) (314و361)بالمادتين  وحكمت بالحبس الشديد لمدة سنتين استدا ا ً  ...بالسكين في صدرها ورقبتها 

ين عواا حتفاظ للمد   ،من قانو  العقوبات ا رتكابه اجزريمة لباعث شريف مع احتساب مدة موقوفيته

بالحق الشخصي والدة المجني عليها وزوج المجني عليها بالمطالبة بالتعويض أما  المحاكم المدنية بعد 

/أ من قانو  أصول 361لأحكا  المادة  وصدر القرار باا تفاق استناداً  ،اكتساب القرار الدرجة القطعية

 . (2)«المحاكمات اجززائية

يعاقب بالحبس مدة ا  » :العراقي نون العقوبات( من قا419)المادة وهذه الحالة نصت عليها 

تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى مُارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجدها في فراش واحد 

مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى 

 .  «عاهة مستديمة

والعلة في تخفيف العقوبة هو اا ستفزاز الخطير الذي أصاب »  الأستاذ ماهر عبد شوي :يقول 

في أعز شيء وهو الشرف واا عتبار فهول المنظر وفظاعة اجزريمة تضيق كثيرا من حرية اختيار  اجزاني

قتل  الشخص كما تضيق قابليته على الإدراك والتمييز مما يدفعه إلى ارتكاب الفعل الذي قد يصل إلى

الزانية وشريكها أو قتل أحدهما أو إصابته ولذالك فإ  المشرع قدر هذا الوضع النفسي واعتبر القتل أو 

  .(3)«اا عتداء الواقع تحت تأثير اا ستفزاز في هذه الحالة عذرا مخففا

                                                 
إذا توفر عذر : »(131أما نص المادة )«. ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة... مخففاً  يعت  عذراً (: »...128( نص المادة )1)

فإن  ،مخف  في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤيد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة

 «.كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر

في محكمة التمييز الاتحادية العراقية ـ المبادئ في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة الزبيدي، سلمان عبيد عبد الله ـ قاضي  (2)

 . 132، ص1العامة في محكمة التمييز الاتحادية العراقية: ج

 .  176( الدرة، ماهر عبد شوي ، شرح قانون العقوبات العراقي ـ القسم الخاص: ص3)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 249 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثالث

لات مـن إن  التقدم الذي أحرزه الطب النفسي وتوسع الأبحاث العلميـة أثبـت وجـود حـا

الإصابة بعاهات نفسية لا تفضي إلى فقد الإدراك أو الاختيار بشكل كامل، وإن ـما يقتصرـ تأثيرهـا 

يتوسـطون في  على الإنقاص من أحدهما أو كليهما، مما يؤدي إلى ظهور طائفة من المصـابين نفسـياً 

 ملكاتهم الذهنية بين سلامة التمييز وانعدامه، وتتمثل تلك الحالات بـ :

تأثير جزئي مخف  للعقوبة؛ ويتمثل بعدة أنواع من الأمـراض النفسـية، مثـل:  ة الأولى:الحال

 التخل  النفسي، والهستيريا القلقية، والإعياء النفسي، والقلق النفسي.

تأثير جزئي غير مخف  للعقوبة؛ ويتمثل بعـدة أنـواع مـن الأمـراض النفسـية،  الحالة الثانية:

 لعقد النفسية، وهياج العواط . مثل: الاختلالات الغريزية، وا

وقد تباينـت وجهـات النظـر في بـين الشرـيعة الإسـلامية والقـانون العراقـي في خصـوص 

الأمراض النفسية ذات التأثير الجزئي عـلى الإدراك أو الاختيـار؛ فالشرـيعة الإسـلامية لا تـؤمن 

ـا فـيما لـديهم سـليماً  بالمسؤولية المخففة في حق المرضى النفسيين مادام أصل الإدراك والشعور . أم 

 فإن ه يرى أن  نقص المسؤولية بسبب نقص الإدراك أو الإرادة يستتبع نقصاً  ؛يخص القانون العراقي

في درجة الإثم أو الخطأ، الذي هو أساس المسائلة الجنائيـة واسـتحقاق العقـاب. وبالتـالي ينبغـي 

ة يقدرها القاضي بحسـب ظـروف كـل أن لا يسأل الجاني ناقص الأهلية إلا مسؤولية مخفف عدالةً 

حالة. وهكذا تظهر المسؤولية المخففة في حدود ما يقدره القاضي بحسب كل حالة كصورة عملية 

تطبيقية لفكرة المسؤولية الجزئية. وتكمن الصعوبة في تحديد درجة النقص في الأهليـة باعتبـار أن  

محددة؛ لذا فهـي تحتـاج في تشخيصـها  وليس لها ضوابط ،هذه الأمراض النفسية غير محددة المعالم

والوقوف على حقيقتها إلى متخصصين لديهم علم ومعرفة وتجربـة واطـلاع عـلى خفايـا الأمـور 

 وبواطنها. 
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 الخاتمة

في موضوع حدود تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجنائية في الفقه بعد الانتهاء من البحث 

 عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي: إلىلت الدراسة الإسلامي والقانون العراقي، توص  

مجموعة متعددة المظاهر من الاضطرابات والانفعالات التي تحدث  إن  الأمراض النفسيةـ 1

ا لا تنشأ عن  في كيان الشخصية وتخل   بوظائفها، وتتشابه هذه الاضطرابات والانفعالات في أنه 

ا تقترن غا بأسباب وعوامل نفسية المنشأ، وفي الدرجات  لباً سبب عضوي معين في الجسم، وأنه 

 الشديدة يختل الفكر والسلوك، وعندئذ يدخل المرض في حدود الأمراض العقلية.

 التأثير على المسؤولية الجنائية: من حيث متعددة  لها حالاتالأمراض النفسية  ـ إن  2

: لقانون العراقي على السواء، مثلالجنائية في الفقه الإسلامي وا سائلةأ ـ تأثير كلي يعفي من الم

 لأن   ؛ور بالعظمة، الهستيريا التحولية، الهستيريا التسلطية، اليقظة النوميةعالهوس الاكتئابي، الش

 بصورة كلية. الإرادةمثل هذه الأمراض النفسية تؤدي إلى فقدان الإدراك و

أحكام  وفقه يعفي منها لكن  ب ـ تأثير جزئي لا يعفي من المسائلة الجنائية في الفقه الإسلامي،

 القانون العراقي، مثل: التخل  النفسي، الهستيريا القلقية، القلق النفسي، تسلط الأفكار الخبيثة.

في الفقه الإسلامي والقانون العراقي على الجنائية  سائلةج ـ تأثير جزئي لا يعفي من الم

 العواط .السواء، مثل: الإختلالات الغريزية، العقد النفسية، هياج 

إن  الأمراض النفسية كثيرة ومتنوعة، ومتداخلة من حيث الأسباب والآثار في كثير من ـ 3

 بمعنى أن   ،ة واحدةالأحيان؛ لذا فالحديث عن أسبابها حديث شائك ولا يمكن إرجاعه إلى عل  

 أن   :لالمبدأ السائد فيها هو مبدأ تفاعل الأسباب؛ لذا يندر أن نضع أيدينا على سبب واحد فنقو

المرض النفسي سببه العامل الوراثي أو العامل الاجتماعي أو الصدمة؛ بل قد تتعدد الأسباب 

بحيث يصعب الفصل بينها أو تحديد مدى أثر كل منهما على حدة، فالحياة النفسية حياة معقدة 

 وليست بسيطة بحيث يمكن إرجاع اضطراباتها إلى سبب واحد.

بينما  ،رض العقلي، فالمرض النفسي ينشأ من عوامل نفسيةـ يختل  المرض النفسي عن الم4

؛ وعليه فالأمراض المرض العقلي من اختلالات عضوية أو وظيفية في الجهاز العصبيينشأ 
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 العقلية خارجة عن بحثنا.

يتلخص في مقدار ما  ،ـ إن  الضابط في تحديد تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجنائية5 

(. وهذه الضابطة وحرية الاختيارسي في عنصري المسؤولية الجنائية )الإدراك يحدثه المرض النف

وهل هي من النوع  ،يمكن تطبيقها على أنواع الأمراض النفسية المختلفة لغرض تحديد نوعها

ا أم  ؟على المسؤولية الجنائية الذي يؤثر كلياً   .هاعلي من النوع الذي يؤثر جزئياً أنه 

الأمراض النفسية في القانون العراقي يتفق مع الضابط الذي تم  الضابط في تحديد ـ إن  6

هو مقدار ما يتركه  ،استنتاجه في الفقه الإسلامي؛ فكلاهما جعل الملاك في تحديد المرض النفسي

 المرض النفسي من أثر في عنصري المسؤولية الجنائية )الإدراك وحرية الاختيار(.

وهذا  ،ية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائيةالعراقي تبنى مذهب حر قننالم ن  إـ 7 

وهو  ،آخر أخذه عن المدرسة الوضعية الأساس استقاه من المدرسة التقليدية وضم إليه أساساً 

 الخطورة الإجرامية التي يمثلها الجاني.

هو  ،لصحة التكلي  وتحقق المسؤولية الجنائيةمقدار الإرادة المشترط عند علماء المسلمين ـ 8

هو الانعدام  ،بغض النظر عن قوتها وضعفها. والذي يرفع المسؤولية الجنائية عندهم جنسها

ضع  الإرادة  في نظر الشريعة الإسلامية لا ع ة به إذا  الكلي للإرادة وليس مجرد ضعفها؛ لأن  

تدهور القوى العقلية إلى ما دون الحد  لم ينتج عنهاعن أسباب داخلية وضغوط نفسية  كان ناشئاً 

 .في التكلي  تع  الم

ه يصلى عليه عند جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإن   ؛ـ إذا انتحر المريض النفسي ومات9 

 سواء أثر المرض النفسي في إدراكه أم لا.

فلا دية له عند فقهاء الإمامية والحنفية  ؛أو خطأ ـ المريض النفسي إذا قتل نفسه عمداً 11

 لى رأي، سواء أثر المرض النفسي في إدراكه أم لا.والمالكية والشافعية والحنابلة ع

ه لا يعفى من المسؤولية في الفقه بمرض نفسي؛ فإن   ـ إذا أصيب مرتكب الجناية لا حقاً 11

منه كالصحيح، سواء أثر المرض النفسي على  الإسلامي والقانون العراقي على السواء، ويقتص  

 إدراكه واختياره أم لا.

تي يذكرها أهل الاختصاص لما أسموه بالأمراض النفسية لا يؤثر ـ معظم الأعراض ال12
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فلا ترتفع المسؤولية الجنائية  ،اً تام   على أصول الفهم عند المصابين بها، ولا يفقدهم الإرادة فقداناً 

بها في الجملة. ويستثنى من ذلك بعض أنواعها الخطيرة التي ينشأ عنها حركات اضطرارية تشبه 

ات اللا إرادية؛ فترتفع المسؤولية الجنائية عن صاحب هذه الحركات فيما ينشأ في طبيعتها الحرك

 عنها من مخالفات.

يكون من خلال الأثر الذي  ،الع ة في مجال نفي المسؤولية الجنائية أو انتقاصها ـ إن  13  

شأنها النظر عن اسمها أو وصفها، فإن كان من  يحدثه الخلل أو العاهة العقلية أو النفسية بغض  

أو وجه  ،ة أفعالهإضعاف العقل بشكل شديد على نحو يفقد المريض معه القدرة على إدراك ماهي  

فلا تكون لها قيمة  ،بحيث تجعل القانون لا يعتد بعناصر المسؤولية المتوافرة لديه ،االخطأ فيه

تمتنع مسؤوليته المصاب  قانونية نتيجة لانعدام الإدراك أو الاختيار أو النقص الحاد فيهما، فإن  

ا به، أم   للاعتدادأو الاختيار لكن دون ما يتطلبه القانون  الإدراكالجنائية وإن تمتع بقدر ضئيل من 

ه فإن   ،إضعاف العقل على نحو ينقص الوعي فحسبأو النفسي إذا كان من شأن التخل  العقلي 

 من أسباب إنقاص المسؤولية وتخفي  العقوبة. يعد سبباً 

لا في حكمه هو أو ما الجنون الذي يعدم الإدراك  ء الشريعة الإسلامية على أن  ـ اتفق فقها14

 ،رفع العقوبة عن الجاني لانعدام إدراكهمعاصرتهما للجريمة، ما يترتب على وإن   ،ميبيح الفعل المحر  

ه لا فإن  ا نقص الإدراك أم   ،الإعفاء من العقوبة الجنائية لا يعفيه من المسؤولية المدينة اهذ إلا أن  

 ة.لقواعد الشريعة العام   يعفي من العقاب طبقاً 

والمريض النفسي الذي هو في  المجنونه لا مسؤولية جنائية على ـ يتفق الفقهاء على أن   15

 خطأ تتحمله العاقلة. اعمدهم ، وأن  الحدود ولا القصاص فلا تقام عليهما  ؛حكمه

؛ بسبب الإصابة سلامي والقانون العراقيفي الفقه الإ ـ لكي تمتنع المسؤولية الجنائية16

: أن يتسبب المرض النفسي في تعطيل أسس المسؤولية ما، أولهشرطينبالمرض النفسي لابد من توفر 

 للجريمة. : أن يكون المرض النفسي معاصراً ماالجنائية، وثانيه

م دراية لهممن  المقصود بأهل الخ ة؛ المتخصصون في الفن وأهل المعرفة والتجربة ن  إـ 17

 منها. وبواطنها بحيث لا يخفى عليهم شيءٌ واطلاع على خفايا الأمور 

 توصل إليه فقهاء المسلمين في اعتمادهم على ما يفضي ـ لا يشذ خ اء القانون العراقي عما  18

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 253 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

 إليه رأي الخبير في تشخيص المرض النفسي.

ض النفسي في جرائم الحدود ـ إن  الشريعة الإسلامية لا تؤمن بالمسؤولية المخففة للمري19

ا في مسألة التعازير .والقصاص؛ لاتصالها الشديد بحياة الأشخاص وأمن الجماعة ونظامها  ،أم 

ا منوطة بنظر الحاكم وتقديره.  فيمكن الأخذ بالمسؤولية المخففة؛ لأنه 

م محاك تـ إن  القانون العراقي يؤمن بتجزؤ المسؤولية )المسؤولية المخففة(، وقد أصدر21

تتضمن تخفي  المسؤولية الجنائية عن المرضى النفسيين المصابين جزئيا  الجنايات العراقية أحكاماً 

 في إدراكهم واستبصارهم.

ـ إن  القانون العراقي يتفق مع الشريعة الإسلامية في خصوص المسؤولية المدنية للمريض 21

 الوضع التي لا علاقة لها بالتكلي .ا من خطابات في أمواله؛ لأنه   ا يتلفهلم النفسي وأن ه ضامنٌ 

الع ة في إلحاق بعض الأمراض النفسية بالجنون في الفقه الإسلامي والقانون  ـ إن  22

كانت تسمية ذلك المرض؛ فحيثما ثبت زوال  اً ما تكون بحصول الخلل في الإدراك أي  إن   ،العراقي

   أخذ الاضطراب حكم الجنون.  الإدراك كلياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صيات والمقترحاتالتو

العديـد مـن البحـوث والدراسـات التـي تتنـاول موضـوع أثـر  التشـجيع عـلى إنجـازـ 1 

ــات، و ــا في الجناي ــوابالاضــطرابات النفســية بشــكل أوســع، ودراســة أحكامه ــادات  أب العب
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 والمعاملات والعقيدة ونحوها.

رير الطبية التي ترفـع المهني مع التقا في كيفية التعاملتدريبية مكثفة للقضاة  دوراتعقد ـ 2 

 من قبل المتخصصين ومراكز الطب النفسي عن حالات المرضى النفسيين. إليهم

 ؛على المسؤولية الجنائيةومدى تأثيرها  ،ـ ضرورة وضع معايير دقيقة لهذه الأمراض النفسية3

ومدى مسـؤوليته  ،ليسهل على الفقهاء بيان الحكم الشرعي في صحة تصرفات المضطرب النفسي

  يصدر عنه من أقوال وأفعال.عما  

بين الفقهـاء وخـ اء الطـب النفسيـ مـن خـلال عقـد  يكون هنالك تعاون وتواصلـ أن 4

المنتشرة، وتحديد درجة تأثيرهـا عـلى ندوات علمية لإيضاح أعراض بعض الاضطرابات النفسية 

 .ضطرب نفسياً لدى المصابين بها؛ بغية الوصول إلى تكيي  فقهي لتصرفات الموالإرادة الإدراك 

ـ هناك دور حيوي وأساسي في مجال تحديد أثر الأمراض النفسية والعقليـة عـلى المسـؤولية 5 

ة علماء النفس الجنـائي مـنهم، وذلـك في وبخاص   ،الجنائية يمكن أن يقوم به علماء النفس الحديث

 مسارين: 

أدنـى  اً توفرها عنده حد  التي يعت  و ،إعادة النظر في تحديد أصول الفهم عند الإنسان الأول:

لفهم الالتزامات الملقاة على عاتقه والتصرفات التـي تصـدر عنـه، وذلـك بالبحـث والتجريـب 

 والاختبار. 

، والتحقـق مـن أصـلاً  وضع الكيفيات العملية الملائمة لقياس تلك الأصـول أصـلاً  الثاني:

 وجودها عند الشخص أو عدم وجودها عنده.

وعـدم الاعـتماد عـلى  ،عاء المرضوعدم الاكتفاء باد   اني نفسياً ـ التأكد من حقيقة مرض الج6

وذلك عن طريق عرضه على لجنة مختصة للكش  عليـه وتقـدير  ،مقد  الأوراق والشهادات التي ت  

 حالته.

تشكيل لجنة مشتركة من فقهاء الشرع وعلماء النفس لتقـدير حالـة الجـاني العقليـة وقـت ـ 7

والحكـم المترتـب  ،وأثر ذلك على مسـؤوليته الجنائيـة ،مرضه عليه ومدى تأثير ،ارتكاب الجريمة

 عليه في الحالات التي تتطلب ذلك.

من والاهتمام بالجانب التثقيفي حول المرض النفسي  ،الناس لدىـ العمل على زيادة الوعي 8
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ت وتشجيع المـرضى النفسـيين للتوجـه إلى العيـادا ،نظرة المجتمع عن المريض النفسي أجل تغيير

 المتخصصة للعلاج دون خجل ولا حرج.
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 فهرست المصادر

 * القرآن الكريم.

 أولًا:مصادر الفقه الإسلامي

 أ ـ  مصادر الفقه الإمامي

هـ(، محمد بن منصور، كتاب الرةائر، تحقيق: لجنة التحقيق، 592ابن إدريس )المتوفى  .1

، الطبعة الثانية، المدرسين بقم المشرفة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعةمنشورات 

 هـ.1411

مؤسسة سيد الشهداء هـ(، عبد العزيز، كتاب المهذب، تحقيق: 481ابن ال اج )المتوفى  .2

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ، منشورات إشراف: جعفر السبحانيب ـالعلمية 

 هـ.1416، دون طبعة، المدرسين بقم المشرفة

مد بن الحسن بن يوس ، إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ابن العلامة، مح .3

تحقيق: حسين الموسوي الكرماني ـ علي بناه الإشتهاردي، عبد الرحيم ال وجردي، 

 هـ.1387منشورات: المطبعة العلمية ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

ء التراث ـ قم المقدسة، لإحيا )ع(ابن بابويه، علي، فقه الرضا، تحقيق: مؤسسة آل البيت   .4

 هـ.1416ـ مشهد المقدسة، الطبعة الأولى،   )ع(منشورات: المؤتمر العالمي للإمام الرضا 

مكتبة آية الله  ابن حمزة، محمد بن علي، الوسيلة، تحقيق: محمد الحسون، منشورات: .5

 هـ.1418ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى،  العظمى المرعشي النجفي

ن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، تحقيق: إبراهيم ابن زهرة، حمزة ب .6

 هـ.1417، الطبعة الأولى، )ع(البهادري، منشورات: مؤسسة الإمام الصادق 

ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق: مجتبى  .7
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المقدسة، دون قم ـ عة المدرسين مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماالعراقي، منشورات: 

 هـ.1417طبعة، 

ألطهوري، صادق، محصل المطالب في تعليقات المكاسب، منشورات: أنوار الهدى ـ قم   .8

 هـ. 1419المقدسة، الطبعة الأولى، 

الأنصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميرةة، منشورات: مجمع الفكر الإسلامي ـ قم  .9

 هـ.1415المقدسة، الطبعة الأولى، 

، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، تحقيق:  .11

ـ قم  المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريمنشورات: 

 هـ.1415المقدسة، الطبعة الأولى، 

الطاهرة، هـ(، يوس ، الحدائق الناظرة في أحكام العترة 1186البحراني )المتوفى  .11

منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة، دون طبعة 

 وتاريخ.

الجواهري، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: عباس  .12

 ش.1365، الطبعة الثانية، طهرانـ دار الكتب الإسلامية القوجاني، منشورات: 

مكتبة الإمام أمير في، تحقيق: رضا أستادي، منشورات: الحلبي، أبو الصلاح، الكا .13

 أصفهان، دون طبعة وتاريخ. ـالعامة  )ع(المؤمنين علي 

هـ(، الحسن بن يوس  بن المطهر، مختل  الشيعة، تحقيق: مؤسسة 726الحلي )المتوفى:  .14

قم ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  النشر الإسلامي، منشورات

 هـ. 1413، الطبعة الثانية، ةسالمقد

هادي ـ  أحمد الحسينيالحلي، الحسن بن يوس  المطهر، تبصرة المتعلمين، تحقيق: .15

 ش.1368، منشورات: فقيه ـ طهران، الطبعة الأولى، اليوسفي

، تحرير الأحكام، تحقيق: إبراهيم البهادري،  الحلي، الحسن بن يوس  بن المطهر .16

 هـ.1421ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى،  )ع( منشورات: مؤسسة الإمام الصادق

 )ع(مؤسسة آل البيت الحلي، الحسن بن يوس  بن المطهر، تذكرة الفقهاء، تحقيق:  .17
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المقدسة، الطبعة  قمـ  لإحياء التراث )ع(مؤسسة آل البيت ، منشورات: لإحياء التراث

 هـ.1414الأولى، 

تجريد الاعتقاد، تحقيق: حسن الحلي، الحسن بن يوس  بن المطهر، كش  المراد شرح  .18

 هـ.1417المقدسة، الطبعة السابعة،  قمـ نشر الإسلامي المؤسسة منشورات:  زادة آملي،

 الخراساني، الوحيد، منهاج الصالحين، دون دار نشر، دون طبعة وتاريخ. .19

الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ  .21

 هـ.1391الطبعة الثانية، لبنان، 

الخميني، روح الله، كتاب البيع، تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني،   .21

 هـ.1421منشورات: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ـ طهران، الطبعة الأولى، 

 ـمكتبة الصدوق الخوانساري، أحمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، منشورات:  .22

 ش.1364هـ ـ 1415، الطبعة الثانية، طهران

الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى)كتاب الطهارة(، منشورات:  .23

 ، الطبعة الثانية، دون تاريخ.قمـ للطباعة والنشر  )ع(مؤسسة آل البيت 

، المطبعة العلمية ـ قم المقدسة الخوئي، أبو القاسم، كتاب الزكاة الأول، منشورات: .24

 هـ.1413الطبعة الأولى، 

الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، منشورات: المطبعة العلمية ـ قم المقدسة،  .25

 هـ.1396الطبعة الثانية، 

الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة )بقلم علي التوحيدي الت يزي(، منشورات:   .26

 مكتبة الداوري ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، دون تاريخ.

للسيد  )ع(مدرسة الإمام الصادق الروحاني، محمد صادق، العروة الوثقى، منشورات:  .27

 هـ.1412ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى،  الروحاني

، منشورات: مؤسسة دار الكتاب ـ قم  )ع(الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق   .28

 هـ.1412المقدسة، الطبعة الثالثة، 

عاد في شرح الإرشاد، منشورات: مؤسسة آل البيت السبزواري، محمد باقر، ذخيرة الم  .29

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 لإحياء التراث، دون طبعة وتاريخ )طبعة حجرية(. )ع(

الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،  .31

لإحياء  )ع(ؤسسة آل البيت ، منشورات: ملإحياء التراث )ع(مؤسسة آل البيت تحقيق: 

 هـ.1419، الطبعة الأولى، مق ـالتراث 

الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، منشورات: دار الفكر ـ قم   .31

 هـ.1411المقدسة، الطبعة الأولى، 

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد، حقائق الإيمان، تحقيق: مهدي الرجائي،  .32

 هـ.1419قدسة، الطبعة الأولى، منشورات: مكتبة المرعشي النجفي العامة ـ قم الم

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد، شرح اللمعة، تحقيق: محمد كلانتر،  .33

 هـ .1386منشورات: جامعة النج  الدينية، الطبعة الأولى، 

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  .34

 قمـ مؤسسة المعارف الإسلامية الإسلامية، منشورات:  تحقيق: مؤسسة المعارف

 هـ.1413المقدسة، الطبعة الأولى، 

لجنة التحقيق هـ(، محمد بن علي بن الحسين، كتاب المقنع، تحقيق: 381الصدوق )ت:  .35

ـ قم المقدسة، دون  )ع(، منشورات مؤسسة الإمام الهادي التابعة لمؤسسة الإمام الهادي 

 هـ.1415طبعة، 

هـ(، محمد بن علي بن الحسين، كتاب الهداية، تحقيق: مؤسسة الإمام 381وق )ت: الصد .36

ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى،  )ع(، منشورات: مؤسسة الإمام الهادي )ع(الهادي 

 هـ.1418

الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علي أك  الغفاري،  .37

المقدسة، الطبعة الثانية، قم ـ مي التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الإسلامنشورات: 

 دون تاريخ. 

، تحقيق : مؤسسة النشر الإسلاميهـ(، علي، رياض المسائل، 1231الطباطبائي )المتوفى  .38

قدسة، الطبعة الأولى، قم الـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  منشورات
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 هـ.1412

، حصر الاجتهاد، منشورات: مطبعة خيام ـ قم المقدسة، دون طبعة، الطهراني، آغا بزرك  .39

 هـ.1411

هـ(، محمد بن الحسن بن علي، تهذيب الأحكام، تحقيق: حسن 461الطوسي )المتوفى:  .41

، الطبعة الثالثة، طهرانـ دار الكتب الإسلامية الموسوي الخرسان، منشورات: 

 ش.1364

ن بن علي، كتاب الاستبصار، تحقيق: حسن هـ(، محمد بن الحس461الطوسي )المتوفى:  .41

الموسوي الخرسان، منشورات: دار الكتب الإسلامية ـ طهران، الطبعة الرابعة، 

 ش.1363

هـ(، محمد بن الحسن بن علي، كتاب المبسوط، تحقيق: محمد تقي 461الطوسي )المتوفى:  .42

دون طبعة،  ـ طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفريةالكشفي، منشورات: 

 هـ.1387

هـ(، محمد بن الحسن بن علي، كتاب النهاية، منشورات قدس 461الطوسي )المتوفى:  .43

  محمدي، قم ـ إيران، بدون طبعة وتاريخ.

هـ(، محمد بن الحسن، كتاب الخلاف، المحقق: مجموعة من 461الطوسي )المتوفى .44

، دون ةالمقدسقم ـ درسين مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المالمحققين، منشورات 

 هـ.1417طبعة، 

الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، منشورات: مكتبة جامع   .45

 هـ.1411جهل ستون ـ طهران، دون طبعة، 

الحلي،  الحسن بن يوس  بن المطهر، قواعد الأحكام، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي،  .46

قدسة، الطبعة قم المـ ي التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الإسلاممنشورات: 

 هـ.1413الأولى، 

الحلي، الحسن بن يوس  بن المطهر، إرشاد الأذهان، تحقيق: فارس الحسون، منشورات:  .47

 هـ.1411قدسة، الطبعة الأولى، قم المـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
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علي   الرموز في شرح المختصر النافع، تحقيق: الفاضل الآبي، الحسن بن أبي طالب، كش .48

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ، منشورات: آغا حسين اليزدي ـناه الإشتهاردي ب

 هـ .1418قدسة، دون طبعة، قم المـ المدرسين 

الفاضل الهندي، بهاء الدين محمد بن الحسن، كش  اللثام عن قواعد الأحكام، تحقيق:  .49

ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين سلامي، منشورات: مؤسسة النشر الإ

 هـ.1416قدسة، الطبعة الأولى، قم الم

الفقعاني، علي بن علي بن محمد بن طي، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات  .51

ـ مكتبة مدرسة إمام العصر )عج( العلمية والعقود، تحقيق: محمد بركت، منشورات: 

 هـ.1418، الطبعة الأولى، ازشير

آص  بن علي القاضي النعمان، النعمان بن محمد بن منصور، دعائم الإسلام، تحقيق:  .51

 م.1963هـ ـ 1383، منشورات: دار المعارف ـ  القاهرة، دون طبعة، أصغر فيضي

 )ع(مؤسسة آل البيت الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، تحيق:  .52

قدسة، قم الم -لإحياء التراث  )ع(مؤسسة آل البيت ـ قم، منشورات:  التراثلإحياء 

 هـ.1418الطبعة الأولى، 

مكتبة آية الكركي، علي بن الحسين، رسائل الكركي، تحقيق: محمد الحسون، منشورات:  .53

 هـ.1419، الطبعة الأولى، قمـ الله العظمى المرعشي النجفي 

نضود في أحكام الحدود، منشورات: دار القرآن الكريم  الكلبايكاني، محمد رضا، الدر الم  .54

هـ.)تقرير أبحاث السيد محمد رضا الكلبايكاني بقلم 1414ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

 الشيخ علي الكريمي(.

الكلبايكاني، محمد رضا، نتائج الأفكار في نجاسة الكفار )الأول(، منشورات: دار   .55

هـ. )تقرير أبحاث السيد محمد رضا 1413لطبعة الأولى، القرآن الكريم ـ قم المقدسة، ا

 الكلبايكاني بقلم الشيخ علي الكريمي الجهرمي(.

المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، تحقيق: محمد الباقر  .56

، دون طبعة طهران ـالمكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية البهبودي، منشورات: 
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 ريخ.وتا

المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة وال هان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق:  .57

منشورات ، منشورات: آغا حسين اليزديـ  ناه الاشتهارديبعلي ـ  آغا مجتبى العراقي

 ، دون طبعة وتاريخ.قم المقدسة ـجماعة المدرسين في الحوزة العلمية 

ر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي، أبو القاسم جعف .58

 هـ. 1419، الطبعة الثانية، طهرانـ استقلال منشورات: 

المرتضى، علي بن الطاهر، رسائل المرتضى، تحقيق: أحمد الحسيني، منشورات: دار القرآن   .59

 هـ.1415الكريم ـ قم المقدسة، دون طبعة، 

مد بن النعمان، كتاب المقنعة، تحقيق: مؤسسة النشر هـ(، محمد بن مح413المفيد )المتوفى:  .61

قدسة، قم المـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين الإسلامي، منشورات: 

 هـ.1411الطبعة الثانية، 

النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات  .61

، 1تابع لمكتب الإعلام الإسلامي ـ طهران، طالإسلامية، منشورات: مركز النشر ال

 هـ.1417

ؤسسة آل النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق: م .62

لإحياء  )ع(مؤسسة آل البيت ، منشورات: مشهد المقدسة ـلإحياء التراث  )ع(البيت 

 هـ.1415، الطبعة الأولى، قم –التراث 

عروة الوثقى، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، منشورات: اليزدي، محمد كاظم، ال .63

قدسة، الطبعة الأولى، قم المـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

 هــ.1417
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 ب ـ  مصادر فقه أهل السنة

 ـ  مصادر الفقه الحنفي 1

ر ، منشورات داالتقرير والتحبيرابن أمير حاج)حنفي(، شمس الدين محمد بن أحمد،  .64

 .م1983 -هـ 1413، الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، منشورات: دار الفكر،   .65

 م.1992هـ ـ 1412بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

: عبد الكريم سامي ابن مازة، محمود بن أحمد، المحيط ال هاني في الفقه النعماني، تحقيق .66

هـ ـ 1424الجندي، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 م.2114

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ المطبوع مع   .67

، حاشية منحة الخالق لابن عابدين، منشورات: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ـ مصر

 الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، منشورات مؤسسة دار الفكر   .68

 م.1998العربي، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

البلخي، نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة، منشورات دار   .69

 هـ.1311نية، الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثا

البلدحي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، منشورات: مطبعة   .71

م. )عليها تعليقات الشيخ محمود أبو 1937هـ ـ 1356الحلبي ـ القاهرة، دون طبعة، 

 دقيقة من علماء الحنفية (.

رات: المطبعة الحدادي، أبو بكر بن علي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، منشو  .71

 هـ.1322الخيرية، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 

الحصفكي، محمد بن علي بن محمد، الدر المنتقى في شرح الملتقى، منشورات: دار الكتب  .72

 م.1998هـ ـ 1419العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ور، منشورات: دار الحلبي، إبراهيم بن محمد، ملتقى الأبحر، تحقيق: خليل عمران المنص  .73
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 م.1998هـ ـ 1419الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

الرومي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، منشورات: دار الفكر، بيروت ـ   .74

 لبنان، دون طبعة وتاريخ. 

 ، النظريات الفقهية، منشورات: دار القلم للطباعة والنشرمصطفىالزحيلي، محمد  .75

والتوزيع، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق/ بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.1993هـ ـ 1414

الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، منشورات:   .76

 هـ.1313، الطبعة الأولى، القاهرةـ  بولاق ،المطبعة الك ى الأميرية

أحمد، المبسوط، منشورات: دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، دون طبعة، الرةخسي، محمد بن   .77

 م. 1993هـ ـ  1414

السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، تحفة الفقهاء، منشورات: دار الكتب العلمية،   .78

 م.1994هـ ـ 1414بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

ور الإيضاح، منشورات: المكتبة الشرنبلالي، حسن بن عمار،  مراقي الفلاح شرح متن ن  .79

 م.2115هـ ـ 1425العصرية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد، كتاب الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق: أبو الوفا   .81

 الأفغاني، منشورات: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ـ كراتشي، دون طبعة وتاريخ.

بن الحسن بن فرقد، كتاب الكسب، تحقيق: سهيل زكار، منشورات: الشيباني، محمد   .81

 هـ.1411عبد الهادي حرصوني ـ دمشق، الطبعة الأولى، 

شيخي زادة، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، منشورات: دار   .82

 إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحمحمد، الطحطاوي، أحمد بن   .83

الطبعة ، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، محمد عبد العزيز الخالديتحقيق: 

 .م1997 ـهـ 1418،  الأولى

العيني، محمود بن أحمد بن موسى، البناية شرح الهداية، منشورات: دار الكتب العلمية،   .84
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 م.2111هـ ـ 1421الطبعة الأولى،  بيروت ـ لبنان،

الغنيمي، عبد الغني بن طالب، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  .85

 الحميد، منشورات: المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد، التجريد، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية  .86

ـ محمد ـ أحمد سراج ـ  علي جمعة محمد، منشورات: دار السلام ـ القاهرة، والاقتصادية 

 م .2116هـ ـ 1427الطبعة الثانية، 

الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، منشورات: دار الكتب   .87

 م. 1986هـ ـ  1416العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

موسى بن محمد، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، منشورات: الملطي، يوس  بن   .88

 عالم الكتب ـ بيروت، دون طبعة وتاريخ.

المنبجي، علي بن أبي يحيى زكريا، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق: محمد  .89

فضل عبد العزيز المراد، منشورات: دار القلم ـ الدار الشامية، دمشق ـ سوريا/بيروت ـ 

 م.1994هـ 1414نان، الطبعة الثانية، لب

 ـ  مصادر الفقه المالكي 2

ابن أنس، مالك بن أنس، المدونة، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  .91

 م.1994هـ ـ  1415الطبعة الأولى، 

مؤسسة زايد بن ابن أنس، مالك، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، منشورات:  .91

، الطبعة الأولى، الإمارات –أبو ظبي ، عمال الخيرية والإنسانيةسلطان آل نهيان للأ

 م.2114هـ ـ 1425

ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق: عبد  .92

اللطي  زكاغ، منشورات: دار ابن حزم، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 .م2111هـ ـ 1431الأولى، 

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، منشورات: دار  .93

 م.2114هـ ـ 1425الحديث ـ القاهرة، دون طبعة، 
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ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  .94

غرب الإسلامي، بيروت ـ المستخرجة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، منشورات: دار ال

 م.1988هـ ـ  1418لبنان، الطبعة الثانية، 

ابن فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  .95

 م.1986هـ ـ 1416منشورات: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، 

تحقيق: أحمد بن عبد الكريم أبو البقاء، بهرام بن عبد الله، الشامل في فقه الإمام مالك،  .96

، القاهرة ـ مصر، الطبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثنجيب، منشورات: 

 م.2118هـ ـ 1429الأولى، 

البغدادي، القاضي عبد الوهاب بن علي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق:  .97

ة السعودية، الطبعة الحبيب الطاهر، منشورات: دار ابن حزم، الرياض ـ الملكة العربي

 م.1999هـ ـ 1421الأولى، 

الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: حمي   .98

، دون طبعة مكة المكرمة ـالمكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز عبد الحق، منشورات: 

 وتاريخ.

الثمينة في مذهب عالم المدينة، الجذامي، جلال الدين عبد الله بن نجم، عقد الجواهر  .99

تحقيق: حميد بن محمد لحمر، منشورات: دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة 

 م.2113هـ ـ 1423الأولى، 

الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن  .111

للمخطوطات مركز نجيبويه الحاجب، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، منشورات: 

 م.2118هـ ـ1429، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، وخدمة التراث

الجندي، خليل بن إسحاق، مختصر خليل، تحقيق: أحمد جاد، منشورات: دار الحديث،  .111

 م.2115هـ ـ 1426القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 

 الحطاب الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شرح مختصر .112

 م.1992هـ ـ 1412خليل، منشورات: دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، منشورات: دار الفكر  .113

 للطباعة، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

ر، الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، منشورات: دار الفك .114

 بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

الرجراجي، علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج لطائ  التأويل في شرح المدونة   .115

وحل مشكلاتها، منشورات: دار ابن حزم، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.2117هـ ـ 1428الأولى، 

ا في المذاهب الأربعة، منشورات: الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاته .116

 م.2116هـ ـ  1427دار الفكر ـ دمشق، الطبعة الأولى، 

ة، دار الفكرالزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، منشورات:  .117  ـ سوري 

 ، الطبعة الرابعة، دون تاريخ. دمشق

قارنة(، دار ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي )دراسة مبن مصطفى الزحيلي، وهبة .118

 م.2112هـ ـ 1433الفكر ـ دمشق؛ دار الفكر المعاصر ـ بيروت، الطبعة التاسعة، 

أبو عبيدة مشهور بن حسن الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق:  .119

هـ ـ 1417، منشورات: دار ابن عفان، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، آل سلمان

 م.1997

يوس ، التاج والإكليل لمختصر خليل، منشورات: دار الكتب العبدري، محمد بن  .111

 م.1994هـ ـ 1416العلمية، الطبعة الأولى، 

علي ، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، منشورات: دار  .111

 م.1989هـ ـ 1419الفكر، بيروت ـ لبنان، دون طبعة، 

الشروق على أنوار الفروق  القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق المطبوع مع إدرار .112

وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، منشورات: عالم الكتب، بيروت ـ 

 لبنان، دون طبعة وتاريخ.

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، كتاب الذخيرة، تحقيق: محمد حجي ـ سعيد  القرافي، .113

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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وت ـ لبنان، الطبعة أعراب ـ محمد بو خبزة، منشورات: دار الغرب الإسلامي، بير

 م.1994الأولى، 

القيرواني، خل  بن أبي القاسم محمد، التهذيب في اختصار المدونة، محمد الأمين ولد  .114

 ـ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثمحمد سالم بن الشيخ، منشورات: 

 م.2112هـ ـ 1423، الطبعة الأولى، دبي

 ميارة، منشورات دار المعرفة، دون طبعة وتاريخ. ميارة، محمد بن أحمد بن محمد، شرح .115

النفراوي، أحمد بن غانم أو )غنيم(، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني،  .116

 م.1995هـ ـ 1415منشورات: دار  الفكر، بيروت ـ لبنان، دون طبعة، 

ن غيرها من النفزي، عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات على ما في المدونة م .117

 م.1999الأمهات، منشورات: دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

النمري، يوس  بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد  .118

ماديك الموريتاني، منشورات: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ـ المملكة العربية 

 م.1981هـ ـ 1411الثانية، السعودية، الطبعة 

 ـ  مصادر الفقه الشافعي 3

مجدي محمد ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق:  .119

، منشورات: منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الاولى، سرور باسلوم

 م.2119

ن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، فتاوى اب .121

القادر، منشورات: مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب ـ  بيروت، الطبعة الأولى، 

 هـ. 1417

ألمنهاجي، محمد بن أحمد، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق:  .121

ـ لبنان، الطبعة  مسعد عبد الحميد محمد السعدني، منشورات: دار اكتب العلمية، بيروت

 م. 1996هـ  ـ1417الأولى، 

البجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية البجيرمي على الخطيب، منشورات: دار الفكر،  .122

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 م.1995هـ ـ 1415دون طبعة، 

البغوي، الحسين بن مسعود، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد  .123

لكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، الموجود ـ علي محمد معوض، منشورات دار ا

 م.1997هـ ـ 1418

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، حاشية الجمل، منشورات: دار  الفكر، بيروت ـ  .124

 لبنان، دون طبعة وتاريخ.

الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب  .125

ورات: دار الفكر، بيروت ـ لبنان، دون طبعة البحوث والدراسات ـ دار الفكر، منش

 وتاريخ.

الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  .126

 م.1994هـ ـ 1415منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

الشافعي، الخن، مصطفى ومجموعة مؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام  .127

هـ ـ 1413، الطبعة الرابعة، دمشقـ  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيعمنشورات: 

 م. 1992

الرملي، أحمد بن أحمد بن حمزة، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، منشورات: دار  .128

 م.2119هـ ـ 1431المنهاج، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

المحتاج إلى شرح المنهاج، منشورات: دار الفكر، الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية  .129

 م.1984هـ ـ 1414بيروت ـ لبنان، الطبعة الأخيرة، 

الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب ) في فروع المذهب الشافعي(، تحقيق:  .131

طارق فتحي السيد، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 م.2119

كشي، محمد بن عبد الله، تشني  المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، الزر .131

دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز ـ عبد الله ربيع، منشورات: مكتبة قرطبة للبحث العلمي 

 م.1998هـ ـ 1418، 1وإحياء التراث ـ القاهرة، توزيع المكتبة المكية، ط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ن حديث رفع القلم، تحقيق: كيلاني محمد السبكي، علي بن عبد الكافي، إبراز الحكم م .132

، لبنان ـدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت خليفة، منشورات: 

 .1992هـ ـ 1412الطبعة الأولى، 

السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، منشورات: دار المعارف ـ القاهرة، دون  .133

 طبعة وتاريخ.

عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، منشورات:  السلمي، عبد العزيز بن .134

 م.1991هـ ـ 1414، دون طبعة، القاهرة ـمكتبة الكليات الأزهرية 

السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  .135

 منشورات: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ـ مصر، دون طبعة وتاريخ.

إدريس، كتاب الأم، منشورات: دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، دون  الشافعي، محمد بن .136

 م.1991هـ ـ 1411طبعة، 

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوس ، التنبيه في الفقه الشافعي، منشورات: عالم  .137

 الكتب، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، دون طبعة وتاريخ .

في فقه الإمام الشافعي، منشورات:  الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوس ، المهذب .138

 دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد  .139

النوري، منشورات: دار المنهاج، جدة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.2111هـ ـ 1421

عيد، ابن دقيق، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، منشورات: مطبعة السنة ال .141

 المحمدية، القاهرة ـ مصر، دون طبعة وتاريخ.

هـ(، علي بن محمد بن محمد، الأحكام السلطانية، منشورات 451الماوردي )المتوفى:  .141

 دار الحديث، القاهرة ـ مصر، دون طبعة وتاريخ.

مد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد بن مح .142

تحقيق: علي محمد معوض ـ عادل أحمد عبد الموجود، منشورات: دار الكتب العلمية، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 م.1999هـ  ـ 1419بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب ـ مع تكملة السبكي  .143

 ار الفكر، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.والمطيعي، منشورات: د

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير  .144

الشاوي ، منشورات: المكتب الإسلامي، بيروت ـ دمشق ـ عمان، الطبعة الثالثة، 

 م.1991هـ ـ 1412

 ـ  مصادر الفقه الحنبلي 4

محمد بن الحسين، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين ابن الفراء، القاضي أبو يعلى  .145

والوجهين، تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، منشورات: مكتبة المعارف، الرياض ـ 

 م.1985هـ ـ 1415المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

المحسن  ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد .146

 م.1999هـ ـ 1419التركي، منشورات: مؤسسة الرسالة ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، تحقيق:  .147

صالح بن محمد الحسن، منشورات: مكتبة الحرمين، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، 

 م. 1988ـ  هـ1419الطبعة الأولى، 

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع، منشورات:  .148

 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ. 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، منشورات: دار  .149

 م.1994هـ ـ 1414لطبعة الأولى، الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ا

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، منشورات: مكتبة القاهرة ـ مصر، دون  .151

 م.1968هـ ـ 1388طبعة، 

ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، منشورات: دار الكتب العلمية،  .151

 م.1997هـ ـ 1418بيروت ـ لبنان، الطبعة الاولى، 

بهوتي، منصور بن يونس بن صلاح، كشاف القناع عن متن الإقناع، منشورات: دار ال .152

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

التميمي، محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشرح الكبير، تحقيق: عبد العزيز  .153

ـ المملكة بن زيد الرومي ـ محمد بلتاجي ـ سيد حجاب، منشورات: مطابع الرياض 

 العربية السعودية، الطبعة الأولى، دون تاريخ.

التنوخي، المنجى بن عثمان بن أسعد، الممتع في شرح المقنع، تحقيق: عبد الملك بن عبد  .154

هـ ـ 1424الله بن دهي ، منشورات: مكتبة ألأسدي ـ مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، 

 م.2113

الإسلامي، منشورات: بيت الأفكار  التویجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه .155

 م.2119هـ ـ 1431الدولية، الطبعة الأولى، 

الحجاوي المقدسي، موسى بن أحمد بن موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  .156

تحقيق: عبد اللطي  محمد موسى السبكي، منشورات: درا المعرفة، بيروت ـ لبنان، دون 

 طبعة وتاريخ.

سين، متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الخرقي، عمر بن  الح .157

)المعروف بـ مختصر الخرقي(، منشورات، دار الصحابة للتراث، طنطا ـ مصر، دون 

  م. 1993هـ ـ 1413طبعة، 

الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، منشورات: دار  .158

 م.1993هـ ـ 1413ربية السعودية، الطبعة الاولى، العبيكان، الرياض ـ المملكة الع

الشيباني، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق:  .159

محمد سليمان عبد الله الأشقر، منشورات: مكتبة الفلاح ـ الكويت، الطبعة الأولى، 

 م.1983هـ ـ 1413

، منشورات: دار ابن  زاد المستقنعالشرح الممتع علىالعثيمين، محمد بن صالح،  .161

 هـ.1428هـ ـ 1422الجوزي، الدمام ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الكرمي، مرعي بن يوس ، دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق: أبو قتيبة ، نظر  محمد  .161

هـ 1425، الطبعة الاولى، الرياضـ  دار طيبة للنشر والتوزيعالفاريابي، منشورات: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 م.2114ـ

الكلواذي، محفوظ بن أحمد بن الحسن، الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  .162

مؤسسة غراس للنشر ، منشورات: ماهر ياسين الفحلـ عبد اللطي  هميم تحقيق: 

 م.2114هـ ـ 1425ـ الكويت، الطبعة الأولى،  والتوزيع

الخلاف، منشورات: دار المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من  .163

 إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، دون تاريخ.

المروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن  .164

المملكة  ـ عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةراهويه، منشورات: 

 م.2112هـ ـ 1425طبعة الأولى، ، الالعربية السعودية

المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، منشورات: دار  .165

 م.2113هـ ـ 1424الحديث ـ القاهرة، دون طبعة، 

 العامة : المصادرثانياً

إبراهيم، أكرم نشأت، السياسة الجنائية )دراسة مقارنة(، منشورات: شركة آب للطبع  .166

 م.1999داد، الطبعة الثانية، المحدودة ـ بغ

إبراهيم، أكرم نشأت، بحث )أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية( من كتاب  .167

)حكم المريض نفسيا أو عقليا في التطبيق الجنائي الإسلامي(، منشورات المركز العربي 

 م.1985للدراسات الأمنية والتدريب ـ الرياض، دون طبعة، 

م النفس الجنائي، منشورات مكتبة دار الثقافة، عمان ـ إبراهيم، أكرم نشأت، عل .168

 م.1998الأردن، الطبعة الثانية، 

إبراهيم، عبد الستار ـ عسكر، عبد الله، علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب   .169

 م. 2118النفسي، منشورات: مكتبة الإنجلو المصرية ـ القاهرة، الطبعة الرابعة، 

ج النفسي الحديث ـ سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها إبراهيم، عبد الستار، العلا .171

 م.1981(، 27المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، العدد )

ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين علي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: أحمد شاكر،  .171

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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لسعودية، الطبعة ـ ا والأوقاف والدعوة والإرشاد ،وزارة الشؤون الإسلاميةمنشورات: 

 هـ.1418الأولى، 

ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن علي بن إبراهيم، عوالي اللئالي، تحقيق: مجتبى  .172

 م.1983هـ ـ 1413، الطبعة الأولى، قمـ   سيد الشهداءالعراقي، منشورات: مطبعة 

هـ(، تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن 327ابن أبي حاتم )المتوفى  .173

دريس، تحقيق: أسعد محمد الطيب، منشورات المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، دون إ

 طبعة وتاريخ.

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، المصن  )مصن  ابن أبي شيبة( تحقيق:  .174

 هـ.1419كمال يوس  الحوت، منشورات: مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى، 

عبد الرحمن، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ابن الصلاح، عثمان بن  .175

وحمايته من الإسقاط والسقط، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، منشورات: دار الغرب 

 هـ.1418الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطب النبوي، منشورات دار الهلال، بيروت ـ لبنان،  .176

 عة وتاريخ.دون طب

شركة مكتبة ابن المنير، أحمد بن محمد، الإنصاف فيما تضمنه الكشاف، منشورات  .177

 .م1966ـ  هـ1385دون طبعة،  مصر،ـ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين  .178

 هـ. 1379لبنان، دون طبعة، الخطيب، منشورات دار المعرفة، بيروت ـ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال ابن حجر، أحمد بن محمد الهيتمي،  .179

، منشورات كامل محمد الخراطـ عبد الرحمن بن عبد الله التركي ، تحقيق: والزندقة

 .م1997 -هـ 1417مؤسسة الرسالة ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

حلى بالآثار، منشورات دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الم .181

 دون طبعة وتاريخ .

ابن حزم، علي بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، منشورات: مطبعة محمد  .181

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 275 ................................. المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي علىحدود تأثير المرض النفسي 

 

 

 هـ .1347علي صبيح وأولاده ـ القاهرة، الطبعة الأولى، 

رشد ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ  عادل م .182

 م.2111هـ ـ  1421وآخرون، منشورات مؤسسة الرسالة ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى ألأعظمي،  .183

 م.2113هـ ـ 1424منشورات: المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

ن، تحقيق: أحمد فريد، منشورات دار الكتب ابن سليمان، مقاتل، تفسير مقاتل بن سليما .184

 .م2113 - 1424سنة الطبع : العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ابن سينا، أبو علي، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، منشورات: دار العرب  .185

 للبستاني ـ مصر، الطبعة الثانية، دون تاريخ.

الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا ـ محمد  ابن عبد ال ، يوس  بن عبد الله بن محمد، .186

هـ ـ 1421علي معوض، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 م.2111

ابن عقيل، أبو الوفاء علي، الواضح في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن  .187

، بيروت ـ لبنان، الطبعة التركي، منشورات: موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 م.1999هـ ـ  1421الأولى، 

، تحقيق : عبد السلام محمد هارونابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  .188

 هـ.1414منشورات مكتب الإعلام الإسلامي ـ طهران، 

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة، تحقيق: طه محمد الزيني، منشورات:  .189

 ، القاهرة ـ مصر، بدو طبعة وتاريخ.لحلبي وشركاه للنشر والتوزيعمؤسسة ا

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  .191

تحقيق: ناي  بن أحمد الحمد، منشورات: دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

 هـ.1428

، : سامي بن محمد سلامةسير القرآن العظيم، تحقيقابن كثير، إسماعيل بن عمر، تف .191

، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيعمنشورات 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 .م1999 -هـ 1421

 -عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، تحقيق:  .192

د كامل قره بللي  بد الل طي  ح -محم  ، منشورات: دار الرسالة العالمية، بيروت ـ رز اللهع 

 م.2119هـ ـ 1431لبنان، الطبعة الأولى 

ابن مفلح، محمد بن مفلح، أصول الفقه، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، منشورات:  .193

هـ ـ  1421مكتبة العبيكان، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.1999

بن مكرم، لسان العرب، منشورات أدب الحوزة، قم ـ إيران،  ابن منظور، محمد .194

 هـ.1415

أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة  .195

علمية، منشورات: دار المنهاج، جدة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.2114هـ ـ 1425

مصطفى، تفسير أبي السعود، منشورات: دار إحياء  أبو السعود، محمد بن محمد بن .196

 التراث العربي، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

أبو اليمان، نجيب، الجريمة والمسألة السوسيولوجية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم  .197

 .م2118الإنسانية ـ جامعة منتوري ـ قسنطينة، الجزائر، 

، الثانية سوريا ـدمشق ، دار الفكررات: أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، منشو .198

 م.1988هـ ـ 1418

أبو حطب، فؤاد، القدرات العقلية، منشورات مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة،  .199

 م. 1991الطبعة الرابعة، 

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين  .211

 عصرية، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.عبد الحميد، منشورات: المكتبة ال

أبو زيد، محمود، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، منشورات: دار  .211

 م. 1987الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  .212

 .م1974 -هـ 1394 دون طبعة، بجوار محافظة مصر، ـالسعادة ات: منشور

الأثيوبي، محمد بن العلامة علي، شرح ألفية السيوطي في الحديث، منشورات: مكتبة  .213

هـ ـ 1414الغرباء الأثرية، المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.1993

لإحياء  )ع(اية الأصول، تحقيق: مؤسسة آل البيت الآخند الخراساني، محمد كاظم، كف .214

التراث، منشورات: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

 هـ.1419

أرجايل، ميشيل، علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية، ترجمة: عبد الستار  .215

 م.1978إبراهيم، منشورات دار القلم ـ الكويت، دون طبعة، 

ف، ويتيج، مقدمة في علم النفس، ترجمة: عادل الأشول وآخرون، منشورات أرنو .216

 م.  1977المكتبة الأكاديمية، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

أسعد، يوس  ميخائيل، قوة الإرادة، منشورات: دار غريب ـ القاهرة، دون طبعة  .217

 وتاريخ. 

قيق: محمد محيي الأشعري، أبو الحسن، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تح .218

هـ 1359الدين عبد الحميد، منشورات: مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة، الطبعة الأولى، 

 م.1951ـ 

آغا ضياء العراقي، ضياء الدين، نهاية الأفكار، منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي  .219

 ش.1364هـ ـ 1415التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة، دون طبعة، 

مد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، منشورات: الألباني، مح .211

 م.1985هـ ـ 1415المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، منشورات المكتب  .211

 الإسلامي، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

د ناصر الدين، صحيح وضعي  سنن ابن ماجة، مصدر الكتاب: برنامج الألباني، محم .212
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منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، 

 الإسكندرية ـ مصر.

الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعي  سنن أبي داود، مصدر الكتاب: برنامج  .213

ج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، منظومة التحقيقات الحديثية من إنتا

 الإسكندرية ـ مصر.

الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعي  سنن النسائي، مصدر الكتاب: برنامج  .214

منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، 

 الإسكندرية ـ مصر.

البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ألمعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج  .215

، القاهرة ـ مصر، عيسى البابي الحلبي وشركاه ـدار إحياء الكتب العربية  منشورات:

 م.1959هـ ـ 1378الطبعة الأولى، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هـ(، محمود بن عبد الله، 1271الآلوسي )المتوفى .216

ـ  بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات د الباري عطيةعلي عب، تحقيق: والسبع المثاني

 هـ.1415لبنان، الطبعة الأولى، 

دراسة مقارنة في  «أساسها وتطورها»إمام، محمد كمال الدين، المسؤولية الجنائية  .217

القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

 م. 1991هـ ـ 1411دون طبعة، والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 

الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: حسن محمود  .218

، دون طبعة القاهرةـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبد اللطي ، منشورات: 

 وتاريخ.

هرة ـ أمير باد شاه، محمد أمين، تيسير التحرير، منشورات مصطفى البابي الحلبي، القا .219

 .م 1932 ـهـ  1351مصر،  

أمين، عبد الله، دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة، منشورات: دار  .221

 م.1986هـ ـ 1416الحقيقة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
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الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، تحقيق: لجنة تراث الشيخ الأعظم، منشورات:  .221

 هـ .1419الأولى،  مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة

الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواق  في علم الكلام، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  .222

 م.1997هـ ـ 1417منشورات: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كش  الأسرار شرح أصول البزدوي،  .223

 القاهرة ـ مصر، بدون طبعة وتاريخ. منشورات دار الكتاب الإسلامي، 

، منشورات دار كش  الأسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد،  .224

 الكتاب الإسلامي، القاهرة ـ مصر، دون طبعة و تاريخ.

، محمد زهير بن ناصر الناصرالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق:  .225

ة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، منشورات دار طوق النجاة )مصور

 هـ. 1422بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ال وجردي، حسين الطباطبائي، جامع أحاديث الشيعة، منشورات: المطبعة العلمية ـ  .226

 هـ.1399قم المقدسة، دون طبعة، 

البحر الزخار، تحقيق: البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، مسند البزار المنشور باسم  .227

مكتبة محفوظ الرحمن زين الله ـ عادل بن سعد ـ ص ي عبد الخالق الشافعي، منشورات: 

 .م(2119وانتهت ـ  م1988بدأت ، )الطبعة الأولى، المدينة المنورة ـالعلوم والحكم 

البعلي الدمشقي، علي بن محمد، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن  .228

تحقيق: محمد مظهر بقا، منشورات: جامعة الملك عبد العزيز ـ مكة المكرمة، دون  حنبل،

 طبعة وتاريخ. 

هـ(، عبد الله بن أحمد، مختصر تفسير البغوي، منشورات دار 511البغوي )المتوفى  .229

 .هـ1416الأولى، السلام للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة 

لى حل ألفاظ فتح المبين، منشورات: دار البكري، عثمان بن محمد، إعانة الطالبين ع .231

 م.1997هـ ـ 1418الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

، توضيح المقاصد وتصحيح القواعدهـ(، أحمد بن إبراهيم، 1327بن عيسى )المتوفى  .231
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، منشورات المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، زهير الشاوي تحقيق: 

 هـ.1416

هـ ـ 1427البنا، أنور حمودة، كتاب الأمراض النفسية والعقلية، نسخة وورد ـ كوكل،  .232

 م.2116

بهنسي، أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(، منشورات:  .233

 م. 1984هـ ـ 1414دار الشروق، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

ون الجزائي العام، منشورات: دار هومة ـ الجزائر، بو سقيعة، أحسن، الوجيز في القان .234

 م.2111الطبعة العاشرة، 

بو طالب، فاطمة الزهراء، الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير  .235

في القانون الجنائي ـ جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ الجزائر، نوقشت بتاريخ 

 اسة ـ قسم الحقوق. في كلية الحقوق والعلوم السي 1/6/2115

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الك ى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  .236

 م.2113هـ ـ 1424منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر ـ  محمد  .237

ي ـ إبراهيم عطوة عوض، منشورات: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي فؤاد عبد الباق

 م. 1975هـ ـ  1395الحلبي ـ مصر، الطبعة الثانية، 

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر ، شرح التلويح على التوضيح، منشورات:  .238

 مكتبة صبيح ـ مصر، بدون طبعة وتاريخ.

اصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح المق .239

 م.1998هـ ـ 1419منشورات: عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

هـ(، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء، 816الجرجاني المتوفى) .241

 م.1983هـ ـ 1413منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

الاختبار المهني في الميدان الصناعي )مماثلة العمال والأعمال(،  جرجس، ملاك، .241

 م.1968منشورات المعهد القومي للإدارة العليا، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 
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عصمت الله عنايت الله محمد الجصاص، أحمد بن علي، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق:  .242

، منشورات: دار البشائر لاتةزينب محمد حسن ف -محمد عبيد الله خان  -سائد بكداش  ـ

 م.2111هـ ـ  1431الإسلامية ـ  ودار الرةاج، الطبعة الأولى، 

جلال، سعد، أسس علم النفس الجنائي، منشورات دار المطبوعات الجديدة،  .243

 الإسكندرية ـ مصر، دون طبعة وتاريخ.

وكية جلال، سعد، في الصحة العقلية ـ الأمراض النفسية والعقلية والانحرافات السل .244

 م.1986ـ، منشورات دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

الجنزوري، سمير، مبادئ قانون العقوبات ـ القسم العام، منشورات: مطابع القاهرة،  .245

 م.  1971دون طبعة، 

، منشورات تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح،  .246

 .م 1987 ـ هـ1417وت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بير

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوس ، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله  .247

جولم النبالي ـ بشير أحمد العمري، منشورات: دار البشائر الإسلامية، بيروت ـ لبنان، دون 

 طبعة وتاريخ.

يوس ، نهاية المطلب في شرح دراية المذهب، الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن  .248

تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، منشورات: دار المنهاج، جدة ـ المملكة العربية 

 م.2117هـ ـ 1428السعودية، الطبعة الأولى، 

(، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في 5الحاكم الحسكاني)المتوفى ق .249

مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة ل البيت، منشورات الآيات النازلة في أه

 م.1991 ـ هـ1411ـ طهران، الطبعة الأولى،  مجمع إحياء الثقافةـ  والإرشاد الإسلامي

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد  .251

هـ ـ 1411ت ـ لبنان، الطبعة الأولى، القادر عطا، منشورات: دار الكتب العلمية، بيرو

 م.1991

الحبيب، طارق علي، العلاج النفسي والعلاج بالقرآن ـ رؤية طبية نفسية شرعية،  .251
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 م .2115هـ ـ 1426منشورات: مؤسسة الجريسي ـ الرياض، الطبعة السابعة، 

الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق:  .252

 هـ.1414ـ قم المقدسة، الطبعة الثانية،  لإحياء التراث )ع(ؤسسة آل البيت م

الحراني، الحسن بن علي بن الحسين، تح  العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم،  .253

ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين تحقيق: علي أك  الغفاري، منشورات: 

 هـ.1414قدسة، الطبعة الثانية، قم الم

الحسن، جمال الدين )نجل الشهيد الثاني(، معالم الدين وملاذ المجتهدين )أصول  .254

الفقه(، تحقيق: لجنة التحقيق، منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

 المدرسين ـ قم المقدسة، دون طبعة وتاريخ.

شورات دار حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني ـ القسم العام ـ، من .255

 م.1975النقري، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

حسني، محمود نجيب، قانون العقوبات ـ القسم العام، منشورات: دار النهضة العربية  .256

 م.2113ـ القاهرة، الطبعة السابعة، 

الحسين، أسماء عبد العزيز، المدخل الميرة إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي،  .257

 م.2112هـ ـ 1423الكتب ـ الرياض، الطبعة الأولى،  منشورات دار عالم

الحسين، سليمان بن محمد ـ الغامدي، صالح بن علي، الانتحار أسبابه والوقاية منه،  .258

 م. 2114هـ ـ 1425منشورات: شركة مطابع نجد التجارية ـ الرياض، الطبعة الأولى، 

دبولي ـ القاهرة، الحفني، عبد المنعم، موسوعة الطب النفسي، منشورات: مكتبة م .259

 .م1999الطبعة الثانية، 

حقي، ألفت، الاضطراب النفسي، منشورات مركز الإسكندرية للكتاب ـ مصر، دون  .261

 طبعة وتاريخ.     

الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، منشورات: مؤسسة آل البيت آل  .261

 م.1979للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،  )ع(البيت 

بي، أحمد عبد العزيز، المسؤولية الخلقية والجزاء عليها، منشورات مكتبة الرشد، الحلي .262
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 م.1996الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى، مسند الحميدي، حسن سليم أسد الدراني،  .263

 م.1996منشورات: درا السقا، دمشق ـ سوريا، الطبعة الأولى، 

حواشين، زيدان نجيب ـ حواشين، مفيد نجيب، النمو البدني عند الطفل، منشورات  .264

 م.1996دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الثانية، 

الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي،  .265

المقدسة، الطبعة الرابعة،  قم ـ والتوزيعمؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر منشورات 

 .ش 1371 هـ1412

الخالدي، أديب محمد، مرجع في علم النفس الإكلينيكي )المرضي( الفحص والعلاج،  .266

 م.2116منشورات دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، 

ليم، الاحتراق النفسي لدى الخرابشة، عمر محمد عبد الله ـ عريبات، أحمد عبد الح .267

المعلمين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية 

 م. 2115(، 2(، العدد )17والاجتماعية والإنسانية ـ جامعة أم القرى، المجلد )

الخل ، علي حسين ـ الشاوي، سلطان عبد القادر ، المبادئ العامة في قانون العقوبات  .268

 ي، منشورات: المكتبة القانونية، بغداد ـ شارع المتنبي، دون طبعة وتاريخ.العراق

الخل ، علي حسين، الموجز في قانون العقوبات ـ القسم العام، منشورات: المكتبة  .269

 م. 1971القانونية، بغداد ـ شارع المتنبي، دون طبعة، 

منشورات: الخل ، علي حسين، الوسيط في شرح قانون العقوبات ـ القسم العام،  .271

 م.1968المكتبة القانونية، بغداد ـ شارع المتنبي، دون طبعة، 

خليفة، أحمد محمد، علم النفس الجنائي، منشورات: مطابع بغداد، دون طبعة،  .271

 م. 1949

خليل، عدلي، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية، منشورات: دار  الكتب القانونية ـ  .272

 م. 1998القاهرة، الطبعة الأولى، 

الخميسي، عثمانية، عولمة التجريم والعقاب، منشورات: دار هومة ـ الجزائر، الطبعة  .273
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 م.2118الثانية، 

دار الزهراء للطباعة والنشر الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، منشورات:  .274

 .م1975 - هـ1395، الطبعة الرابعة، لبنان ـبيروت  ،والتوزيع

جال الحديث، بدون دار نشر، الطبعة الخامسة، الخوئي، أبو القاسم، معجم ر .275

 م.1992هـ ـ 1413

الدار قطني، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل، سنن الدار قطني، تحقيق: حسين  .276

ـ السعودية، الطبعة الأولى،  دار المغني للنشر والتوزيعسليم أسد الداراني، منشورات: 

 م.2111هـ ـ 1412

حمن بن الفضل، سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الدارمي، عبد الله بن عبد الر .277

هـ ـ  1412الداراني، منشورات: دار المعني للنشر والتوزيع ـ السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.211

الدخيل، عبد الرحمن بن محمد، أثر الاضطرابات العقلية في تخفي  العقوبة الجزائية  .278

ستير ـ جامعة ناي  العربية للعلوم من وجهة نظر القضاة بمدينة الرياض، رسالة ماج

 م.2111هـ ـ 1431الأمينية ـ المملكة العربية السعودية، 

الدراجي، غازي حنون، نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة، منشورات:  .279

 م. 2112المؤسسة الحلبية الحقوقية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

وبات العراقي ـ القسم الخاص، منشورات الدرة، ماهر عبد شوي ، شرح قانون العق .281

 المكتبة القانونية ـ بغداد شارع المتنبي، الطبعة الثانية، دون تاريخ. 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى  .281

أبو الغيظ عبد الحي عجيب، منشورات: دار الوطن، الرياض  ـ المملكة العربية 

 م.2111هـ ـ 1421ودية، الطبعة الأولى، السع

راجح، أحمد عزت، أصول علم النفس، منشورات دار القلم، بيروت ـ لبنان، دون  .282

 طبعة وتاريخ.

هـ(، محمد بن عمر، تفسير مفاتيح الغيب، منشورات دار إحياء 616الرازي )المتوفى  .283
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 هـ.1421التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

لي أحمد، مبادئ القانون الجنائي، منشورات: مطبعة لجنة التألي  والترجمة راشد، ع .284

 م.1951والنشر ـ القاهرة، دون طبعة، 

راشد، علي أحمد، موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب، منشورات: مطبعة لجنة  .285

 م. 1951التألي  والترجمة والنشر ـ القاهرة، دون طبعة، 

هـ(، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ 425حدود  الراغب الأصفهاني )المتوفى .286

القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، منشورات طليعة النورـ قم المقدسة، الطبعة 

 هـ.1427الثانية، 

هـ(، قطب الدين سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، تحقيق: أحمد 573الراوندي )المتوفى  .287

ـ قم المقدسة، الطبعة الثانية،  النجفيرعشي الممكتبة آية الله العظمى الحسيني، منشورات 

  هـ.1415

ربيع، محمد شحاتة ، وزميلاه: يوس ، جمعة سيد ـ عبد الله، معتز سيد، علم النفس  .288

 م.1994هـ ـ 1415الجنائي، منشورات: دار غريب ـ القاهرة، دون طبعة، 

ـ بغداد، رشيد، فوزي، الشرائع العراقية القديمة، منشورات: دار الحرية للطباعة  .289

 م.1979الطبعة الأولى، 

رشيد، فوزي، الشرائع العراقية، منشورات: دار الشؤون الثقافية العامة ـ آفاق عربية،  .291

 م.1987بغداد، الطبعة الثالثة، 

رضا، حسين توفيق، أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، منشورات  .291

 م. 1964 مطابع الشعب، القاهرة ـ مصر، دون طبعة،

روتر، جوليان، علم النفس الإكلينيكي، ترجمة: عطية محمود هنا، منشورات: دار  .292

 م .1984هـ ـ 1414الشروق، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

الزبيدي، سلمان عبيد عبد الله ـ القاضي في محكمة التمييز الإتحادية، المختار من قضاء  .293

قسم الجنائي، منشورات: شركة العاتك ـ القاهرة، محكمة التمييز الإتحادية العراقية ـ ال

 م.2119هـ ـ 1431الطبعة الأولى، 
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الزبيدي، سلمان عبيد عبد الله ـ قاضي في محكمة التمييز الاتحادية ـ المبادئ في قرارات  .294

الهيئة الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العراقية، منشورات: مكتبة القضاء 

 هـ.2114، الطبعة الأولى، والقانون

الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس، تحقيق: علي شيري، دار الفكر ،  .295

 م. 1994هـ ـ 1414بيروت ـ لبنان، 

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، منشورات: دار  .296

 م.1994هـ ـ  1414ألكتبي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 

زريق، وليد عبد الله، خواطر الإنسان بين منظاري علم النفس والقرآن، منشورات  .297

 م.1996دار الكتاب العربي، دمشق ـ سوريا، دون طبعة، 

زكي، حسام محمود، الإنهاك النفسي وعلاقته بالتوافق ألزواجي وبعض المتغيرات  .298

يا ـ مصر، رسالة ما الديموجرافية لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المن

 م.  2118هـ ـ 1429جستير ـ جامعة المنيا، 

الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل، منشورات  .299

 .م1998 -هـ  1419الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة

هضة العربية، القاهرة ـ زناتي، محمود سلام، تاريخ النظم القانونية، منشورات: دار الن .311

 م.1967مصر، الطبعة الأولى، 

زهران، حامد عبد السلام، الصحة النفسية والعلاج النفسي، منشورات عالم الكتب،  .311

 م.2115هـ ـ 1426القاهرة ـ مصر، الطبعة الرابعة، 

الدار الإسلامية للطباعة والنشر السبحاني، جعفر، كتاب الإلهيات، منشورات:  .312

 م.1989هـ ـ 1419، الطبعة الأولى، لبنانـ ت بيرو ،والتوزيع

السبحاني، جعفر، لب الأثر في الج  والقدر )تقريرا لمحاضرات الإمام الخميني(،  .313

 هـ.1418المقدسة، الطبعة الأولى،  قم ـ )ع(مؤسسة الإمام الصادق منشورات: 

سة السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهيات )تلخيص علي الرباني(، منشورات: مؤس .314

 ـ قم المقدسة، دون طبعة وتاريخ. )ع(الصادق 
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سري، إجلال محمد، علم النفس العلاجي، منشورات عالم الكتب، القاهرة ـ مصر،  .315

 م.2111هـ ـ 1421الطبعة الثانية، 

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تفسير  .316

، منشورات مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة قعبد الرحمن بن معلا اللويحتحقيق: 

 .م2111ـهـ 1421الأولى 

السعيد، مصطفى، الأحكام العامة في قانون العقوبات، منشورات: المطبعة العالمية ـ   .317

 م. 1952القاهرة، دون طبعة، 

السلمان، عبد العزيز المحمد، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة  .318

 م. 1983هـ ـ 1413منشورات: بدون، الطبعة العاشرة،  الواسطية،

سليمان، عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام ـ، منشورات ديوان  .319

 م. 2112المطبوعات الجامعية ـ الجزائر، دون طبعة، 

السماك، علي، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ـ القسم الخاص في  .311

 م.1964الجنائي، منشورات: مطبعة الرشاد ـ بغداد، الطبعة الأولى، التحقيق 

سميث، سدني ـ عامر ، عبد الحميد، الطب الشرعي، منشورات: مطابع القاهرة،  .311

 م. 1925الطبعة الأولى، 

سوين، ريتشارد، علم الأمراض النفسية والعقلية، ترجمة: أحمد عبد العزيز سلامة،  .312

 م. 1988هـ ، 1418يت، الطبعة الأولى، منشورات مكتبة الفلاح ـ الكو

السيوطي، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، منشورات:  .313

 م.1994هـ ـ 1415المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

الشافعي، محمد بن إدريس، كتاب المسند، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ  .314

 هـ.1411عة، لبنان، دون طب

الشاوي، توفيق، محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، منشورات  .315

 م.1958معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

الشبؤون، دانيا، مقالة بعنوان )القلق وعلاقته بالاكتئاب عند المراهقين( ـ مجلة جامعة  .316
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 م.2111(، 4، 3) (، العدد27دمشق، المجلد )

الشثري، ناصر بن محمد عبد الله، المسؤولية الجنائية للسكران في الشريعة الإسلامية  .317

والقانون الوضعي، رسالة ماجستير من جامعة ناي  العربية للعلوم الأمنية ـ الرياض 

 هـ.1421

الشربيني، كامل منصور، الصحة النفسية للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة،  .318

  م.2114ـ مصر، الطبعة الأولى،  والإيمان العلم دار منشورات

الشربيني، لطفي عبد العزيز، معجم مصطلحات الطب النفسي، مؤسسة الكويت  .319

للتقدم العلمي ـ تحرير مركز تعريب العلوم الصحية ـ تحقيق: مراجعة عادل صادق، دون 

 طبعة وتاريخ.

ر النهضة العربية ـ القاهرة، الشربيني، لطفي، الطب النفسي والقانون، منشورات: دا .321

 م.2111دون طبعة، 

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني،  .321

 منشورات: دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، شرح البداية في علم الدراية، منشورات: ضياء  .322

 م.2111هـ ـ 1432ي ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، الفيروز آباد

، عصام الدين الصبابطيالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار، تحقيق:  .323

 م.1993هـ ـ 1413منشورات، دار الحديث ـ مصر، الطبعة الأولى، 

الشيرازي، صدر الدين محمد بن إبراهيم، المبدأ والمعاد، تحقيق: جلال الدين  .324

إسلامي ـ قم المقدسة، الطبعة مركز انتشارات دفتر تبليغات ، منشورات:الأشتياني

 هـ.1422الثالثة، 

 ـ مطبعة أمير المؤمنينالشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  .325

سة، الطبعة الأ ولى   هـ.1421قم المقد 

ابها وأعراضها صالح، قاسم حسين، الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية، أسب .326

 م .2118وطرائق علاجها، منشورات: دار  دجلة، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، 
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صبحي، أحمد محمود، في علم الكلام )دراسة فلسفية في أصول الدين(، منشورات دار  .327

 م.1976الكتب الجامعية ـ القاهرة، الطبعة الثانية، 

تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني، الصدوق،  محمد بن علي بن الحسين، كتاب التوحيد،  .328

 ، دون طبعة وتاريخ.قم المقدسةـ جماعة المدرسين في الحوزة العلمية  منشورات:

ثواب الأعمال، تحقيق: محمد مهدي حسن  الصدوق،  محمد بن علي بن الحسين، كتاب .329

 ش.1368الخرسان، منشورات: الشري  الرضي ـ قم المقدسة، الطبعة الثانية، 

بن علي بن الحسين، كتاب الخصال، تحقيق: علي أك  غفاري، الصدوق، محمد  .331

هـ ـ 1314، دون طبعة، قم المقدسة ـ جماعة المدرسين في الحوزة العلمية: منشورات

 ش.1362

الصفو، نوفل علي عبد الله، التخل  العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية )دراسة  .331

 م. 2115،  26العدد  مقارنة(، مجلة الرافدين للحقوق ـ جامعة الموصل،

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع، كتاب المصن ، تحقيق: حبيب الرحمن  .332

 هـ.1413ألأعظمي، منشورات: المجلس العلمي ـ الهند، الطبعة الثانية، 

جماعة المدرسين في  الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، منشورات: .333

 ، دون طبعة وتاريخ.ةقم المقدسـ الحوزة العلمية 

الط اني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن  .334

محمد ـ عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، منشورات: دار الحرمين ـ القاهرة، دون طبعة 

 وتاريخ.

د الط اني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجي .335

 السلفي، منشورات: مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة الثانية، دون تاريخ.

الط سي، أبو الفضل علي، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، تحقيق: مهدي هوشمند،  .336

 هـ.1418منشورات: دار الحديث ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

يق: محمد باقر الخرسان، الط سي، أحمد بن علي بن أبي طالب، كتاب الاحتجاج، تحق .337

هـ ـ 1386، دون طبعة، النج  الأشرف ـدار النعمان للطباعة والنشر منشورات: 
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 م.1966

الط سي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، منشورات: الشري  الرضي ـ قم  .338

 .م 1972 - هـ1392المقدسة، الطبعة السادسة، 

القرآن، تحقيق: مجموعة من الط سي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير  .339

 1415، الطبعة الأولى، لبنانـ بيروت  ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتالعلماء، منشورات 

 .م1995 ـ

دار الط ي، محمد بن جرير، تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، منشورات  .341

 .م1995 ـ هـ1415، دون طبعة، لبنان ـبيروت  ،الفكر

محمد سيد  ـمحمد زهري النجار ح معاني الآثار، تحقيق: الطحاوي، أحمد بن محمد، شر .341

 م.1994هـ ـ 1414، منشورات: عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الأولى، جاد الحق

الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: أحمد الحسيني، منشورات: مكتبة النشر  .342

 .هـ1418للثقافة الإسلامية ـ قم المقدسة، الطبعة الثانية، 

فرج عبد القادر، أصول علم النفس الحديث، منشورات دار المعارف ـ القاهرة،  طه، .343

 م.1994الطبعة الثانية، 

الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )المعروف برجال الكشي(، تحقيق:  .344

لإحياء التراث، دون طبعة،  )ع(مهدي ألرجائي، منشورات: مؤسسة آل البيت 

 هـ.1414

ن الحسن، الفهرست، تحقيق: جواد القيومي، منشورات: مؤسسة الطوسي، محمد ب .345

 هـ.1417نشر الفقاهة، الطبعة الأولى، 

الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، تحقيق: جواد القيومي، منشورات:  .346

 هـ.1415مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

سن، عدة الأصول، تحقيق: محمد رضا الأنصاري ألقمي، الطوسي، محمد بن الح .347

 هـ.1417منشورات: مطبعة ستارة ـ قم المقدسة، الطبعة الأولى، 

للن شر،  الطيار وآخرون، عبد الله بن أحمد، الفقه الميرة، منشورات: مدار الوطن .348
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 م.2111هـ ـ 1432ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض 

سي، سليمان بن داود بن الجارود، مسند أبي داود الطياليسي، تحقيق: محمد بن الطيالي .349

 م.1999هـ ـ 1419عبد المحسن التركي، منشورات: دار هجر ـ مصر، الطبعة الأولى، 

عامر، أحمد محمد، أصول علم النفس العام في ضوء الإسلام، منشورات دار الشروق  .351

 م.2118ولى، ـ للنشر والتوزيع ـ القاهرة، الطبعة الأ

عامر، عادل صادق، كتاب الطب النفسي، منشورات مؤسسة حورس الدولية،  .351

 م.2113القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

عبد القادر، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: أحمد شمس الدين، منشورات:  .352

 م. 1994هـ ـ 1415دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

، محمد قاسم، مدخل إلى الصحة النفسية، منشورات: دار الفكر للنشر  عبد الله .353

 م .2114والتوزيع، عمان ـ الإردن، الطبعة الثانية، 

عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، منشورات: دار  .354

 م.1999هـ ـ 1419الفضيلة، القاهرة ـ مصر، دون طبعة، 

لمي الإجرام والعقاب، منشورات: دار الفكر العربي، القاهرة عبيد، رءوف، أصول ع .355

 م.1985ـ مصر، الطبعة السادسة، 

العبيدي، نبيل، أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق  .356

الدولية )دراسة معمقة في القانون الجنائي الدولي(، منشورات: المركز القومي 

 م.2115قاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، للإصدارات القانونية، ال

عتيق، السيد، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، منشورات، دار النهضة  .357

 م. 2115العربية ـ القاهرة، دون طبعة، 

العجاجي، سليمان بن ناصر، المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية ـ رسالة  .358

 م. 2117هـ ـ 1428لوم الأمنية ـ الرياض، دكتوراه، جامعة ناي  العربية للع

العزة، سعيد حسني، التربية الخاصة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية،  .359

منشورات: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، 
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 م 2112

ثة، عزت، دري حسن، الطب النفسي، منشورات دار القلم ـ الكويت، الطبعة الثال .361

 م.1986هـ ـ 1417

العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، منشورات:  .361

 هـ.1412المقدسة، الطبعة الأولى، قم ـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

عكاشة، أحمد، الطب النفسي المعاصر، منشورات مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة،  .362

 م. 1994عة، دون طب

العلامة الحلي، الحسن بن يوس ، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تحقيق: جواد  .363

 هـ.1417القيومي، منشورات: مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى، 

العلامة الحلي، الحسن بن يوس ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عبد  .364

شر، مكتب الإعلام الإسلامي ـ طهران، الحسين محمد علي البقال، منشورات: مركز الن

 هـ.1414الطبعة الثالثة، 

عمارة، محمد، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، منشورات: دار الشروق ـ القاهرة،  .365

 م.1988هـ ـ 1418الطبعة الثانية، 

العوجي، مصطفى، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني، منشورات: بيروت، الطبعة  .366

 م.1979الثانية، 

العوجي، مصطفى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات مؤسسة  .367

 م.1992نوفل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

العوجي، مصطفى، دروس في العلم الجنائي، منشورات: مؤسسة نوفل، بيروت ـ  .368

 م.1987لبنان، دون طبعة، 

مقارنا بالقانون الوضعي، منشورات  عودة ، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي .369

 دار الكاتب العربي، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

عودة، محمد ـ مرسي، كمال إبراهيم، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام،  .371

 م. 2111هـ ـ 1421منشورات دار القلم ـ الكويت، الطبعة الرابعة، 
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العام، منشورات دار الجامعة الجديدة  عوض، عوض محمد، قانون العقوبات ـ القسم .371

 م.2111للنشر، الإسكندرية ـ مصر، دون طبعة،

العيسوي، عبد الرحمن محمد، كيفية التمتع بالصحة النفسية، منشورات دار النهضة  .372

 م.2114العربية، بيروت ـ لبنان،دون طبعة، 

وة الأنا غرابة، إيهاب محمد حسن، فاعلية برنامج عقلاني انفعالي في رفع درجة ق .373

وخفض حدة القلق لدى عينة من المراهقين، رسالة دكتوراه من جامعة عين شمس ـ 

 م. 2113مصر ، 

فاضل، فهمي حسان، علم الأمراض النفسية، منشورات دار إثراء، عمان ـ الأردن،  .374

 م.2111الطبعة الأولى، 

دمشق ـ  الفاضل، محمد، المبادئ العامة في قانون العقوبات، منشورات، مطبعة جامعة .375

 م. 1963دمشق، دون طبعة، 

فاطمة الزهراء، بو طالب، الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية، بحث مقدم لنيل  .376

 م.2114شهادة الماستر في القانون الجنائي ـ الجزائر، 

فائق، أحمد ـ عبد القادر، محمود، مدخل إلى علم النفس العام، منشورات مكتبة  .377

 م.1981هرة، الطبعة الأولى، الأنجلو المصرية ـ القا

الفتال النيسابوري، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، تحقيق: محمد مهدي حسن  .378

 الخرسان، منشورات: الشري  الرضي ـ قم المقدسة، دون طبعة وتاريخ.

ام،  .379 فتح الله، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، منشورات: مطابع المدخول ـ الدم 

 م.1995ـ ـ ه1415الطبعة الأولى، 

إبراهيم  ـمهدي المخزومي الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق:  .381

، منشورات: مؤسسة دار الهجرة ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الطبعة السامرائي

 هـ.1419الثانية، 

الفهداوي، حامد جاسم،  موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون، منشورات:  .381

 م .2113الجنان للنشر  والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى، دار 
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فهمي، مصطفى، علم النفس الإكلينيكي، منشورات مكتبة مصر ـ القاهرة، الطبعة  .382

 م. 1995الأولى، 

قاسم، عبد المجيد ـ وليبا، محمد، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون  .383

سلام في آسيا،  الجامعة الإسلامية ـ ماليزيا، الوضعي )عرض وموازنة(،  مجلة الإ

 م. 2112، 1، العدد9المجلد

القاسمي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث، منشورات:  .384

 دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، دون طبعة وتاريخ.

وقائع م )منشور في صحيفة ال1964( لسنة 163قانون الخ اء أمام القضاء رقم ) .385

 (.11/11/1964في 1129العراقية عدد 

م، جريدة الوقائع العراقية، العدد: 2115( لسنة 1قانون الصحة النفسية، رقم ) .386

 م.12/2/2115، الصفحة الأولى، 3992

 م، سنته قوات الاحتلال ال يطاني.1918قانون العقوبات البغدادي )الملغي( لسنة  .387

م، المنشور في جريدة الوقائع العراقية 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي، رقم  .388

 م.15/9/1969بتاريخ  1778ـ رقم العدد: 

 م.1951لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  .389

القريطي، عبد المطلب أمين، في الصحة النفسية، منشورات دار الفكر العربي ـ  .391

 م.1998هـ ـ 1418القاهرة، الطبعة الأولى، 

ن العقوبات ـ القسم العام، منشورات: دار النهضة قشقوش، هدى حامد، شرح قانو .391

 م.2111العربية ـ القاهرة، دون طبعة، 

دار النفائس للطباعة والنشر قلعة جي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، منشورات  .392

 .م1988 ـ هـ1418، الطبعة الثانية، لبنانـ بيروت  ،والتوزيع

حاشيتا قليوبي وعميرة، منشورات: دار القليوبي، أحمد سلامة ـ عميرة، أحمد ال لسي،  .393

 م. 1995هـ ـ 1415الفكر، بيروت ـ لبنان، دون طبعة، 

القمي، القاضي سعيد، التعليق على الفوائد الرضوية، منشورات: بدون، دون طبعة  .394
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 وتاريخ.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، تحقيق: طيب الموسوي الجزائري، منشورات   .395

 هـ.1414إيران، الطبعة الثالثة،  ـقم ، للطباعة والنشرمؤسسة دار الكتاب 

قهوجي، علي عبد القادر، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات: دار السعدني ـ  .396

 م.2119الإسكندرية، دون طبعة، 

القوصي، عبد العزيز، أسس الصحة النفسية، منشورات: مكتبة النهضة المصرية،  .397

 م. 1952هـ ـ 1371الطبعة الرابعة، 

اشدان، شيلدون، علم نفس الشواذ، ترجمة: أحمد عبد العزيز سلامة ـ مراجعة: محمد ك .398

 م. 1988هـ ـ 1418عثمان نجاتي، منشورات: دار الشروق ـ القاهرة، دون طبعة، 

كامل، شري  سيد، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، النظرية العامة للجريمة،  .399

 م.2113رة، الطبعة الأولى، منشورات: دار النهضة العربية ـ  القاه

الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق: علي أك  الغفاري، منشورات:  .411

 ش.1363دار الكتب الإسلامية ـ طهران، الطبعة الخامسة، 

 اكمال، علي، رئيس مركز بحوث الصحة النفسية ـ جامعة بغداد، النفس، انفعالاته .411

 م. 1983واسط للدراسات ـ لندن، الطبعة الثانية، وأمراضها وعلاجها، منشورات دار 

كمال، علي، فصام العقل أو الشيزوفرينيا، منشورات دار واسط للدراسات ـ لندن،  .412

 م.1987الطبعة الأولى، 

كوفيل، والترج ـ وزميلاه، الأمراض النفسية، ترجمة: محمود الزيادي، منشورات  .413

 م.1986ة الأولى، جامعة عين شمس ـ مصر، مكتبة سعيد رأفت، الطبع

كولز، المدخل إلى علم النفس المرضي الإكلينيكي، ترجمة: عبد الغفار عبد الحكيم  .414

الدمياطي ـ ماجدة حامد حماد ـ حسن علي حسن، منشورات دار المعرفة الجامعية، 

 م.1991الإسكندرية ـ مصر، الطبعة الأولى، 

السيد  ـالحسن الشعراني أبو المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الكافي، تحقيق:  .415

 ـبيروت  ،إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ار ، منشورات: دعلي عاشور

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 م.2111هـ ـ  1412، الطبعة الأولى، لبنان

المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع  .416

 ن، دون طبعة وتاريخ.الترمذي، منشورات: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنا

مبيسو، سعدي، قضاء الأحداث، منشورات: مطابع سورية ـ حلب، الطبعة الأولى،  .417

 م. 1955

المجالي، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، )دراسة تحليلية في النظرية  .418

ثانية، العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية(، منشورات: دار الثقافة ـ الأردن، الطبعة ال

 م.2119

مجلة بحوث إسلامية، العدد السادس والستون، الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى  .419

 هـ . )المملكة العربية السعودية(.1423الثانية، سنة 

المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، منشورات:  .411

 م.1983هـ ـ 1413نية، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثا

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، جمع من العلماء، منشورات دار الدعوة،  .411

 الإسكندرية ـ مصر، دون طبعة وتاريخ.

مجموعة من الباحثين، كتاب حكم المريض نفسيا أو عقليا في التطبيق الجنائي  .412

والتدريب ـ الرياض، دون الإسلامي، منشورات: المركز العربي للدراسات الأمنية 

 م.1991هـ ـ 1411طبعة، 

مجموعة مؤلفين، المرشد في الطب النفسي، منظمة الصحة العالمية، القاهرة ـ المكتب  .413

 الإقليمي للشرق الأوسط، أكاديميا.

محمود، خليل ضاري، أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجنائية، منشورات: دار  .414

 م.1982ولى، القادسية ـ بغداد، الطبعة الأ

مراد، يوس ، مبادئ علم النفس العام، منشورات: مطبعة القاهرة ـ مصر، الطبعة  .415

 م.1945الأولى، 

مرسي، كمال إبراهيم، علاقة مشكلات التوافق في المراهقة بإدراك المعاملة الوالدية في  .416
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 م . 1986، 11ـ العدد  3الطفولة، المجلة التربوية، المجلد

الإجرام والعقاب في مصر، منشورات: منشأة المعارف ـ المرصفاوي، حسن صادق،  .417

 الإسكندرية، دون طبعة وتاريخ.

المرصفاوي، حسن صادق، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية،  .418

منشورات: معهد البحوث والدراسات العربية، الإسكندرية ـ مصر، دون طبعة، 

 م.1972

ورات: دفتر نشر الهادي ـ قم المقدسة، المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول، منش .419

 ش.1371هـ ـ 1413الطبعة الخامسة، 

المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، منشورات: دفتر نشر الهادي ـ قم المقدسة، الطبعة  .421

 ش.1377هـ ـ 1419الأولى، 

مصطفى، محمود محمود، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، منشورات: دار النهضة  .421

 م.1983ـ لبنان، الطبعة العاشرة،  العربية، بيروت

المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، منشورات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  .422

 المدرسين ـ قم المقدسة، دون طبعة وتاريخ.

المظفر، محمد رضا، عقائد الإمامية، تحقيق: حامد حفني داود، منشورات: أنصاريان ـ  .423

 قم المقدسة، دون طبعة وتاريخ.

عتزلي، القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان ـ أحمد الم .424

بن الحسن بن أبي هاشم، منشورات: مكتبة الاستقلال الك ى ـ القاهرة، الطبعة الأولى، 

 م.1965هـ ـ 1384

المعتزلي، القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل )الكلام في المخلوق:  .425

ر اختلاف الناس في أفعال العباد(، منشورات: دار الثقافة والإرشاد، القاهرة ـ مصر، ذك

 م . دون طبعة وتاريخ.1961هـ ـ 1381الطبعة الأولى، 

هـ(، محمد بن محمد بن النعمان، تصحيح اعتقادات الإمامية، 413المفيد )المتوفى:  .426

، لبنان ـبيروت  ، والتوزيعدار المفيد للطباعة والنشرتحقيق: حسين دركاهي، منشورات: 
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 قمحدودۀ تأثیر بیماری روانی بر مسئولیت جنایی در فقه اسلامی و قانون عرا

 

 چکیده

شود متنوع بوده و ها میهای روانی و آثار و اسبابی که منجر به مبتلا شدن به آنطبیعت بیماری

شوود ن به آن میبه تبع آن بحث ما در بیان حقیقت بیماری روانی و اسبابی که منجر به مبتلا شد

هوای بوین بیمواری روانوی و بیمواری  ق وی ترین تفاوتو ما در این رساله به مهم گرددشروع می

هوای روانوی بور ملوتولیت گونوه کوه بوه دنبوا  آن بوه بیوان تومثیر بیماریاشاره خوواهیم کورده همان

 م نمود:های روانی به دو مجمو ه دنبا  خواهیجنایی پرداخته و آن را با تقلیم بیماری

و موا در ایون  های روانی کوه بوه طوور ک وی بور  قوا و ارادن انلوان تمثیرگو ار اسوتاو : بیماری

توان مقدار تمثیر ایجواد شوده توسوی بیمواری روانوی ایم که با آن میای را بیان داشتهبخش ضابطه

ن  راق در ادراک و ارادن بیمار را مشخص نموده و احکام مترتب بر آن در فقه اسلامی و قانو

 را به دست آورد.

هووای روانووی واضوو  کوورده و ثابووت و مووا در اینجووا بحووث را در خنوووع ایوون نوووع ا  بیماری

های روانی سبب رفع ملتولیت جنایی ایم: قانون  راق در این جهت که این نوع ا  بیمارینموده

ت بوا فقوه در جنایت بر نفوس و ا ضا با بقای ملتولیت مدنی در جنایوت بور امووا  و امولاک اسو

 اسلامی اتفاق نظر دارد.

های روانی که به طور جزئی تمثیرگ ار بر بنیرت انلوان و ارادن اوسوت و موا در دوم: بیماری

تووان بوا آن مقودار تومثیر ناشوی ا  بیمواری روانوی را ایم کوه میای را ذکور کوردهاین قلوم ضوابطه

گونه که رادن بیمار دارده همانمشخص نموده همان بیماری که تمثیر جزئی بر ادراک روانی و ا

 ایم.به احکام مترتب بر آن در فقه اسلامی و قانون  راق پرداخته

ایم که قانون  راق با های روانی به این مط ب اشاره کردهو ما در خنوع این نوع ا  بیماری

 فقه اسولامی اتفواق نظور نوداردر  یورا نظور فقوه اسولامی بور ایون بووده کوه ملوتولیت جزئوی اموری

غیرمتنور است ا  آن جهت که ملتولیت روانی بیمار نلبت به تنورفاتش دو حود داردر حود ی 

بوه  بوارت دی:ور: یوا بیمواری  تر ا  آنچوه در تک یوف معتبور اسوترو حد ی پایین معتبر در تک یف

و  روانی بیمار به مقدار معتبر در تک یف است که در این صورت ملتو  در جنایات خود اسوت

کوه در ایون صوورت ملوتو  ا  جنایوات  وانی او کمتر ا  حد  معتبر در تک یوف اسوتیا بیماری ر

 خود بر نفوس و ا ضا نیلته با بقای ملتولیت جنایی او بر اموا  و املاک.

ولی در قانون  راق ملتولیت جزئی امری ممکن به حلاب آمده و بر ایون اصوا احکوام و موواد 

فیف ملتولیت جنایی ا  بیموار روانوی اسوتر هموان قانونی متعددی مترتب گردیده که متضمن تخ

 بیماری که بیماری جزئی او در بنیرت و ارادن او تمثیرگ ار است.

 تمثیره بیماری روانیه ملتولیت جناییه فقه اسلامیه قانون  راق. :کلیدیکلمات 
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The effect of psychological disease on criminal liability in Islamic 

jurisprudence and Iraqi law 

Abstract 

The nature of psychological disease and those effects and means that have 

various causes and, so our study started by clarifying the causes of these 

disease and their infectious factors, and we mention, in this thesis, the most 

important differences between psychological and mental disease, as well as 

we seek to clarify the effect of psychological disease on criminal liability, 

and follow that by categorizing of psychological disease in two categories: 

1st: psychological disease, generally, affect the mind and people’s will, and 

we, in this part, provide a criterion by which we can determine amount of 

psychological disease effect in perception and patient’s will, and provide its 

rules in Islamic jurisprudence and Iraqi law. 

We proved and clarified this matter about this kind of disease: Iraqi law 

considers these disease as causes of removal of liability in crimes such as 

manslaughter, crimes against body, and crime against properties with 

maintain of paying damages, as well as Islamic jurisprudence. 

   2nd: psychological disease, partially, affect people’s discretions and wills, 

and we provide, in this part, a criterion that help us to determine amount of 

psychological disease’s effects, this disease has marginal effects on 

people’s perceptions, and wills, as we paid to concerned regulations of 

Islamic jurisprudence and Iraqi law.  

And we mentioned, about this kind of psychological disease, that Iraqi law 

is not in accordance to Islamic jurisprudence, because Islamic 

jurisprudence’s view is that criminal liability is unthinkable, because 

patient’s psychological liability about his/her possessions has two limits, an 

authenticated limit in duty and a lesser limit that what is in authenticated 

limit; in the other word: either psychological disease is a authenticated 

amount in duty that in this case patient is responsible of his act, or his/her 

psychological disease is lesser than authenticated limit in duty that in this 

case patient is not responsible of his/her crimes against people’s lives, 
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bodies, however his/her criminal liability against people’s properties 

remains. 

But Iraqi law considers criminal liability as a possible matter, and there are 

so many regulations on this matter that provide mitigation for patient’s 

criminal liability, this disease that is partially effective on his/her will and 

discretion. 

Key words: Effect, Psychological disease, criminal liability, Islamic 

jurisprudence, Iraqi Law 
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